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الانكاذالذكتورعلى بريد اللَحيّلأللّه السّويام 


عَاوِمَهَ الإِمَا مكبر عورا سَااسة 


للتشتيرة التوزجع 


الم كمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاالله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله َكل 

أما بعد : 

فقد بلغت الدولة الإسلامية في عصر الرسول يُكلِْ وخلفائه من بعده أوج عظمتها وقوتهاء 
ثم ما لبئت أن دب الحسد في قلوب أعداء الإسلام فبدأوا بالكيد لهاء فنشأت الحركات 
الباطنية التي كانت تهدف إلى تقويض دعائم الدولة الاسلامية الفتية» وكثرت الفرق 
والطوائف» وبدأ الشقاق والتناحرء فكان أن دحل في الصوفية أناس خرجوا بها عن طريق 
الاعتدال فلبسوا مسوح الرهبان» وهم في الحقيقة أعداء لله ولرسوله وَكلة. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الصوفية» فهؤلاء المنسوبون إلى الإسلام» والذين يعتقدون كثيراً 
من العقائد المنحرفة» يخدعون كثيراً من الجهلة والعامة؛ لأنهم يدّعون أنهم أولياء الله 
وأحباؤه: فيلقنونهم كثيراً من الخرافات والعقائد المنحرفة وهم يظنون أنهم بلغوا الغاية في 
الهداية: والله سبحانه وتعالى قد شنع على المنافقين الذين يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر 
وبيّن أنهم أشد عذاباً من اليهود والنصارى وسائرالكفاروالمشركين؛ فقال تعالى: «إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار”١2‏ فجعلهم سبحانه وتعالى في الدرك الأسفل من 
النار؛ لأنهم يخادعون الناسء وأما اليهود والنصارى والمشركون فقد أعلنوا كفرهم أمام أعين 


.١56 سورة النساء آية:‎ )١( 


الناس فلم يدخل في زمرتهم إلامن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنهم ينشرون عن الإسلام صورة مشوهة سيئة» فإن من 
رأى هؤلاء الدراويش بطقوسهم وحركاتهم. وعلم اعتمادهم على الخرافة والتدجيل فلا شك 
أنه سينفرمن الإسلام؛ لأنه لايرى إسلاماً حقيقياً يزرع الثقة في النفس وحب العمل والخير 

وهناك أمرثالث: وهوأن أسئلة كثيرة ترد إلى دارالإفتاء تسأل عن حقيقة التجانية» مما يدل 
على أنها تشغل بال الكثيرين من أهالي إفريقيا الخضراء. 

وأيضاً فإن بيان الحق للمخدوعين من أبناء العالم الإسلامي من أهم الواجبات» فكما أن 
حرب أعداء الإسلام ممن هم خارج الصف الإسلامي واجب؛ فإن تنقية الصف الإسلامي من 
عوامل الضعف والبلبلة من أهم الواجبات» فإن الأمة المسلمة لن تستطيع محاربةأعداء الله 
في الخارج ما لم تكن حصونها قوية من الداخل. 

وقد رأينا في تاريخ الصوفية كيف أن كيرا مهم قد جلبوا الويلات على أهليهم وذويهم؛ 
لأنهم يقولون: إنهم شهدوا الحقيقة» وأن ما جاء من المحبوب فهو محبوب.. وهذا مزلق 
خطير.. والصوفية من الذين مهدوا للاستعمارفي إفريقيا 

وقد يقول قائل: إن أعمال الصوفية وحركاتهم هي إلى باب السلوك وفروع الشريعة أقرب 
منها إلى أبواب العقيدة فَلِمَ تكلف نفسك هذا العناء في الرد على عقائدهم وأفكارهم؟ 

ولكني أقول: لما كان هذا السلوك فرعاً عن تصور واعتقاد كان لابد من دراسة هذا الاعتقاد 
ليعرف الأمرمن جذوره» فما من أمرسلوكي إلاوهونتيجة لتصورواعتقاد معين؛ إذ السلوك فرع 
عن العقيدة» والله سبحانه وتعالى يقول: إإن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم#"'". 

وقديماً قيل: «متى يستقيم الظل والعود أعوج». 

وقد يتصوربعض الناس أن الرد على التجانية أمرغيرذي بال؛ لأنها فرقة من فرق الصوفية 
وهي فرق كثيرة جداً» لكن يجب أن يعلم أن التجانية لم يستقلوا بما يعتقدونه من أفكار بل 
إنهم يشتركون فيها مع أغلب الفرق الصوفية» وليس هناك سوى بعض الفروق القليلة. فالرد 
على التجانية هورد على الصوفية بكل فرقها وطوائفها؛ إذ هي جميعاً تشترك في معنى عام 
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وتختلف في بعض الجزئيات. 

والتجانية وإن لم تنتشرإلابعد الماثة والألفء إلا أن أصولها مستقاة من أصول الصوفية 
القدماء كابن عربي وغيره» وما ثم إلابعض الأوراد والأذكارالمخترعة التي لم توجد لدى 
الصوفية من قبل. 

وأيضاً فإن التجانية ليست طائفة منقرضة كما أنها ليست موضوعاً فكرياً لارصيد له من 
الواقع» بل هي موضوع عملي ومشكلة قائمة» ويكفيك أن تعلم أن عدد التجانيين في نيجيريا 
وحدها يزيد على عشرة ملايين نسمة. 

وأخيراً فإن هذه الدراسة أمربالمعروف ونهي عن المنكرء الذي قال الله فيه: 9ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون''' والذي 
قال فيه النبي يَكِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»7"). 

ومن هذا كله يتبين أهمية البحث في المساهمة في إيضاح السبيل للمخدوعين من 
المخلصينء ولإزالة ما علق بالدين الإسلامي الصحيح من أوشاب الصوفية المنحرفة التي 
جعلت من الزوايا مصايد لجمع حطام الدنيا كما يقول التجانيون أنفسهم”"- والذين أحذوا 
يبنون ذلك على فلسفة معينة لاينقصها الذكاء. 

قال مؤلف الخريدة: «... ثم من الأدب على من يصحب الأولياء ألايخص نفسه عنهم 
بمأكل ولاملبس ولامنكح. ولايبخل بشيءمن حطام الدنيا... وكان الشيخ يوسف العجمي 
يقول لبواب زاويته... إذا دق شخص الباب فانظر من الشق» فإن رأيت معه شيئا للفقراء فافتح 
له وإلافهي زيارات فمشارات. فقيل للشيخ في ذلك فقال: أعزما عندنا وقتنا وأعزما عند 
أبناء الدنيا دنياهم» فإن بذلوا لنا أعزما عندهم بذلنا لهم أعز ما عندناء والله غني حميد»”؟). 
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(١؟)‏ رواه مسلم «صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي ؟: 2717 410, 
(") الدرة الخريدة ": 537. 

(؛) الدرة الخريدة ”7: 947 


للتجاني: إن المهدي إذا ظهريذبحنا. فقال التجاني: «لايذيحكم لأنه أخ لكم في 
الطريقةوإنما يذبح علماء السوء... وقال: إذا جاء المهدي يطلب من أصحابنا الفاتحة4237. 

(و) أن لهم علامة يتميزون بها عن غيرهم.. وهي أن كل واحد منهم مكتوب بين عينيه 8 
محمد وَل وعلى قلبه مما يلي ظهره محمد بن عبدالله» وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه 
الطريقة التجانية منشؤها الحقيقة المحمدية 0 

( ز) أن هناك أرضاً د تسمى أرض «السمسة»» وتلك الأرض ارتفسع من جبلها التلبييس عن 
جميع الإشكالات في أي علم كان" . 

الثالثة: رتبت الأبواب في القسم الثاني على حسب ترتيب أركان الإيمان. 

الرابعة: قسَمت الأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث» وفي كل قصل أو مبحث 
أناقش عقيدة من عقائد التجانيين متبعاً المنهج التالي: 

(أ) ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بهذا المبدأ أوذاك؛ لأن بعض التجانيين لم 
يطلعوا على ما كتبه مشايخهم؛ لذا فهم ينكرون كثيراً من الحقا: ثق دون علم» فأحبيت أن أذكر 
في كل معتقد بعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك المعتقد مسن كتب مشايخهم.. وذلك 
لكي يعلموا- ويعلم غيرهم ‏ أنني لاأقول رجماً بالغيب. 

وقد راعيت في نقل هذه النصوص الأمورالتالية: 

١‏ -نقلت هذه النصوص من كتب ألفت في فترات متفرقة؛ لأبين أن التجانيين لازالوا 
محافظين على أصول أفكارهم وعقائدهم. 

؟ -نقلت هذه النصوص من كتب متعددة؛ لأبيين أن هذه العقائد ليست شاذة ‏ عندهم ‏ 
أو قولاً ضعيفاً يقول به بعضهم» بل هي موجودة في كثير من كتبهم» وما ذكرته من نصوص يمثل 
أمثلة يسيرة لما هو موجود في كتبهم: والقارئ لشيء من كتبهم يرى فيها غرائب العجائب. 

"'- نقلت هذه النصوص من كتب التجانية المعتمدة عندهم والتي يفخرون بقراءتها 
والرجوع إليهاء بل إن غالب ما رجعت إليه هي أمهات كتبهم التي تعتبر مراجع أساسية لفهم 
الطريق والتعمق فيه. 


)0غ( رماح حزب الرحيم: ؟: 5. 
إفق رماح حزب الرحيم: :0:58 .١11‏ 
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4 -رتبت الكتب التي نقلت منها هذه النصوص حسب الأقدم تأليفاً؛ فأبدأ بنقل 
النصوص من جواهر المعاني» ثم من رماح حزب الرحيم» ثم من بغية المستفيد. ثم من الدرة 
الخريدة... إلاإذا رأيت أن هناك مناسبة تستدعي تقديم نص على آخر قَدَمْتُهُ. 

-إذا نقلت نصا من النصوص لاثبات عقيدة معينة فقد يكون ذكرفي هذا النص عدة 
عقائد» ولكني أناقش في هذا النص المعنى الذي أوردته من أجله فقط» معرضاً عن بقية 
العقائد والأفكارفي النص إلاما رأيت الضرورة داعية إلى بحثه والإشارة إليه. 

(ب) الأدلة والمناقشة : 

١‏ - جمعت هذه الأدلة من كتب التجانيين فقط» وقد يكون في الموضوع الواحد أدلة كثيرة 
غير ما ذكرته؛ إلاأنني لاأذكر إلاما أورده التجانيون من أدلة؛ لأنهم المعنيون بالبحث.. هذا إن 
وجدت لهم شيئاً من الأدلة. فإن لم أجد وكانت دعوى مجردة فإنني أكتفي بمناقشة النصوص 
التي وردت فيها هذه الدعوى. 

" - بعد ذكرالأدلة ومناقشتها أناقش ماأرى أنه يحتاج إلى مناقشة فيما أورد من النصوص 
السابقة. 

٠‏ أثناءة هذه المناقشة لم أتعرض للتجاني أوالتجانيين بشيء من العبارات الجارحة؛ لأن 
هدفي هوإيصال الحق إلى الآخرين» وإيضاح الحق لايكون بالسب والشتائم» وإنما عن 
طريق المناقشة الهادئة على ضاء الكتاب والسنة, ولأن الدعوة إلى الله لابد فيها ‏ في بعض 
المواضع ‏ من استعمال اللين إذا كان أقرب طريق لإيصال الحقء عملا بقوله تعالى حينما 
أرسل موسى وهارون إلى فرعون حيث أوصاهما بقوله مجان «فقولاله قولاً ليناً لعله يتذكرأو 

يخشى ١١4‏ فهذا مع فرعون» فكيف مع المنتسبين لأهل القبلة ؟! 

ثم إن العبارات الجارحة والأساليب الصاخبة ضررها أكثر من نفعها. 

(ج) مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد شيئاً من هذه العقائد المنحرفة: 

١‏ - ذكرت فيه مذهب أهل السنة والجماعة» ثم تعرضت لحكم من اعتقد شيشا من هذه 
العقائد المنحرفة مؤيداً ذلك حسب الإمكان_بأقوال العلماء المتبعين لمذهب أهل السنة 
والجماعة . 
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- بينت أن من اعتقد شيئاً من هذه العقائد المنحرفة فقد دخل تحت حكم ما اعتقده إن 
شركاً وإن كفراً وإن معصية وإن غيرذلك. 
الخامسة: قمت بترقيم الآيات وتخريجح الأحاديث والآثان وعند تخريج الأحاديث اتيعت 


المنهج التالي: 
(أ) حاولت_ما استطعت ذكرما حكم به العلماء عليها إن صحة وإن ضعفاً ما لم يكن 
الحديث في الصحيحين أوأحدهما. 


(ب) إذا خرجت الحديث من أكثرمن كتاب فإن لفظ الحديث منقول عن أول مذكور في 
الحاشية ما لم أشرإلى غير ذلك: فأقول بعد ذكر من روى الحديث «واللفظ له». ١‏ 

(ج) إذا خرجت الحديث من أكثرمن كتاب فإنني أذكرهذه الكتب مرتبة في الحاشية» 
فأبدأ بصحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم سنن الترمذي ثم سنن أبي داود ثم سنن النسائي 
ثم سنن ابن ماجه ثم سنن الدارمي ثم المسند.. ثم سائ ركتب الحديث. 

(د) أشيرإلى ما رواه البخاري تعليقاً» فأقول: رواه البخاري تعليقاً أومعلقاً» أما إذا كان 
الحديث مسنداً فإنني أكتفي بعزوه للبخاري» كما حرصت على نقل الحديث بلفظه كما ورد. 

السادسة: ترجمت لمن رأيت أنه يحتاج إلى ترجمة: إما لأهمية قوله أولكونه عالماً 
مغموراً أولكثرة النقل عنه» ولم أترجم للمشهورين من الصحابة ومن بعدهم. 

السابعة: أعلق في الحاشية أحياناً على ما رأيت أنه يحتاج إلى تعليق من الألفاظ 


والمعاني. 
الشامنة: فهرست للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأثارالصحابة والأعلام والفرق 
والمراجع والموضوعات. 


هذا وقد كالت مصادر ومراجعم هذا البحث - وخصوصاً كتب الطريقة التجانية ‏ من أهم 
المصاعب التي واجهتني في بداية هذا البحث» فقد بحئت في مكتبسات الرياض الخاصة 
والعامة؛ كما سافرت إلى مكة والمدينة وتجولت في مكتباتهماء وقمت بزيارة بعض العلماء 
كالشيخ حماد الانصاري. ولم أحصل إلاعلى كتاب جواهرالمعاني في الرياض» ورسالتين 
صغيرتين وجدتهما في مكتبة الشيخ محمد مختارالشنقيطي أحد الأساتذة في الجامعة 
الإسلامية بالمديئة النبوية. 

وقد سافرت إلى مصر والمغرب للتعرف على التجانيين عن كثب وللحصول على بعض 


١ 


المراجسع» فسافرت أولاً إلى القاهرة» وذهبت إلى الزاوية التجانية هناك حيث توجد مكتبة 
محمد الحافظ التجاني شيخ الطائفة التجانية في مصرء وقد مكنا ابنه أحمد ‏ مشكوراً ‏ من 
الاطلاع على ما في المكتبة من كتب التجانية. 

واشتريت منها بعض المجلدات من مجلة «طريق الحق' التي أسسها محمد الحافظ: 
والتي لاتزال تصدر إلى اليوم. 

كما تجولت في مكتبات القاهرة التجارية؛ واشتريت منها مجموعة من كتب ورسائل هذه 


ومن القاهرة سافرت إلى المملكة المغربية» وفيها بحئت عن كتب الطريقة التجانية في 
المكتبات التجارية في كل من الدارالبيضاء والرباط ومكناس وفاس.. التي تعتبرمن أكبر 
المدن العلمية في بلاد المغرب. والتي عاش فيها التجاني بقية حياته وفيها توفي ودفن» فقد 
تجولت في مكتباتها التجارية» ولدى باعة الكتب جوار جامع القرويين» ولدى بعض 
المهتمين بجمع الكتب والمخطوطات من أهالي فاس» فحصلت على مجموعة كبيرة من 
كتب هذه الطريقة. كما ذهبت إلى الزاوية التجانية هناك وحاولت الاطلاع على ما في خزانتها 
من كتب إلاأنهم رفضوا ذلك دون إبداء الأسباب.. ووجدت في بعض كتبهم أن هذه الخزانة 
لاتفتح إلاعلى يد المهدي”". 

وفي مديئة مكناس اتصلت بالدكتور محمد تقي الدين الهلالي ‏ عفا الله عنه ‏ الذي عاش 
تجانياً يآ حوالي تسع سنوات» ومكثت عنده قرابة أسبوع كان مدار حديئنا حول هذه الطائفة» وقد 
وجهت إليه عشرين سؤالاً حول هذه الطائفة بلغت أجوبتها ثمانياً وعشرين صفحة موثقة 3 


بإمضائه. 
وقد رجعت في هذه الرسالة إلى أكثرمن خمسين مرجعاً ما بين كتاب أورسالة من كتب 
الطائفة التجانية» ومن أهمها مايلي: 


١‏ جواهر المعاني (جزأين في مجلدين). 
١‏ رماح حزب الرحيم (جزأين في مجلدين مطبوع بهامش الجواهر). 
بغية المستفيد (مجلد واحد). 


)١(‏ انظر الزاوية التجانية ص باه. 
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الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة (أربعة أجزاء في مجلدين”2). 

وهذه المراجع هي المراجع الأساسية التي اعتمدت عليها في إيراد كثيير من النتصوص» 
كما رجعت إلى بقية كتسب التجانية والتي لم تخرج عن الخطوط العريضة لهذه الكتب 
وسأثبتها في قائمة المراجع في آخرهذا البحث» كما سنجد طائفة كبيرة منها مبثوثة في ثنايا 
هذه الرسالة. وتتميزهذه المراجع بما يلي: 

١‏ -أنها من أمهات كتب الطريق المعتمدة عندهم. 

-أنها ألفت في فترات زمنية متفرقة» فجواهر المعاني ورماح حزب الرحيم ألفا في أول 
نشأة هذه الطريقة:؛ والدرة الخريدة من آخرما كتب عن هذه الطريقة» وبغية المستفيد كتبت 
بين هاتين الفترتين. 

"أن مؤلفي هذه الكتب يشعرون بالقلق أثناء الكتابة خخوفاً من ظهور معتقداتهم الباطلة) 
ولذا فهم يكثرون قول: سلم تسلم. و: لايجوز الاعتراض على الشيخ ولاالانتقاد لأنه باب 
خطيريؤدي إلى السقوط من عين الله... إلخ؛ وذلك بعد إيراد كل خرافة أوأمر لايقبله العقل 
السليم. 

وهذه الظاهرة واضحة لمن قرأ شيثاً من كتبهم. 

وهناك مراجع أخرى تناولت الطريقة التجانية بالنقد المباشر وهذه المراجع هي: 

١‏ -مشتهى الخارف الجاني» في رد زلقات التجاني الجاني. تأليف محمد الخضر 
الشنقيطي. 

 "‏ الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» تأليف الدكتور محمد تقي الدين الهلالي. 

1 رسالة «الأنوارالرحمانية لهداية الفرقة التجانية». تأليف الشيخ عبدالرحمن الإفريقي. 

كما رجعت إلى كتب ومراجع أخرى» وهي وإن لم تتناول التجانية بالنقد المباشر إلا أنها 
ترد على أفكار وعقائد التجانية؛ لأنها لم تخرج عن عقائد من تقدمهم من الصرفية إلافي القليل النادر, 

أمابعد: 

فإني أحمد الله وأشكره على ما يسره لي من دراسة هذا الموضوع وإتمامه؛ مع علمي أنني 
لم أوف هذا الموضيع ما يستحق من دراسة وتمحيص إذ الكمال لله وحده؛ وحسبي أني بذلت 
جهدي. 


.م8-/١ وسيأني الحديث عنها: انظر التعريف بأشهر الكتب المؤلفة في الطريقة التجانية ص‎ )١( 
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كما لايسعني إلا أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعمادة شئون 
المكتبات فيها وعمادة كلية أصول الدين ومنسوبيها على ما قدموه لي من تسهيلات» كما 
أشكر كلا من: 

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان. 

وفضية الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري. 


وفضيلة الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي. 

على ما قدموه لي من نصح وتوجيه كما أشك ركل من قدم لي خدمة أوتوجيهاً من 
المشايخ والزملاء. 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني عملي هذا وأن يجعله خالصاً لوجهه؛ وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


قاله وكتبه 
ع ينك سّالمَضي ل الله السويام 


الرياض فى ١١/6/١٠151١اه‏ 


تج سل 
في معنى البدعة والتصوف 
أول البدعة 

تعريف البدعة: 

١-معنى‏ البدعة لغة : 

قال في اللسان: لابدع الث ويبعه بدعاً وابتدعهة أنشأه وبدأه. وبدع الركيّة: استنيطها 
وأحدثها.. والبدع الذي يكون أولاً. وفي التنزيل: قل ما كنت بدعاً من الرسل 274 أي: ما 
كنت أول من أرسل.. قد أرسل قبلي رسل كثير.. 

وفلان بدع في هذا الأمن أي أول لم يسبقه أحد. 

وأبدع وابتدع وتبدع: أتى ببدعة. قال تعالى: «إورهبانية ابتدعوها»©. 

قال رؤبة: 

إن كنت لله التقيّ الأطوعا فليس وجه الحق أن تبدّعا 

وبدعه: نسبه إلى البدعة. 

والبديع: اسم من أسمائه تعالى لإبداعه الأشياء وإحدائه إياهاء كما قال سبحانه: #بديع 
السموات والأرض 76" أي خالقها ومبدعهاء فهوسبحانه الخالق المخترع لاعن مثال سابق. 

وأبدعت الإبل: بركت في الطريق من هزال أوداء أوكلال. 

وأبدعت هي: كلت أو عطبت. وقد لايكون الإبداع إلابظلع» يقال: أبدعت به راحلته إذا 
ظلعت17), / 

وقال في القاموس: «البدع» بالكسر: الأمرالذي يكون أولاً. وأبدع: أبدأ. والشاعرأتى 
بالبديع» والراحلة كلت وعطبت أوظلعت7". 
(؟) الحديد: /ا؟. 
() البقرة: .1١1/‏ 
(4) لسان العرب 61:94" 64 ط الأولى. 
(0) القاموس المحيط ": 3 5 المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 
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ومن هذا يتبين أن (بدع) لها معنيان: 

أحدهما: في الشيء المخترع على غير مثال سابق. 

والثاني: بمعنى التعب والكلال. 

إلاأن المعنى الثاني راجع إلى الأول» لأن معنى أبدعت الراحلة: بدأ بها التعب. وقد أشار 
إلى هذا المعنى ابن منظور في اللسان فقال: «.. كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه 
من عادة السيرإبداعاً» أي إنشاء أمرخارج عما اعتيد منها. ومنه الحديث: #كيف أصنع بما 
أبدع علي ه0000 

فالبدعة: اسم هيئة من الابتداع؛ وهي كل شيء أحدث علي غير مثال سابق7. 

؟ -البدعة في الاصطلاح : 

اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة في الاصطلاح؛ فمنهم من جعلها في مقابل 
السنة» ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما حدث بعد عصر الرسول وَل سواء كان محموداً أو 
مذموما. وإليك بيان ذلك : 

(1) ذهمب الشافعي7؟) والعزين عبد الس لم00 والقرافي(00017) والغزالي فى 
الإحياء” وابن الأثيرفي النهاية في غريب الحديث والأثر”*”"' والنووي في شرح 


."6 4 :4 لسان العرب‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» صحيح مسلم مع شرح النووي 4: لالاء المطبعة المصرية. 

(*) البدعة ص ١47”‏ تأليف د. عزت عطية» نشردارالكتب الحديثة. 

(5) فتح الباري ١7‏ : "01 5ء ط. السلفية. حلية الأولياء 4: ١١7‏ ط؟. 

(0) قواعد الأحكام ؟: 4 7٠١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

)١(‏ الاعتصام :١‏ 188. ط مطبعة السعادة. 

(1) القرافي: ه وأحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبوالعباس من علماء المالكية وهومصري المولد والمنشأ 
والوفاة» له مؤلفات كثيرة منها :أنوارالبروق في أنواء الفروق في أربعة أجزاء؛ والذخيرة في فقمه المالكية 
ستة مجلدات» وشرح تنقيح الفصول في الأصول. ومختصر تنقيح الفصول وغيرهاء توفي سنة 5ه 
(الأعلام 4١ :١‏ ط الثالثة). 

(8) إحياء علوم الدين 7 اط عيسى الحلبي؛ تقديم بدوي طبانة. 

(4) النهاية فى غريب الحديث والأثر١:‏ 77/257 ط المطبعة العثمانية ١111ه.‏ 

- ابن الأثير: هوالمبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري؛ ولد سنة 45 2ه‎ )٠١( 
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مسله”' إلى أن كل ما حدث بعد عصر الرسول يَكِِ فهوبدعة سواء كان محموداً أومذموماً. 

وفي ذلك يقول الامام الشافعي فيما روي عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الإمام 
الشافعى رحمه الله يقول: «البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو 
محمود» وما خالف السنة فهو مذموم»”". 

وقال العزين عبدالسلام في تعريف البدعة» هي: #فعل مالم يعهد في عهد رسول الله 
َلاق ل 

وقد اعتمدوا”؟' في ذلك على ما ورد عن عمربن الخطاب رضي الله عنه حيث قال في 
صلاة التراويح: انعم البدعة هذه2*(0 فدل هذا على أن البدعة تكون فى الأمور الممدوحة كما 
تكون في الأمورالمذمومة. 

(ب) وذهب الإمام الشاطبي 77" وابن حجر الهيتمي 7*7 وابسن ربجب 


- ومن أهم كتبه جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثن وه وأخو 
ابن الأثير المؤرخ وابن الأثير الكاتب» توفي في إحدى قرى الموصل عام 7 0ه «الأعلام 1: 167 ط 
الثالثة». 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 1: :١165‏ 150 المطبعة المصرية. 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم ١١7:4‏ _ط الثانية ١741/‏ ه. وذكره ابن حجر في فتح الباري 761:17 ط 
السلفية. 

() قواعد الأأحكام ؟: 4 .5١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

(5) ذكرذلك أبونعيم في حلية الأولياء 4: 1١7‏ ط ثانية. 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع شرحه فتح الباري 5 : 76١‏ ط. السلفية. ورواه مالك في الموطأ 
بلفظ: «نعمت البدعة هذه؛. انظرموطأ مالك المطبوع مع شرح الزرقاني 18:1 مطبعة الاستقامة. 

003 الاعتصام :١‏ 77 ط مطبعة السعادة. 

(0) الشاطبي: هوإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ كان من أئمة 
المالكية من كتبه: الموافقات في أصول الفقه أربعة مجلدات,. والاعتصام في أصول الفقه 
ثلاثةمجلدات» وشرح الألفية وغيرها. توفي سنة ٠4لاه‏ «الأعلام 1:١‏ /8. 

(8) الفتاوى الحديثية 58١‏ ط الحلبي. 

(4) ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ ولد بمصر سنة 
4 ٠ه‏ وتلقى العلم في الأزهر وله كتب منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية؛ والفتاوى 
الحديثية» وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي. توفي بمكة سنة 4 917ه الأعلام :١‏ 177. 
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الحنبلي2'”237 والزركشي”"'”؟) إلى أن البدعة لاتطلق إلاعلى ما خالف السنة. 

فقال الإمام الشاطبي في تعريفه البدعة: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»» وهذا على رأي من لايدخل 
العادات في معنى البدعة بل يجعلها مقصورة على الأمورالتعبدية. كما عرفها بتعريف آخر 
على رأي من يسدخل العادات في معنى البدعة:؛ فقال: #البدعة طريقة فى الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية: يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»0*©, 

واستدلوا لذلك بأدلة من السنة والأثر. فمن السنة: 

١‏ -مارواه جابربن عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله يلِ إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذرجيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: «ابعثت أنا 
والساعة كهاتين ‏ ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى » ويقول: «أما بعد» فإن خير الحديث 
كتاب الله» وخير الهذي هدي محمد يك وشرالأمورمحدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». ثم يقول: 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ من ترك مالاً فلأهله؛ ومن ترك دَيْناً أوضياعاً فلت وعلت)0©. 

1 وعن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً أنه كان يقول: «إنما هما اثنتان الكلام والهدي؛ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم 777/ 71 الطبعة الثانية 716١ه‏ الحلبي. 

(؟) هوعبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي» ولد في بغداد سنة ”"الاه. من 
كتبه: اشرح جامع الترمذي» و «جامع العلوم والحكم» و«فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لم يتمه. 
واذيل طبقات الحنابلة» وغيرها. توفي في دمشق سنة 44لاه «الأعلام 4: /871. 

(؟) الإبداع في مضار الابتداع (71) ط الخامسة مطابع دارالكتاب العربي. 

(4) هومحمد بن بهادربن عبدالله الزركشي شافعي أصولي تركي الأصل .ولد بمصرسنة 46/ ه له كتب 
منها: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» و«البحر المحيط في أصول الفقه» ميخطوط في 
ثلاثة مجلدات. توفي بمصرسنة 45/ه «الأعلام 7: 2747 

(6) الاعتصام للشاطبي :١‏ /41 مطبعة السعادة. 

50( رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي 5: ١161‏ 8 المطبعة المصرية؛ ورواه النسائي في 
سننه "1: 184 المطبعة المصرية. ورواه ابن ماجه في سئئنه ١1/ : ١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
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فأحسن الكلام كلام الله» وأحسن الهدي هدي محمد يلق ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
د الأمورمحدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة27 وكان ابن مسعود يخطب بها 
ار 
وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ل ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا 

موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمرَعليكم عبد 
حبشي» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورفإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ة ضلالة427». 

ومن الآثار: 

١‏ ما ورد عن ابن عباس أنه قال: «ما أتى على الئاس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه 
سنة حتى تحيا البدع وتموت السنئن”"». 

١‏ - وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اتبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيته”؟)». 
فكل هذه الأحاديث والآثارتدل على أن البدعة لم ترد في الشرع إلاامذمومة» ومما 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلى النبي كك :١‏ 14 ط عيسى البابي. 

(0) رواه الترمذي في سننه المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي ا: 4178 ١‏ «بنحوهة مطبعة الفجالة 
الجديدة. وقال: «هذا حديث حسن صحيح». ورواه أبوداود في سئئه المطبوع مع شرحه عون المعبود 
٠ 087‏ #واللفظ له؛ مطابع المجد. ورواه ابن ماجه في سنئه ١116 :١‏ ط الحلبي. ورواه 
الدارمي في سئنه 477:1 4 4 شركة الطباعة الفنية المتحدة. ورواه أحمد في المسند 4: 2117 ١717‏ 
المكتب الإسلاميء دا رصادر. 

(*) قال الهيشمي في ممسجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون» مجمع الزوائد ١‏ :44اط 
الثائية. وذكره الشاطبي في الاعتصام عن ابن وضاح» الاعتصام ١‏ : ل طح اداح 

2 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ؛ ارواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيع» م مجمسع الؤوائد :١‏ 
١‏ ط الثانية. وذكره الشاطبي في الاعتصام وقال: أخرجه ابن وضاح؛ الاعتصام :١‏ 69. 


"5١ 


يستأنس به في هذا المقام أن المبتدع لايستعمل غالبا إلافي الذه©. 

وما استدل به أهل القول الأول من قول عمر: #نعم البدعة هذه”"'4: فالمراد به أنها بدعة 
في اللغة حيث لم تحدث من قبل وإلافهي على التحقيق سنة”"» لقول النبي يَ: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل؟)1. 

ولأن النبي يكل فعلها ثم تركها مخافة أن تفرض على الأمة» فلما توفي يكل وانقطع وقت 
التشريع أحياها عمررضي الله عنه. والراجح هوالقول الثاني؛ لقوة أدلته وسلامته من المناقشة» 
ولأن مستند القول الأول أثرعن عمر ولورود المناقشة عليه وعدم دفعها. 


أقسام البدعة 

قسّم العلماء البدعة إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة» فمنهم من قسمها إلى حقيقية 
وإضافية؛ ومنهم من قسمها إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة» ومنهم من قسمها 
إلى عمليةواعتقادية؛ ومنهم من قسمها إلى تركية وفعلية» ومنهم من قسمها إلى عبادية وعادية» 
ومنهم من قسمها باعتبارالزمان أوالمكان كالبدع الرمضانية وبدع المسجد الحرام”* وغيرذلك. 

ولما كانت الأورا اد التجانية مما يدخل تحت قسم البدع الإضافية؛ والعقائد التجانية مما 
يدخل تحت قسم البدع الاعتقادية؛ فإننا سنكتفي بالإشارة إلى هذين التقسيمين. 

الأول: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية : 

ذهب الإمام الشاطبي إلى تقسيم البدعة إلى قسمين: حقيقية وإضافية. 

(أ) الحقيقية : «هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لامن كتاب ولامن سنة ولامن إجماع 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ : /ا”. 

(؟) سبق تخريجه ص8١‏ . 

(") النهاية في غريب الحديث والأثرا : /51. 

(4) سبق تخريجه ص١7.‏ 

(6) الاعتصام 1:1 185, الإبداع في مضار الابتداع 10-7 الطبعة الخامسة. البدعة: "69-7١7‏ مطبعة 
المدني؛ نشردارالكتب الحديثة. 


بف 


ولااستدلال معتبر عند أهل العلم لافي الجملة ولافي التفصيل''2». 

ومن أمثلتها: تحريم الحلال وتحليل الحرام استناداً إلى شبهة واهية» ومنها اختراع عبادةٍ 
ما أنزل الله بها من سلطان كصلاة الظهر بركوعين في كل ركعة مثلاً أوبغيرطهارة. 

(ب) والاضافية ما لها شائبتان: 

إحداهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأرى: ليس لها متعلق إلامثل ما للبدعة الحقيقية» أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين 
سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل؛ وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى 
دليل» أو لأنها غير مستندة إلى شيء. 

وسميت إضافية؛ لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين (المخالفة الصريحة أوالموافقة 
العوي 01 

ثم قال: «والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم؛ ومن جهة 
الكيفيات أوالأحوال أوالتفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في 
التعبديات لافي العاديات المحضة”"». 

مثال ذلك: 

«أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وققت ما عدا ما 
نهى عن صيامه كالعيدين؛ أوندب إليه كيوم عاشوراء. فإذا خص يوماً بعينه أوأياماً بأعيانها لا 
من جهة ماخصه الشارع ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرهاء فصار 
التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند6!؟. 

ومثل ذلك تخصيص اليوم الفلاني بكذا من الركعات؛ وكتخصيص التجانية عصر 
الجمعة بذكر لاإله إلاالله جماعة ما يزيد على ألف مرة» وكقيام ليلة معينة دون غيرها؛ فإن 
ذلك التخصيص بدعة. 

قال الشاطبي: «ومن نوادرها التي لاينبغي أن تغفل... ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي 


.587:١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.5851:١ الاعتصام‎ )١( 
.741/ :7 الاعتصام‎ )*( 

(5) الاعتصام 7: ١1‏ بتصرف. 


إوذا 


إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وقته الشارع فيهاء 
فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن من الربيع ونوعاً آخرفي زمن الصيف ونوعاً 
أخرفي زمن الخريف ونوعاً أخمرفي زمن الشتاء» وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباساً 
مخصوصاًء وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها شرعية» أي متقرباً بها إلى الحضرة 
الإلهية في زعمهم؛ وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة... إلخ237». 

قلت: ومن ذلك تخصيص التجانية الورد المعروف بجوهرة الكمال أنه لايقرأ إلا 
بالطهارة المائية دون الترابية» ومن ذلك نشرالإزارعند الذكرء وغيرهما. 

الثاني: تقسيم البدعة إلى عملية واعتقادية: 

(أ) فالعملية: أن تكون في عمل من أعمال الجوارح» كالبدع في الصلاة والصيام 
وغيرها. 

(ب) والاعتقادية: أن تكون في أمرمن الأمور الاعتقادية», كاعتقاد المجسمة 
والقدرية”''» وكاعتقاد بعض التجانيين وحدة الوجود. أو أن أحداً من المشايخ يتصرف في 
الكون نيابة عن الله عزوجل وغيرذلك. 


أسباب الابتداع 


للابتداع أسباب متعددة ولعل من أهم الأسباب ما يلي: 

١‏ -اتخاذ الناس رؤساء جهالاً يقومون بالفتوى والتعليم ويقولون في الدين بغير علم. 

"- فهم الشيء على غير معناه» وذلك نتيجة للجهل بأساليب اللغة العربية أوعدم 
معرفة الناسخ من المنسوخ أوغيرذلك. 

 ”‏ الجهل بالسنة النبوية المطهرة وعلم مصطلح الحديث,. بحيث لايميز بين 


5 اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث #فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 


لق الاعتصام: 15 
زفق الإبداع: 8 ط الخامسة. 


>" 


منه ابتغاء الفعنة وابتغاء تأويله0) », 
اعتقاد العصمة في الأئمة المجتهدين؛ أوإعطاء الشيوخ من القداسة ما يقارب 
منازل ا إن لم يكن أكثر ”2 . 


أسياب انتشار البدع 


من أهم أسباب انتشارالبدع مايأتي: 

١‏ جهل الناس بحقيقة دينهم وبعدهم عن سنة نبيهم يك مما يجعلهم لايفرقون بين 
السنة والبدعة. 

"' - عمل العالم بالبدعة؛ وتقليد الناس له؛ لاعتقادهم أنه لايفعل إلاما كان سنة ثابتة عن 
رسول الله وك 

٠"‏ سكوت العلماء عن بيان البدع وتحذيرالناس منها رغبة أورهبة. 

5 تبني الحكام للبدع ومساعدتهم لأصحابها بالمال والنفوذء ولقد أنشىء في بعض 
وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي قسم باسم: «قسم حماية التصوف»». كما أن الاستعمار 
يشجع أصحاب البدع من أهل الطرق لتقف سداً منيعاً أمام الإسلام الصحيح”". هذا في 
عصرنا الحاضرء وفي الماضي كان الخليفة المأمون _عفا الله عنه ‏ وراء انتشار القول بخلق القرآن. 

© موافقة البدع لأهواء الناس ورغباتهم”*) 


حكم البدعة 


يختلف حكم البدعة باختلاف تقسيمهاء فمن قال بتقسيمها إلى خمسة أقسام بحسب 


./ آل عمران:‎ )١( 

(؟) الاعتصام 1: 23171 508. 

(*) انظرتاريخ التجانية في الجزائر من هذا البحث ص 54-54. 
(5) البدعة: 7"017. 


>30 


الأحكام التكليفية كالعزبن عبدالسلام”'' والقرافي وغيرهماء فإن حكمها واضحء فما كان من 
البدع الواجبة فواجبء وما كان من البدع المحرمة فمحرم» وما كان من البدع المكروهة 
فمكروه.. وهكذا. 

ومن قال: إن البدع كلها مذمومة» وهوالقول الراجح من أقوال العلماء كالشاطبي وغيره» 
فإنهم قالوا بأن البدع كلها حرام ولكنها تتفاوت في التحريم. 

١‏ -فمنها ما هوكفرمتفق عليه؛ كبدعة المنافقين في اتخاذ الدين ذريعة لحفظ المال 
والنفس» وبدع الجاهليين التي نبه عليها القرآن: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا”"». 

١‏ ومنها ما هوكفر مختلف فيه كبدع الخوارج والقدرية. 

'- ومنها ما هومعصية» كبدعة التبتل والخصاء بقصد التخلص من شهوة الجماع. 

- ومنها ما هو مكروه كراهة تحريم؛ كالاجتماع للدعاء عشية عرفة في غير عرفة» وكذكر 
الأمراء في خطبة الجمعة وما أشبه ذلك”". 

أما حكم البدعة بمعنى العقوبة المترتبة عليها فيختلف بحسب البدعة:؛ فتارة يكون 
بالقتل؛ وتارة بما دونه كما نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية!؟). 

وقال الإمام الشافعي في أهل الكلام من أصحاب البدع: «رأيي ومذهبي في أصحاب 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى 
عليهم.. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخخذ في الكلام””" ». 


.75١6 07١4 قواعد الأحكام ؟:‎ )١( 

. 175 الأنعام:‎ )١( 

(9) الاعتصام 121:7 /7, 

(4) الإبداع: 6”. 

(0) رواه أبونعيم في الحلية 4: ١١7‏ ط الثانية. 
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ثانياً : التصوف 
نشأة التصوف 


اختلف العلماء في تاريخ نشأة التصوف: 

فقال أبونصر السراج: إن أول نشأته كانت في الجاهلية قبل الإسلام”". 

وقال ابن خلدون: إن نشأته كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنياء وانصرف 
أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية”". 

وذهب الإمام ابن الجوزي إلى أن نشأة التصوف كانت قبل سنة مائتين”"2» أي في أواخر 
القرن الثانى. 

ردهت شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن نشأة التصوف كانت في أوائل القرن الغاني 40 وأنه 
لم يكن مشهوراً إلابعد القرن الثالث”*©. 

وقال: «إن أول ما ظهرت في البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب 
عبدالواحد بن يزيد من أصحاب الحسن.ء وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائرأهل الأمصاره ولهذا يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية»”"2. 

كما ذكرشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد نقل التكلم بالتصوف عن الحسن البصري 
المتوفى سنة (١١١ه).»‏ وعن سفيان الثوري المتوفى سنة ١71١ه""»‏ ولعل هذا هوالأقرب 
والله أعلم. 

وكان التصوف في بداية أمره عبارة عن الزهد في الدنيا والتفرغ للعبادة ومجاهدة النفس 
وحملها على الأخلاق الجميلة» فهم مجتهدون في طاعة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً 
)١(‏ اللمع لأبي نص رالسراج: ؟5» 477 دارالكتب الحديثة. 
(؟) مقدمة ابن خلدون: /451. 
قرف تلبيس إبليس: .١17‏ 
(4) مجميع الفتاوى: 05:1١‏ . 
(5) مجميع الفتاوى :١١‏ 6. 
(7) مجموع الفتاوى 01:1١‏ ل. 
(0) مجموع الفتاوى :1١١‏ 6. 


يفا 


رأيه في متقدمي الصوفية: «والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل 
طاعة الله» ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده؛ وفيهم المقتصد الذي هومن أهل اليمين» 
وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء»؛ وفيهم من يذنب فيتوب أو لايتوب». ومن 
المنتسبين إليهم من هوظالم لنفسه عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل التصوف 
ليسوا منهم كالحلاج مثلاًء فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه من الطريق مثل الجنيد بن 
يعيب 0 

ثم جاء أقوام بعد هؤلاء فتكلموا في الجوع والفقروالوساوس والخطرات» وصنفوا لهم في 
ذلك كتباً مثل الحارث المحاسبي”". 

ثم جاء آخرون فميزوه بصفات كلبس المرقعة والسماع والوجد والتصفيقء ثم مازالوا 
كذلك حتى سموه علم الباطن وعلم الشريعة وعلم الظاهر. ثم تفرقوا بعد ذلك فمنهم من أدى 
به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادّعى عشق الحق والهيمان فيه ومنهم من قال بالحلول» 
ومنهم من قال بالاتحاد.. وهؤلاء مترددون بين الكفر والبدعة0؟. 

ثم جاء بعد هؤلاء أقوام اختلفت مشاربهم؛ فمنهم من أخذ التصوف بالمعنى الأول وهو 
الزهد والعبادة والانقطاع عن الدنياء ومنهم أخذه حركات ومظاهر فمارس كثيراً من البدع 
والمنكرات المخالفة لشريعة الله ومنهم من أخذ عقيدة الحلول أوالاتحاد فخرج عن دين الله 
من حيث يظن أنه بلغ الغاية فيه. 

وبهذا يتبين أن خط الانحراف انطلق من زاوية ضيقة» ثم بدأ بالاتساع حتى وصل إلى ما 
وصلت إليه الصوفية من القول بالحلول والاتحاد. فقد كان الصوفية الأول يطلقون ألفاظاً مثل 
الحال والوقت والمقام والفناء ويريدون بها معاني صحيحة”؟» ثم جاء من بعدهم فزادوا في 
معانيهاء ثم من بعدهم حتى فسروها بمعان تخرج عن دين الله» وهكذا كل انحراف فإنه يبدأ 
ضيقاً محدوداً ثم لايزال يتسع حتى يصل بأصحابه إلى طرق مهلكة. 

كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النارمن مستصغرالشرر 

.18:1١ مجميع الفتاوى‎ )١( 
الحارث المحاسبي: هو أبوعبدالله الحارث بن أسد المحاسبي. من أهم كتبه «الرعاية لحقوق الله؛‎ )١( 

وغيره» وهو بصري مات ببغداد سنة "7غ اه «طبقات الصوفية: 408. 
() تلبيس إبليس 2157 150. (:) كشف المحجوب 7: 1/817. 
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تعريف التصوف 

١‏ -تعريفه لغة: 

قال الجوهري في الصحاح: #الصوف للشاة والصوفة أخص منه.. و#صوفة» أبوحي من 
مضر وهو الغوث بن مربن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية 
ويجيزون الحاج أي يفيضون بهم. ومنه قول الشاعر: 

حتى يقال: أجيزوا آل صوفانا 

وكبش صاف: أي كثير الصوف» وصاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف عدل منه» 
ومنه قولهم: صاف عني شرفلان» وأصاف الله عني شره17) 

ومن هذا النص يتبين أن كلمة صوف تأتي بمعنى الصوف المعروف للشاة ونحوها كما 
تأتي بمعنى مال وعدل. ويرى أحمد بن فارس أن الباب كله يرجع إلى الصوف المعروف. وأن 
صاف السهم عن الهدف بمعنى مال من باب الإأبدال» وفي ذلك يقول: «الصاد والواو والفاء 
أصل واحد صحيح وهوالصوف المعروف والباب كله يرجع إليه. يقال: كبش أصوف وصوف 
وصائف وصافء كل هذا يكون في كثير الصوف, ويقولون: أخذ بصوفة قفاه إذا أخحذ بالشعر 
السائل فى نقرته.. 

فأما قولهم: «صاف عن الشرإذا عدل فهومن باب الإبدال» يقال: صاف إذا مال2'0». 

وذهب أحمد بن علي المقري”" في المصباح المنير” إلى أن كلمة (صوفية) كلمة 
مولدة لايشهد لها قياس ولااشتقاق في اللغة العربية» وإلى هذا ذهب القشيري* من 
الصوفية في الرسالة”"' وقال: «والأظهرأنها كاللقب؟. 


6اه. 


.1١7 23٠١17 :1١ الصحاح للجوهري 4: 118417788 مطابع دارالكتاب العربي. وانظرأيضاً: لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة : 77ا. 

(') هوأحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي المقرئ» من أهم مؤلفاته «المصباح المنير؛ وانثرالجمان 
في تراجم الأعيان ولد ونشأ بالفيوم بمصر ورحل إلى حماه بسورياء توفي سنة 71٠‏ تقريباًء الأعلام 717:1. 

(8) المصباح المئير١: ١7١‏ المطبعة العثمانية. 

(5) هوعبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك النيسابوري القشيريء وَلِدَ سئة 1/اه. من أهم كتبه: «الرسالة 
القشيرية؛ و«التفسير الكبير» والطائف الإشارات؛ مخطوط وغيرهاء توفي سنة 476ه الأعلام 5: .18٠‏ 

)١(‏ الرسالة القشيرية ؟: 06٠‏ تحقيق/ عبدالحليم محمود. 


9؟_> 


ومال ابن تخلدون في المقدمة إلى أنه إن قيل بالاشتقاق فإنها مشتقة من الصوف؛ لأنهم 
في الغالب مختصون ل 

: -تعريف التصوف اصطلاحاً‎ ١ 

عرف المتقدمون من الصوفية التصوف بتعاريف كثيرة غالبها يدورحول تجريد العمل لله 
والزهد في الدنيا وترك الشهرة والميل إلى التواضع والخمول؛ فقد قال الجنيد”") رحمه الله وقد 
سثل عن التصوف: «أن تكون مع الله بلا علاقة4''7 وسئل عنه مرة أخرى فقال: هو «أن يميتك 
الحق عنك ويحبيك به”» وزاده إيضاحاً حينما قال: «التصوف مبني على ثماني خصال: 
السخاء والرضى والصبر والإشارة والغربة ولبس الصوف والسياحة والفقر”*». 

وبهذا المعنى قال كثير من متقدمي الصوفية كأبي محمد الجريري” 7" وعمرو بن 
عثمان ا بردكود خرن" )2 وأ الس بيو على بن افيه 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 4507 الطبعة الرابعة. 

(1) هوأبوالقاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري» وسمي بذلك لأن أباه كان يبيع النجاج؛ أصله من 
نهاوند ومولده ومنشأه في العراق وكان فقيهاً وهومن معتدلي الصوفية» توفي سنة /ا9 7اهم. . «طبقات 
الصوفية 0166 5ه/49. 

(©) عوارف المعارف 7١7/١‏ مطبعة السعادة. 

(5) الرسالة القشيرية ؟: »06١‏ عوارف المعارف .7١86 /١‏ 

(6) كشف المحجوب /١‏ ه7. 

(7) فقد سثل عن التصوف فقال: «الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني» (الرسالة القشيرية 
07 )(عوارف المعارف .)5١7* :١‏ 

(0) هوأبومحمد أحمد بن محمد بن الحسين؛ قيل: اسمه الحسن بن محمدء وكان من كبا رأصحاب 
الجنيد؛ مات بيغداد سنة ١١‏ ٠ه‏ #طبقات الصوفية 4764. 

(8) فقد سئل عن التصوف فقال: «أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في الوقت6»: الرسالة القشيرية 
7 6617. عوارف المعارف .7١57/١‏ 

(9) هوعمروبن عثمان بن كرب بن غصص وكنيته أبوعبدالله؛ وهوعالم بالأصول من أهل مكة وله مصنفات 
في التصوف. مات ببغداد سنة 74١‏ هءطبقات الصوفية 5٠١07٠١‏ الأعلام 4/ 767. 

.9857 /7 فقد سئل عن التصوف فقال: «استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريده؟ الرسالة القشيرية‎ )٠١( 

)1١1(‏ هورويم بن أحمد بن يزيد وكنيته أبومحمدء وهومن أهل بغداد وهوفقيه على مذهب داود الظاهري 
وكان مقرئا مات سنة ١”‏ اه «طبقات الصوفية .2418٠‏ 


ال 01 

والحق أن هذا التعريف للتصوف ينطبق عليه في عهده الأول قبل أن تدخل عليه كثير من 
التحريفات والبدع والمنكرات. ١‏ 

ولقد مرالتصوف ‏ كما سبق أن بينا ”'"'- بعدة مراحل» فقد كان في أوله زهداً في الدنيا 
وانقطاعاً لعبادة الله عزوجل» ثم صار حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة» ثم صارإلحاداً 
وخروجاً عن دين الله وهذا ما عبرعنه الواسطي”؟) أحد كبارالصوفية حين قال: «كان للقوم 
إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلاحسرات42*7, 

والمتصوفة في العصورالمتأخرة منهم من أخذ التصوف بالمعنى الأول وهوالزهد والعبادة» 
ومنهم من أخذه حركات ومظاهر لاروح فيها ولاحياة» ومنهم من أخذه عقيدة الحلول 
والاتحاد فخرج بذلك عن دين الله. ولذا قال أحد المتصوفة: «التصوف اسم قد وقع على ظاهر 
اللبسة وهم متفاوتون في معانيهم وأحوالهه'» . 

من هذا يتبين أن تعريف التصوف يختلف باختلاف العصورالتاريخية التي مربها. والله 


أعلم. 


)١(‏ فقد قال الحصري فى تعريف التصوف: «التصوف صفاء السريرة عن كدورة المخالفة» (كشف 
المحجوب :١‏ 17814). 

(؟) هوأبوالحسن علي بن إبراهيم الحصري؛ بصري الأصل سكن بغداد وقد صحب أبا بكر الشبلي» مات 
ببغداد سنة ١لالاه‏ «طبقات الصوفية 44464 

(*) انظرص 7ا78-1. 

(4) هومحمد بن موسى الواسطي وكنيته أبوبكر؛ وأصله من (فرغانة) #كورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد 
تركستانة وكان يعرف بابن الفرغاني» وهومن أصحاب الجنيد وكان عالماً بالأصول. دخل خراسان 
واستوطن كورة مروومات بها سنة ١؟"7ه‏ اطبقات الصوفية ٠7‏ "47. 

(6) الرسالة القشيرية ؟: 600,. 

() اللمع لأبي نص رالسراج 47 تحقيق عبدالحليم محمود. 


١ 


لماذا سموا بالصوفية 


اختلف العلماء في المعنى الذي نسب إليه الصوفية على أقوال نذكرها فيما يأتي: 

فقيل: إنهم منسوبون إلى رجل يقال له: «صوفة» واسمه الغوث ابن فرين أذ بن طابخة ابن 
إلياس بن مضر» كان قد انقطع للعبادة في المسجد الحرام فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه فسموا 

5 00 
الصوفية 

ومال ابن الجوزي إلى صحة هذه النسبة(') وضعفها ابن تيمية لعدة أسباب: 

أن هؤلاء غير مشهورين ولامعروفين. 

ولأنه لونسب النساك إلى هؤلاء لكان النسب في زمن الصحابة والتابعين أولى» كما أن 
الغالب أن من تكلم باسم الصوفي لايعرف هذه القبيلة كما لايرضى أن يكون منسوباً إلى 
قبيلة في الجاهلية؟. 

وذهب قوم إلى أنهم منسوبون إلى الصوف وهواختيارشيخ الإسلام ابن 0 
والسهروردي”*”'' وابن خلدون”"' من المتقدمي 0 واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

(أ) أنه لباس الأنبياء: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لقد سلك فج 
الروحاء”"' سبعون نبياً حجاجاً عليهم ثياب الصوف. ولقد صلى في مسجد الخيف سبعون 


)١(‏ تلبيس إبليس ١5١‏ دارالكتب العلمية» لسان العرب :٠١7/١١‏ طبعة بولاق ط الأولى. 

.١57سيلبإ تلبيس‎ )١( 

(1) مسجميع الفتاوى 25/١١‏ /ا. 

(4) مجموع الفتاوى 035/1١١‏ ل. 

)2 هوعبدالقاهربن عبدالله بن محمد البكري الصديقي السهروردي. ولد سنة ٠56ه‏ بسهرورد» من فقهاء 
الشافعية ومن كبارالصوفية , من أهم كتبه: «اداب المريدين» و«شرح الأسماء الحسنى»» توفي ببغداد 
سنة “77 8ه «الأعلام 4/ 210/4. 

(7) عوارف المعارف ١١١/1١‏ مطبعة السعادة. 

(10) مقدمة ابن خلدون 4758 ط الرابعة. 

(8) كما رجحه زكي مبارك من المتأخرين؛ التصوف الإسلامي /١‏ 47 دارالجيل. 

() الروحاغ: اسم بلد» والروحاء منزل بين مكة والمدينة. 


يفن 


ل" 
(ب) أنه لباس الصحابة والتابعين» فعن أبي بردة بن أبى موسى عن أبيه قال: ديا بنى لو 
رأيتنا ونحن مع النبي يك وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا 5-5 الضأن” )؛. 1 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه: «والله لقد أدركت سبعين بدرياً أكثر لباسهم الصوف:90097), 
(ج) أنه لباس الصوفية المتقدمين؛ فقد حدث اليافعي”” أن لباس الصوف كان غالباً 
على المتقدمين من الصوفية وذلك لأنه أقرب إلى الخمول والتواضع””. 
(د) أن لبس الصوف علامة الذل والتواضع؛ وفي هذا المعنى يقول أبوفراس الحمداني 
يخاطب سيف الدولة: 
يا واسع الداركيف توسعها 2 ونحن في صخرة نزلزلها 
يا ناعم الثوب كيف تبدله ثيابنا الصوف ما نبدلها””) 
(ه) أن الصوفية كانوا يعرفون نسبهم إلى الصوفء فقد دخل أبو محمد بن أخي معروف 
الكرخي”* على أبي الحسن بن بشاروعليه جبة صوف فقال له أبوالحسن: يا أبا محمد 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 7/ 048؛ الناشرمكتب المطبوعات الإسلامية. 

(؟) رواه الترمذي في جامعه المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي 187:1 وقال: «وهذاحديث صحيح؟ ومعنى 
هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف, فكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن, قاله 
الترمذيء ورواه أبوداود في سننه المطبوع مع شرحه عون المعبود /١١‏ /ا/7ا0 04 وأخرجه أحمد في 
المسئد 44 ؛. ورواه أبونعيم في الحلية ؛» ط الثانية. 

(؟) رواه أبونعيم في الحلية ؟/174. 

(4) وكون نبينا محمد يك والأنبياء لبسوا الصوف لايدل على أفضليته على غيره من الألبسة بل غاية ما فيه 
الدلالة على أنه أمرمباح لامحظورفي لبسه. مجموع الفتاوى »8/١١‏ تلبيس إبليس 198. 

(0) هوعبدالله بن أسعد بن علي اليافعى» ولد سنة 7944ه في عدن ونشأ فيهاء مؤرخ باحث متصوف شافعي 
المذهب. من كتبه : مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» وله: الدرالنظيم في خواص 
القرآن العظيم» وغيرها. توفي بمكة سنة 14/اه «الأعلام 4/ 2194. 

() التصوف الإسلامي .477/١‏ 

(0) ديوان أبي فراس 477 7 دار صادر بيروت. 

() معروف الكرخي: هو معروف بن فيروز الكرخي أبومحفوظ من كبار المتصوفة المتقدمين كان من موالي 
الإمام علي الرضى بن موسى الكاظم, ولد في كرخ بغداد؛ ولابن الجوزي كتاب في أخباره وآدابه» توفي 
ببغداد سنة ١٠٠1ه‏ ءطبقات الصوفية 41 86, الأعلام 4/ 186. 


انذنا 


صوفت قلبك أوجسمكء صوف قلبك والبس القوهي على القوهي77”". 

وقال النضر بن شميل”" لبعض الصوفية: «تبيع جبتك الصوف؟ فقال: إذا باع الصياد 
شبكته بأي شيء يصطادة؟2ن؟ 

وقيل: إنهم منسوبون إلى أهل الصفة؛ لما بينهم وبين الصوفية من التشابه في الانقطاع 
عن الدنيا والتفرغ للعبادة» وهذه النسبة غير مستقيمة من جهة اللغة فإنهم لونسبوا إلى أهل 


الصفة لقيل: 6 
وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله عزوجل» وهذا أيضاً غير مستقيم من جهة 


اللغة فإنهم لونسبوا إلى الصف لقيل: صَفّي70. 
وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهذا غيرسليم بمقتضى اللغة لأن النسبة إليها على 
#صفوي!0)7. 
وقيل: نسبة إلى الصفاء؛ إلا أن نسبة الصوفي إلى الصفاء من جهة اللغة بعيد”*. 
وفي ذلك يقول أبوالفتح البستي9): 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظسنوه مشتقاً من المصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فقتى صفى فصوفِيَ حتى سمي الصوفي 


.479/1١1/برعلا القوهي: الثياب البيضء لسان‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس .١98‏ 

(7) هوأبوالحسن النضربن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» ولد سنة 17١ه‏ بمرومن نخراسان 
وأصله من البصرة, عالم بأيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة» له كتاب «الصفات» وكتاب: «المعاني 
في غريب الحديث» توفي سنة 07 1ه «الأعلام 4/ 0701 21708. 

() تلبيس إبليس ؟187١.‏ 

)6( مجموع الفتاوى »0/1١‏ تلبيس إبليس 17/7 الرسالة القشيرية 6١‏ . 

(1) مجموع الفتاوى 8/١١‏ الرسالة القشيرية 7/ .601١‏ 

(1) مجميع الفتاوى .5/١١‏ 

(8) الرسالة القشيرية ؟/ .66٠‏ 

)0( هوعلي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي أبوالفتوح» ولد في #بست» قرب سجستان وإليها 
نسبء له ديوان شعر وه وصاحب القصيدة المعروفة: «زيادةالمرء في دنياه نقصان» توفي ببلدة «أوزجند» 
ببخارى سنة ٠٠1ه‏ الأعلام 6/ 1414 . 
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وقيل: نسبة إلى الصوفانة20, وذلك لاكتفائهم بالقليل من الطعام ولومن نبات الصحراء 
وهذا غير سليم بمقتضى اللغة ؛لأنه لونسب إليها لقيل: صوفاني لاصوفي”". 

وقيل: إنهم منسوبون إلى صوفة القفا وهي الشعرات النابتة في مؤخحرة الرأسء كأن 
الصوفي انصرف عن الخلق إلى الحق7". 

وذهب البيروني”*' إلى أنهم منسوبون إلى «السوفية؛ الحكماء القائلون بالوحدة» وأن 
الصوفية أول من أدخل ذلك في الإسلام فسموا باسمهو*, وقد رد هذا القول زكي مبارك في 
كتابه: التصوف الإسلامي 2 . 

بعد هذا العرض الموجز فالذي نميل إليه أنهم سموا بالصوفية نسبة إلى اللبسة 
الظاهرةوهي الصوف غالبا وليس طريقهم مقيداً بلبس الصوف بل كانوا يستحبون لبسه ولا 
زال بعض الصوفية اليوم يلبسونه, وذلك لما سبق”'' من أدلة ولأنه موافق للغة» ولأن بقية 
المعاني لاتخلومن مقال كما سبق بيان ذلك. 


)١١(‏ والصوفانة #بقلة زغباء قصيرة4 لسان العرب 7/1١١‏ ١٠.ء‏ ط الأولى. 

() تلبيس إبليس .١7‏ 

() تلبيس إبليس .١7‏ 

(4) هومحمد بن أحمد أبوالريحان البيروني الخوارزمي» ولد سنة "اه فيلسوف رياضي مؤرخ من أهل 
خوارزم أقام في الهند مدة» له مصنفات منها: الآثارالباقية عن القرون الخالية؛ ومنها: التفهيم لصناعة 
التنجيم؛ ومنها: تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أومرؤولة؛ توفي سئة ٠44ه‏ الأعلام 
0/1, 

)2 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة 4 ؟ ١0‏ طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

(1) التصوف الإسلامي /١‏ 07. 

(0) انظر: ص5 7. 

(4) انظطرص 4" . 


أقسام الصوفية 


اختلف المتقدمون من العلماء في تقسيم الصوفية» فقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
والهجويري”7 إلى ثلاثة أقسام بينما قسمهم الرازي إلى ستة أقسام. وفيما يلي تقسيم كل 
منهم على حدة: 
أقسام الصوفية عند ابن تيمية : 
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام هي: 
الأول: صوفية الحقائق: وهم المتفرغون للعبادة والذكر والزاهدون في الدنيا. 
الثاني: صوفية الأرزاق: وهم الذين وقفت عليهم الوقوف ويشترط في هؤلاء ثلاثئة شروط : 
(أ) العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. 
(ب) التأدب بآداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية أما الآداب البدعية فلا يلتفت إليها. 
(ج) ألايكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا. 
الثالث: صوفية الرسم: وهم المقتصرون على المظاه ركاللباس والوقار ونحوها وليس لهم 
رصيد من العمل فيظن الجاهل أنهم منهم وليسوا منهم”" . 
يقسم الهجويري الصوفية إلى ثلاثة أقسام ويقول: إن منهم: 
الأول: الصوفي: وهوالمتفرغ لعبادة الله المتجه إليه المتجرد عن العلائق الدنيوية. 
1 الثاني: ومنهم المتصوف: وهوالذي يجاهد نفسه ويقومها للوصول إلى الدرجة السابقة. 
الثالث: ومنهم المستصوف: وهومن تشبه بهم من أجل المنزلة والجاه والمال ولارصيد له 
من العمل المخلص حتى قيل فيه: #المستصوف عند الصوفية كالذباب وعند غيرهم 
كالذئات7 », 


(1) هوعلي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الهجويري الغزنوي وكنيته أبوالحسنء ولد فيما بين العقد 
التاسع والعاش رمن القرن الرابع الهجري: من أهم مؤلفاته «الديوان» واكشف المحجوب» واثواقب 
الأخباروكشف الأسرار» توفي بلاهوربباكستان سنة 1ه تقريباً. مقدمة كشف المحجوب 46 48: 
بقلم الدكتورة سعاد عبدالهادي قنديل. 

(1) مجميع الفتاوى ٠١ 14/1١‏ بتصرف. 

(5) كشف المحجوب ,771/١‏ 


0 


أقسام الصوفية عند الفخرالرازي0 : 
: يقسمهم الرازي إلى ست فرق نوجزها فيما يلي: 

الأولى: أصحاب العادات: وهم الذين يهتمون بتزيين الظاهركلبس الخرقة وتسوية 
السجادة. 

الثانية: أصحاب العبادات: وهم المتفرغون للعبادة المنقطعون عن الدنيا. 

الشالثة: أصحاب الحقيقة: وهم الذين إذا فرغوا من الفرائض لم يشتغلوا بنوافل 
العبادات» بل في التفكر في ملكوت الله وتجريد النفس عن كل ما يشغلها عن ذكر الله فهم 
يحرصون ألايخلو بالهم عن ذكرالله. 

الرابعة: النورية: وهم يقولون إن الحجاب حجابان نوري وناريء أما النوري فالاشتغال 
باكتساب الصفات المحمودة. وأما الناري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والأمل. 

الخامسة: الحلولية: وهم قوم يزعمون أن قد حصل لهم الحلول أوالاتحاد فيدعون 
دعاوى عظيمة؛ وليس لهم من العلوم العقلية نصيب. 

السادسة: المباحية: وهم قوم يدعون محبة الله ويخالفون شريعته» ويقولون: إن الحييب 
رفع عنا التكليف وهؤلاء شرالطوائف”". 

وهذه الأقسام التي أشارإليها هؤلاء الأعلام لااتختص بزمان معين بل يوجد في كل عصر 
لكل قسم منها أتباع ومريدون 


)١(‏ هومحمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبوعبدالله الإمام المفسر. ولد سنة 44 0ه في 
اثري وأصله من طبرستان» من كتبه: كتاب «مفاتح الغيب؟ في التفسير و#معالم أصول الدين» 
و«المحصول في علم الأصول» وغيرهاء توفي في هراة سنة 7ه الأعلام /ا/ 707. 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخرالرازي ١١1/01١6‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة. 


يذنا 


طرق الصوفية 

تحدّئنا في المبحث السابق عن أقسام الصوفية:» ونريد بالقسم المعنى الذي يشمل عدة 
طرق» ونريد بالطريق ما يضعه شيخ من مشايخ الصوفية لمجموعة من المريدين من أوضاع 
يلتزمونها ويختصون بها دون غيرهم. 

فعلى هذا فالقسم الواحد قد يدتحل تحته مجموعة من الطرق 3 تتفق في المعنى العام 
وتختلف في بعض المظاهر والأوضاع والمعاني. فمثلاً الطريقة المحاسبية» والطريقة 
الجنيدية؛ من القسم الذي يسميه شيخ الاسلام ابن تيمية صوفية الحقائق» ولكن تختلف 
الأولى عن الثانية بأن الأولى تقوم على الرضا والثانية تقوم على الصحو. 

ويعتبرالهجويري المتوفى سنة (410ه) أول من كتب عن طرق الصوفيةفيما علمت ‏ وقد قسمهم إلى 
ثنتي عشرة فرقة» منها عشر مقبولة ‏ كما يقول ‏ واثنتان مردودتان ذكرهما تحت اسم «الحلولية!''4. 

وقد ذكرالشيخ أبوعلي حسن بن علي العجيمي الحنفي”'2 طرق الصوفية فعد منها 
أربعين طريقاً في رسالة له وقد لخصها الشيخ أبوسالم العياشي”" في رحلته”*'» وقد أوصلها 
غيرهم إلى أكثر من ذلك. 

والحق أن الطرق الصوفية كثيرة جداً بحيث يصعب حصرهاء إذ كل من عنّ له أن يبتدع طريقاً 
فعل وسماها باسمه أواسم قبيلته أوعشيرته» وهذا مشاهد بكثرة في إفريقيا وغيرهاء إذ بين كل فترة 
وأخرى تخرج طريقة جديدة تحمل اسماً جديداً ولها 0 معينة وأوراد مقررة» وسنتحدث فيما 
يلي عن بعض هذه الطرق بشكل موجز ونكتفي بعرض أسماء بعض الطرق الأخرى : 

* الطريقة الحنيدية : 


وتنسب إلى أبي القاسم الجنيد بن محمد رضي الله عنه عنه'''؛ وطريقته مبنية على الصحي 


.8٠7 كشف المحجوب ؟/‎ )١( 

(؟) هوالحسن بن علي بن يحبى أبوالبقاء العجيمي؛ ولد بمكة سنة 54 ١٠١ه‏ من تصانيفه: خبايا الزواياء 
وإهداء اللطائف من أخبارالطائف؛ وحاشية على الأشباه والنظائر وغيرها. توفي بالطائف سنة 
هه الأعلام 7/ 77177. 

(') هوعبدالله بن محمد بن أبي بكرالعياشي أبوسالم من أهل المغرب من أهل فاس» ولد سنة 707١٠هه‏ له 
مؤلفات منها: «الرحلة العياشية»» و«إظهارالمنة على المبشرين بالجنة»» وةتنبيه ذوي الهمم العالية على 
الزهد في الدارالفانية»» توفي سنة ٠١٠ه‏ الأعلام 4: 717/7. 

(4) بغية المستفيد شرح منية المريد ؟/. (0) سبق ذكر ترجمته. 


إن 


ويعرف الجنيد الصحوبأنه عبارة عن صحة حال العبد مع الحق» وطريقته من أشهر الطرق فى 
العدر (01) 2 

يم . 

*« الطريقة المحاسبية : 

وتنسب إلى أبي عبدالله الحارث المحاسبي”'" » وهي تقوم على تجريد التوحيد بصحة 
المعاملة الظاهرة والباطنة» وعلى أن الرضا من جملة الأحوال التي يمنّ الله بها على عباده. 
والرضا عندهم نوعان: 

رضا الله عن العبد» وحقيقته عندهم إرادة الثواب والنعمة والكرامة للعبد. 

ورضا العبد عن الله؛ وحقيقته استواء القلب على طرفي القضاء والمنع والعطاء479. 

# الطريقة القصارية: 

وتنسب إلى أبي صالح حمدونت بن أحمد بن عمارة القض ون وتسمى «الحمدونية) نسبة 
إلى حمدون. وهي تقوم على لوم الانسان نفسه لتقصيره بالطاعة» وعلى لوم الناس له لارتكايه 
بعض المخالفات التي تنفرالناس عنه وتسقط منزلته بينهم؟ لشدة إخلاصه لله ولهذا سموا 
«بالملامتية2"00. قال ابن الجوزي: «وفي الصوفية قوم يسمون الملامتية اقتحموا الذنوب وقالوا: 
مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من الجاه؛ وهؤلاء أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة 
اله 0071 

وقد ذكرالسلمي في الطبقات جملة من أقوال حمدون القصار". 


.419/7 كشف المحجوب‎ )١( 

() سبق ترجمته انظر ص 758. 

() وهذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة؛ إذ المذهب الحق أن القضاء منه ما يجب الرضا به ومنه ما 
يستحب الرضا به ومنه ما يحرم الرضاء به. انظرشرح الطحاوية ص. 

(4) كشف المحجوب 24٠5/7‏ 506. 

(5) هوحمدون بن أحمد بن عمارة أبوصالح القصارالنيسابوري شيخ أهل الملامة بنيسابور» كان عالماً 
فقيهاً وقد توفي سنة 11/١‏ ه بنيسابور ودفن في مقبرة الحيرة (حيرة نيسابورة» طبقات الصوفية ١7‏ . 

(1) عوارف المعارف /١‏ 770؛ كشف المححجوب 17/7 4: شرح الطحاوية 01/6 ط الرابعة. 


(0) تلبيس إبليس ”757. 
(8) طبقات الصوفية 114 9؟١.‏ 
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* الطريقة الطيفورية : 
وينسبون إلى أبي يزيد طيفوربن عيسى البسطامي ”7 وهي تقوم على الغيبة والسكرء 
وعرف القشيري السك رفقال: «السكرغيبة بوارد قوي والصحورجوع إلى الإحساس بعد 
الغيبة»''». ويميل طيفور إلى تفضيل السكرعلى الصحو بينما يميل الجنيد إلى تفضيل 
الصحوعلى السكرء كما أن طيفوريميل إلى العزلة وترك الصحبة”". 
* الطريقة النورية : 
وتنسب إلى أبي الحسين النوري”؟ لعي تقوم على تفضيل التصوف على الفقرء كما تقوم 
على الإيثار. فالتصوف قد سبق تعريفه( 2 *)؛ والفقرسئل عنه لظن فقال: «ألّيستغني العيد 
بشيء دون الله عزوجل»37". 
والإيثار يعرف بأنه: #القيام بمعاونة الأغيار مع استعمال ما أمرالجبارلرسوله المختان 
حيث قال: #إخذ العفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاهلين 2100800 . 


)١(‏ هوأبويزيد طيفوربن عيسى بن سروشان: وله أخوان من الزهاد وهما آدم وعلي. وهم من أهل بسطام 
«بلدة على جادة الطريق إلى نيسابور» مات سنة ١1571ه‏ طبقات الصوفية /31. 

0 الرسالة القشيرية 7/١‏ 7/85. 

(0) كشف المحجوب 518/7. 

(4) هوأبوالحسن أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ ببغداد وأصله من خراسان وعرف بابن البغوي نسبة إلى 
قريته بغشوروهي بلدة بين هراة ومرو الروز» توفي سنة 46 ١ه‏ طبقات الصوفية 2١54‏ 1706 . 

(6) انظخرص77. 

(1) هوأبوبكرالشبلي دلف بن جحدرويقال: ابن جعفر, وهو خراساني الأصل بغدادي المنشأء ولد في سامرا 
سنة 41 1ه وكان مالكي المذهب» عمره لا سنة؛ ومات سنة 4 “لاه ودفن بمقبرة الخيزران» طيقات 
الصوفية /81", .84,, 

(0) كشف المحجوب 7/ .47١‏ 

(8) الأعراف: 1849. 

(4) وهناك طريقة ة أخرى تسمى النورية وتنسب إلى الشيخ نورالدين الإسفراييني وهي شعبة من الركنية 
«المنسوبة» للشيخ ركن الدين السمناني» بغية المستفيد 4 /. 


1 


* الطريقة السهلية : 

وتنسب إلى سهل بن عبدالله التستري”2 رحمه الله» وتقوم على مجاهدة النفس 
ومخالفتها وترويضها على الطاعات وتحمل المشاق» ويستدلون على مجاهدة النفس 
بقوله تعالى: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناه”". 

وعلى مخالفتها بقوله تعالى: #وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن 


الجنة هي المأوى0#". 
وقوله تعالى: #أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرته !)»4 
* الطريقة الحكيمية : 


وتنسب إلى أبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي'”"» وتقوم طريقته على الولاية 
اوهي: أن تعلم أن لله عباداً قد خصهم بمحبته وخصهم بأنواع المكرمات وعددهم أربعة 
اللاف وهم المكتومون,» ولايعرف أحدهم الآحروهم مستورون عن أنفسهم وعن الخلق» 
ومنهم القطب والنقباء والأوتاد والأيدال0)17, 


)١(‏ هوسهل بن عبدالله التستري وكنيته أبو محمد أحد أئمة الصوفية. توفي سنة 1ه وقيل سنة 
7ه قال في الطبقات: «وأظن أن ثلاثاً وثمانين أصح» طبقات الصوفية 5١؟.‏ 

() العتكبوت: 389. 

.5١١4٠+ النازعات‎ )( 

(5) البقرة /ا4. 

(6) كشف المحجوب 4757/95 ؟2717. 

(7) هومحمد بن علي بن الحسن الترمذي وكنيته أبوعبدالله الحكيم الترمذي» من أهل ترمذه نفي منها 
بسبب تأليفه كتاب «ختم الولاية وعلل الشريعة»» باحث صوفي عالم بالحديث من أهم كتبه: «نوادر 
الأصول في أحاديث الرسول» و«الفروق»: واغرس الموحدين»» وغيرهاء وهوغير أبي عيسى محمد 
بن عيسى الترمذي صاحب الجامع المتوفى سنة 171/4ه_إلاأنه معاصرله ومن بلدة ترمد نفسهاء 
توفي أبي عبدالله سنة ١06‏ ه وقيل سنة 46اه طبقات الصوفية/١‏ ”3 الأعلام 0165 /151. 

(؟) كشف المحجوب 5148:5155/7. 

(8) سيأتي بيان هذه المصطلحات ص191-1817. 


١ 


* الطريقة الخرازية : 

وتنسب إلى أبي سعيد الخراز”'» وتقوم طريقته على حال الفناء والبقاء» وه وأول من عبر 
عنهما فقال: «الفناء فناء العبد عن رؤية العبودية» والبقاء بقاء العبد عن رؤية العبودية» والبقاء 
بقاء العبد يشاهد الألوهية»0). وقال القشيري: «أشارالقوم بالفناء إلى قيام الأوصاف 


المحمودة»”". 
* الطريقة الخفيفة : 


وتنسب إلى أبي عبدالله محمد بن خفيف!؟) ؛ وهي تقوم على الغيبة والحضورء وتعررتف 
الغيبة بأنها غيبة القلب عما دون الحق إلى حد أن يغيب حتى عن نفسه؛ ويعرّف الحضور بأنه 
حضررالقلب بدلالة اليقين حتى يصير الحكم الغيبي له مثل الحكم العيني» ومحمد بن 

خفيف ممن يرى تقديم الغيبة على الحضور”". 

* الطريقة السيارية : 
وتنسب إلى أبي العباس السياري”", وتقوم على الجمع والتفرقة؛ ويعرّف الجمع بأنه ما 
يكون من قبل الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسانء وتعرّف التفرقة بأنها ما يكون كسباً 

للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية”". 

* الطريقة الأويسية : 
وتنسب إلى أويس القرني رضي الله عنه”*» وتقوم على الاتصال الروحي بالأحياء 

)1١‏ هوأبوسعيد الخرازواسمه أحمد بن عيسى وهومن أهل بغداد ومن أئمة الصوفية »توفي سنة 4/ا7امف 
طبقات الصوفية4/ا7. 

(؟) كشف المحجوب ؟7/ 486. 

.75٠9 /١ الرسالة القشيرية‎ )( 

(4) هو أبوعبدالله محمد بن خفيف بن اسفكشاذ الضبي وكنيته أبوعبدالله؛ وكان يقيم بشيران وأمه نيسابورية. 
مات سنة ١/ا"اه‏ ءطبقات الصوفية 5717. 

(6) كشف المحجوب ؟7/75 05484 .44١٠‏ 

.4 5٠ هوالقاسم بن القاسم أبوالعباس السياري وكان من أهل مرو توفي سنة 47 اه طبقات الصوفية‎ )١( 

(0) الرسالة القشيرية /١‏ 05؟. 

(4) هوأويس بن عامربن جزء من مالك القرني من بني قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد» أحد النساك العباد» 
من سادات التابعين وأصله من اليمن؛ وأدرك حياة النبي وكيْه ولم يره؛ ووفد على عمربن الخطاب ثم 
سكن الكوفة وشهد وقعة صفين مع عليء ويقال: إنه قتل فيهاء توفي سنة ل/الاهف الأعلام /١‏ 0/ا". 

؟ 


والأموات. ويقولون: إن أويس قد أخذ عن روحانية سيد المرسلين» وكل من أخذ عن روحانية 
شيخ من المشايخ تسمى طريقته: أويسية. 

وقد وجدت هذه الطريقة عند بعض أهل الطريقة يقة التجانية» قال في بغية المستفيد: «وقد 
وجدت هذه الطريق في أهل طريقناء كما يلغنا أنه اتة تفق لبعض مشاهير الأولياء من أهل 
. نشيت) فأخذ عن روحانية الشيخ رضي لله عنه بمسجده من بلده وأجازله باطلاق» ا 

* الطريقة الخلوتية 

وتنسب للشيخ محمد الخلوتي؛ وتتهي هذه الطريقة إلى قطب الدين أحمد ين محمد 
الأبهري وهي مبئية على الذكر بكلمة (لاإله إلاالله» بكيفية مخصوصة: ثم ذكر الجلالة ثم 
الأسماء العشرة على الترتيب: هو حق» حيء قهار 00 صمدء قيوم. 

وقد أذ هذه الطريقة أحمد التجاني عن محمود الكردي المصري” "2 وذلك قبل أن يبتدع 
طريقته الجديدة9". 

* الطريقة الحلمانية : 

وتنسب إلى أبي حلمان الدمشقي”؟)؛ وهويعتقد حلول الله في الأشخاص الحسنة؛ كما 
يقول بناسخ الأرواح؛ كما أنه يقول اباحدة المحرمات فهوإساحي حلولي”» كما ذهب إلى 
القول بالحلول الحسين بن منصور الحلاج”" وإليه تنسب الحلاجية””". 

وهناك سوى ما ذكرنا طرق كثيرة نذكر بعضاً منها فيما يلي: 


)١(‏ بغية المستفيد "الا. 

(؟) هومحمود الكردي المصريء أصله من العراق »ولد ونشأ فيهاء ثم سافرإلى مصر وسكن بها وتوفي سنة 
8ه بغية المستفيد .١517‏ 

(5) الصلة بين التصوف والتشيع 4١‏ 6» بغية المستفيد 4لا 0/. 

(4) هو أبوحلمان الدمشقيء أصله من فارس ومنشؤه حلب» وأظهر بدعته بدمشق فنسب لذلكء الفرق بين 
الفرق © ”. دار الآفاق الجديدة. 

(6) الفرق بين الفرق 50 ؟ الطبعة الأولى» كشف المحجوب ؟601/7. 

(6) هوالحسين بن منصور وكنيته أبومغيث» وهومن أهل بيضاءء وهي مديئة مشهورة بفارس ونشأ في مدينة 
واسط فى العراق» كفره كثير من العلماء وبعض الصوفية؛ قتل بباب الطاق ببغداد سنة 4 ٠‏ اه »طبقات 
الصوفية /701, 

(9) الفرق بين الفرق 5١‏ 7. 


و 


* الطريقة ل“ ١ض-‏ لقايد لقلندرية(2. 


* الطريقة القادرية9'. 
* الطريقة الرفاعية 06 
* الطريقة يقة المولوية 405 
* الطريقة الشاذلية©». 
* الطريقة النقشبندية9©. 
* الطريقة الصديقية©. 
* الطريقة 0 7 3 


)١(‏ وشيخ هذه الطريقة هوالسيد حيدرالتوني الموسوي المتوفى سنة ”لاه وهي مبنية على طيبة القلب 
والتقلل من الدنياء بغية المستفيد "ا/ا الصلة بين التصوف والتشيع ”4 5» ط الثانية. 

(1) وتنسب إلى الشيسخ عبدالقادرالجيلاني المتوفى سنة ١0هف‏ ولهذه الطريققة أتباع في جميع أنحاء 
العالم» ومنها الجزائر وجاوا وغينياء بغية المستفيد 0/ء الصلة بين التصوف والتشيع “4 5؛ ؟ 4 4 . 

() وتنسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي المتوفى سنة 01/8 ه وله أتباع كثيرون» وقد صنف فيه وفي أتباعه كتب 
كثيرة وقد جمع بعضهم كلامه في رسالة سماها «رحيق الكوشر» وهي شعبة من القادرية» الصلة بين 
التصوف والتشيع 5 5 5» بغية المستفيد ه/اء الأعلام 179/1١‏ . 

فق وتنسب إلى الشاعرالمولى جلال الدين الرومي صاب كتاب «المثنوي» منظومة بالفارسية تقع في 
درء لاو بيت في ستة أجزاء والمتوفى «بقونية» سنة 517/7ه وكانت طريقته مشهورة بالسماع. 
الصلة بين التصوف والتشيع ااي اليا اد 101/1 08, 

(0) وتنسب إلى أبي الحسن الشاذلي المغربي والمتوفى سنة 105'هى وله الأوراد المسماة ة احزب الشاذلي» وهي 
منتشرة في المغرب والجزائروفي أنحاء أخرى من العالم وقد تشعب منها طرق كثيرة منها: الوفائية. الزروقية 
البكرية. الجزولية. «بغية المستفيد 1/0 الصلة بين التصوف والتشيع 40 4: الأعلام ©: .417٠١‏ 

(7) وتنسب إلى الخواجة بهاء الدين محمد النقشبندي البخاريء بغية المستفيد 2/0 الصلة بين التصوف 
والتشيع .414١‏ 

(0) وهي طريقة الشيخ أبي بكربن هواري. ويزعمون أنها نسبة إلى أبي بكرالصديق. بغية المستفيد 7. 

() وتنسب إلى الشيخ نجم الدين الكيريء وتعتبر الهمدانية شعبة منها وهي منسوبة إلى الشيخ علي 
الهمداني, بغية المستفيد 5/. 


يق 


* الطريقة الجهرية0©. 
* الطريقة 0 0 
* الطريقة 000 
5 الطريقة ا 
0 لحاتمية 3 
* الطريقة القشيرية0". 
* الطريقة الخشنية”"". 

* الطريقة 0 0 
* الطريقة الشطارية). 
* الطريقة ل 3 


د الطريقة بت الغوثية 2010, 


)١(‏ وسميت بذلك لأنها تة تقوم على الجهر بالذكر وتنتهي إلى الخواجة أحمد السيوري» ويدعون أنه أخذها 
من الخضر عليه السلام؛ بغية المستفيد 0/ا. 

6 وتنسب للشيخ برهان وتقوم على الجهر بالذكر ولبس الزي الأخضر بغية المستفيد‎ )١( 

(©) وتنسب إلى الشيخ عبدالله بن عيدروسء بغية المستفيد 6/. 

(4) وتنسب للشيخ أحمد بن موسى المشرع اليمني؛ ومبناها على الجهر بالذكر والسماع ولبس الزي للدروزة 
وهي الوقوف في الناس للسؤال. بغية المستفيد 0/. 

(5) وتنسب إلى ابن العربي الحاتمي صاحب الفتوحات المكية» بغية المستفيد 8/ا. 

.54 وتنسب إلى القشيري صاحب الرسالة وقد سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(0) وتنسب إلى قطب الدين الخشني» بغية المستفيد هلا. 

(8) وتنسب إلى الشيخ بديع الزمان الشاه مداريء بغية المستفيد 6لا. 

(9) وتنسب إلى الشيخ عبدالله الشطاري» بغية المستفيد 10. 

./0 وتنسب إلى الشيخ أبي يزيد العشقي؛ بغية المستفيد‎ )9١( 

)0051 وتنسب إلى الشيخ غوث الله صاحب الجواهر الخمسء بغية المستفيد 1/0. 
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* الحزب اللجمهوري الإسلامي707", 
* الطريقة التجائية: 


وهي موضوع البحث في هذه الرسالة وسأتناولها بشيء من التفصيل. 


)١(‏ وهوحزب صوفي سياسي ويقول مؤسسه محمود محمد طه بالاختلاط بين الجنسين وتحريم الحجاب» 
فهو متأثربمذهب الإباحية من الصوفية» كما يقول بأن الإسلام ظلم المرأة كما ظلم أهل الكتاب بفرض 
الجزية عليهمء وله علاقات مريبة مع بعض السفراء والقسس والراهبات وهذا الحزب منتشر في 
السودان. انظر الاختلاط في مذهب مسيلمة الثاني الكذاب (8) بقلم الدكتور الأمين داود الاؤام. 
اتصالات مريبة بقلم الأمين داود من .١7-6‏ 

(؟) وهناك طرق أخرى حديثة وذلك مثل السنوسية في ليبياء والإسماعيلية والسمانيةوالميرغنية في السودان» 
الصلة بين التصوف والتشيع 446. 


كك 


القسم: الأول 


في التجاني والتجانية 


تمهيد: 

قبل الحديث عن أوجه الانحراف في عقائد التجانية لابد من الحديث عن حياة التجانى 
مؤسس هذه الطريقة ومعرفة مراحل ثقافته وتعليمه والعصر الذي عاش فيه؛ وذلك لأن معرفة 
مذهب الرجل وعقيدته تنبني على معرفة نوع تربيته وتعليمه وعلى معرفة الظروف التي لابست 
نشاتة. 

كما أنه لابد من الحديث عن شيء من تاريخ التتجانية وذلك لأن السلوك العملي فرع عن 
مدى ما يحدثه الانحراف في العقيدة من خطر على البلاد والعباد. 

وهذا ما سأتناوله بالبحث فى البابين التاليين من هذا القسم. 


ل) لا لا 


.١١ الرعد‎ )١( 


/وع 


الباب الأول 
في ترجمة أحمد التجاني مؤسس الطريقة التجانية 
الفصل الأول 
في أسمه ونسبه ومولده وأسرته 
0 اسمه ونسبه : 
هو: أبوالعباس أحمد بن محمد بن المختارين أحمد بن محمد بن سالم التجاني”' المضاوي. 
والتجاني نسبة إلى «بني توجين؟ أصحاب #تاهرت76'' واتاكدمت» من البربر إخوان بني 
زبيان ملوك تلمسان وبني مرين ملوك المغرب الأقصى» وبنوتوجين هم أخوال أحمد التجاني 
ولما طال مقامه بينهم سبي 
والمضاوي نسبة إلى حصن «اعين ماضي؟ 
وتذكر كتب التجانية أن نسبه ينتهي إلى محمد الملقب بالنفس الزكية*2002. وأن ذلك 
ثابت لدى الآباء والأجداد؛ إلا أنه لم يكتف بكلك فزعم أنه سأل النبي كه يقظة عن نسبهء 
فأجابه : : إن نسبك إلى الحسن بن علي صحيح7") 
فلم يثبت نسبه بطرق علمية صحيحة وإنما يُدَّعى؛ ومثل هذا الادّعاء لاتقوم به حجة. ولم 
أرخلال قراءتي للكتب التي تحدثت عن التجاني ما يثبت ذلك أوينفيه إلاما ذكره الأمير 
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)١(‏ ولفظ: «التجاني» بكسرالمثناة مشددة وبالجيم المشددة أيضاً وقد تخفف, كذا ضبطه بعضهم: حلية 
البشر١/ 37*٠7‏ ط دمشق» بغية المستفيد .117١‏ 

(؟) تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب إحداهما تاهرت القديمة والأخرى تاهرت المحدثة. 
وهي كثيرة الضباب والأمطار؛ معجم البلدان 7'/ دار صادربيروت؛ وتاكدمت مدينة في المغرب. 

(؟) تحفة الزائرفي تاريخ الجزائر ٠7" /١‏ 7 الطبعة الثانية» بغية المستفيد/ا7١.‏ 

(4) وهي قرية معروفة من قرى الصحراء الشرقية من بلاد المغرب وهي الآن تقع في الجزائر؛ بغية المستفيد ل“ 

(0) هومحمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ولد بالمدينة سنة 57 ه وقتل 
بالمدينة سنة 46 ١ه‏ الأعلام /1/ 4. 

)0( فهم يزعمسون أنه من أولاد الحسن وأن نسبه ينتهي إلى محمد الملقب بالنفس الزكية» ومحمد هذا من 
أولاد الحسين لامن أولاد الحسن كما ترى في ترجمته السابقة المنقولة عن الأعلام. 

.5١ 07١/١ جواهرالمعاني‎ )10( 
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محمد بن عبد القادر الجزائري من أنه من أشراف المغرب» فقال: «وأصل التجاني من أشراف 
المغرب:20. 

0 مولده : 

ولد أحمد التجاني في سنة ١160(‏ ه-/ا17/7م) بقرية اعين ماضى6”"). 

© أسرته : 

أبوه هو أبوعبدالله محمد (بالفتح)”' بن المختار توفي سنة (77١١ه)»‏ وجده هو 
المختارين أحمد بن محمد (بالفتح)» وجده الرابع هو محمد بن سالم وهذا هوالذي وفد إلى 
ماضي وتوطن بها وتزوج منهم فكانوا أخوالاً للتجاني. 

وأمه هي عائشة بنت محمدو (بالرفع) بن السنوسي التجاني المضاويء توفيت مع زوجها 
بالطاعون في يوم واحد”؟. 

وله أخ واسمه محمد ويكنى بابن عمر, وأخت واسمها رقية وكانت أكبرمنه سناً وقد ماتت 
وتركت ابناً اسمه عبدالله. 

وقد زوجه والده لما بلغ الحلم وخلف ولدين أحدهما محمد الملقب بالكبير وقد توفي 
سنة (11778ه)» والآتحر محمد الملقب بالحبيب وقد توفي سئة (7794١ه‏ ) وخلف ولدين 
هنا احيك وحتحد النثب 3 . 


.7١7 /١رئازلا تحفة‎ )١( 

(1) جواهرالمعاني 077/1١‏ 17» الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى 8/ 87: 85: حلية البشر١/ 7٠7"‏ 
٠‏ ث0 الأعلام /١‏ 777 ط الثالثة؛ السيف المسلول .7١6‏ 

(*) فهي تنطق دائماً بالفتح بلهجة أهل المغرب فيقال: محمداء ولاتخضع لعلامات الإعراب عندهم بل 
تلزم حالة واحدة ومثله (محمدو) بالرفع. 

(4) جواهر المعاني 00 كر 

(6) جواهرالمعاني /١‏ الا. 

() كشف الحجاب 2181١600314‏ 60 بغية المستفيد .7١ ١‏ 
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الفصل الثاني 
الحالة السياسية والعلمية في عصره 


تميّر العصر الذي وجد فيه التجاني بكثرة الاضطرابات السياسية والشورات الداخلية» فقد 
عاش نهاية الدولة العثمانية!!) حينما تكالبت عليها دول أوربا المستعمرة» وانتشرت في البلاد 
الإسلامية كثير من الثورات ضد دولة الخلافة نتيجة لما تعانيه الشعوب في نهاية حكم الأتراك 
من سوء في الإدارة السياسية والأحوال المعيشية» فكانت الجزائر في ذلك الوقت حا لكثير 
من الأحداث السياسية في الداخل ومن الخارج. 

هذا بالنسبة للحالة السياسية. أما الحبركة العلمية فقد كانت تعيش عصر الاحتضار إذ 
كانت مراحز التعليم في ذلك الوقت ضئيلة محدودة لدى أفراد وفي 39 تعد على الأصابع؛ 
ركان التعليم مقتصراً على بض الدروس لتعليم القرآن الكريم ربعض شروح الكتب الفقهية. 

كما أصببع النصوف دروشة د وتمسسحاً بالقبور والمزارات ونشراً للبدع والخرافات» فشاح 
الجهل وعمت الخرافة. 

أما حركة التأليف فقد اقتصرت على بعض الشروح والحواشي الفقهية والعقدية» وكان 
يغلب على التأليف التقليد الأعمى مع ضعف الأسلوب وركاكة الألفاظ فقد دخحلت 
المؤلفات بعض الألفاظ العامية والملحونة. وكان الأدب مقصوراً على بعض المدائح النبوية 
والمقطوعات الصوفية؛ ومرثيات بعض العلماء. 

وكان ذلك كله يرجع إلى عدة أسباتة 

منها: كثرة الاضطرابات السياسيةوالغورات الداخلية وقلة الأمن. 

ومنها: قلة الموارد الاقتصادية وسوء توزيعها جعل الإنسان يبحث جاهداً عن قوت يومه. 
ولم يكن لديه متسع من الوقت للعلم والدراسة. 


)00( استمرحكم الدولة التركية للجزائرحتى سنة 47 1١ه‏ وقد توفي التجاني سنة ٠ه‏ التحفة 
المرضية في الدولة البكداشية ص58 ١‏ ط الأولى. 


ل ذه 


ومنها: أن الدولة التركية في أواخرأيامها لم تكن تولي الثقافة والتعليم شيئاً من الاعتمام؛ 
فقد كان معظم حكام الأقاليم أعاجم لايحسنون اللغة العربية وفاقد الشيء لايعطيه» كما كان 
جل همهم إعداد الرجال للجهاد والحرب لقمع الفتن في الداخل ومكافحة الأعداء في 
الخارج7©. 

في مثل هذا العصر ولد ونشأ أحمد التجاني؛ فلم يكن غريباً أن تتتشر طريقته ذلك 
الانتشار الواسع ؛ ففي مثل هذه الأجواء تتنفس البدع وتعيش الخرافة. 


)١(‏ التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية ©4: 77 ط الأولى» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. 
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الفصل الثالث 
في نشأته ورحلاته ووفاته وآثاره 

© نشأته وتصوفه : 

ولد التجاني ‏ كما سبق بقرية #عين ماضي» وفيها نشأ وترعرع؛ ويقال: إنه حفظ القرآن 
في صغره في سبعة أعوام'١2‏ على يد الشيخ محمد التجاني”"» ثم اشتغل بعد ذلك بطلب 
العلوم الشرعية والأدبية فقرأ مختصر خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد والأحضري على الشيخ 
المبروك بن بعافية المضاوي التجاني7"» ثم مال إلى طريق التصوف وكان لرحلاته الكثيرة أثر 
في سلوكه هذا الطريق» حيث التقى في رحلته إلى فاس وفي رحلته إلى الحج بكثيرمن أرباب 
هذا الشأن وأخذ عنهم طرقهم في السلوك والتصوفء إلى أن استقل أخيراً بطريقته الخاصة 
التي عرفت فيما بعد بالتجانية نسبة إليه. 


رحلته الأولى إلى فاس : 
لما توفي والده سنة (177١ه)‏ بقي مدة على حاله من قراءة العلم وتدريسه في بلدة 
لاعين ماضي؟. 


وفي سنة (11/1١ه)‏ ارتحل إلى ناحية فاس وسمع فيها شيئاً من الحديثء وأول من لقيه 
فيها الطيب بن محمد اليملحي”) وقد أخذ منه التجاني طريقته وأذن له في تلقين ورده » كما 
لقي أيضاً محمد بن الحسن الوانجلي”*» ولم يأخذ عنه شيئاء كما لقي أيضاً عبدالله ابن 
العربي المدعوابن عبدالله0©. 


.77/ 0317/١ جواهرالمعاني‎ )١( 

(؟) هومحمد بن حموالتجاني المتوفى سنة 177١ه»ء‏ جواهرالمعاني ١0//1؟.‏ 

(*') ميزاب الرحمة الربانية 4. 

(؛) هوالطيب بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم اليملحي العلمي؛ توفي سنة ٠1١١ه‏ في أواخر ربيع الثاني 
ودفن في «وزان» من بلاد الهبط من مصمودة » جواهرالمعاني /١‏ 41 . 

(0) من بني وانجل من جبال الزبيب وقد توفي سنة 146١١ه‏ ءجواهرالمعاني /١‏ 4 4. 

(1) هوعبدالله بن العربي بن أحمد بن محمد المدعوابن عبدالله من أولاد معن الأندلسي» توفي سنئة - 


بان 


ثم أخذ طريق عبدالقادرالجيلاني ١7‏ على يد من كان يلقن طريقه في ذلك الوقت. ثم 
أخذ الطريقة الناصرية على يد أبي عبدالله محمد بن عبدالله التزاتي ثم تركها بعد حينءثم أخذ 
طريق أبي العباس أحمد الحبيب بن محمد”'" على يد من له الإذن فيه في ذلك الوقت ثم 
تركه بعد مدة. 

ثم أخذ طريق أحمد الطواش”" مدة ثم تركه. 

ثم انتقل من المغرب إلى جهة الصحراء قاصداً زاوية عبدالقادربن محمد الأبيض فأقام 
بها مدة ثم انتقل منها إلى تلمسان9). 

0 رحلته إلى الحج : 

ثم انتقل من تلمسان قاصداً بيت الله الحرام» فلما وصل إلى بلد «أزواوي؟ سمع بالشيخ 
أبي عبدالله محمد (بالفتح) بن عبدالرحمن الأزهري؛ فذهب إليه وأخذ عنه الطريقة 
الخلوتية20 . 

ثم انتقل إلى تونس ودخلها عام (857١1١م)‏ ولقي بها عبدالرحمن الرحويء فأقام سنة 
كاملة بعضها بمدينة (اسوسة» وبعضها بمدينة «تونس» وقد درس بتونس كتاب «الحكم 
العطائية» 7" وغيره. ٠‏ 


.45/١ جواهرالمعاني‎ ه11١88‎ - 

)١(‏ هوعبدالقادربن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني أبو محمد محيي الدين الجيلاني أو 
الكيلاني أو الجميلي» مؤسس الطريقة القادرية» ولد في جيلان وراء طبرستان سئة 841/١‏ ه ثم انتقل إلى 
بغداد سنة 444 ه من أهم مصنفاته: «الغنية لطالب طريق الحق4. و«الفتح الرباني4» وافتوح الغيب؟ 
و«الفيوضات الربانية»» توفي ببغداد سنة ١51ههء‏ الأعلام4/ 211/1 ١1/7‏ . 

(؟) هوأيوالعباس أحمد الحبيب بن محمد الملقب بالغماري السلجماسي الصديقيء المتوفى سنة 
6١ه‏ في الرابع من محرم جواهر المعاني /١‏ 55» 540. 

(') هو أبوالعباس أحمد الطواش نزيل تازي وتوفي بها سئة 5 ١١١ه‏ جواهرالمعاني /١‏ 40. 

.40 25" /١ جواهرالمعاني‎ )4( 

(4) سبق التعريف يها. ' 

(7) وهوكتاب تكلم فيه صاحبه: «أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندري؛ عن أنواع من السلوك 
كالإاخلاص والعزلة والزهد والمحبة والرضاء وتسلط الشيطان على الإنسان» وقد شرحه محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن عباد في كتاب سماه: #شرح الحكم». 


00 


ثم سافر إلى القاهرة فلما وصل إليها لقي الشيخ محمود الكردي”١2‏ ثم سافرمن مصر. 

وفي شوال سنة (11417ه) وصل إلى مكة فالتقى بالشيخ أحمد ابن عبدالهادي 
الهندي 60 

ولما أكمل حجه توجه إلى المدينة فالتقى بالشيخ أبي عبدالله محمد ابن عبدالكريم 
الشهيربالسمان؛ ثم رجع إلى بلده؛ وفي طريقه مربالقاهرة وقام بزيارة شيخه محمود الكردي 
وأخذ عنه الطريقة الخلوتية وأذن له في التربية بها. ثم انتقل من مصرإلى تونس ومنها إلى 
تلمسان فوصلها سئة (/18١ه)‏ وأقام بها مدة. 

رحلته الثانية إلى فاس : 

وفي سنة ١91(‏ ١ه)‏ انتقل من تلمسان إلى فاس وذلك بقصد زيارة ضريح إدريس» وفي 
الطريق التقى بخليفته علي حرازم جامع كتاب الجواهر وذلك في مدينة (وجدة”"). 

ولما وصل إلى فاس أقام بها مدة من الزمنء ثم رجع إلى تلمسان فأقام بها مدة» ثم طرد 
من تلمسان فارتحل ونزل بقرية «أبي سمغون76*» ثم سافرمنها إلى بلاد «أتوات»7”'» ثم رجع 
إلى قرية «أبي سمغون»» وفي سنة (71170١ه)‏ طرد منها إلى فاس”2"7. 

وفي سبب طرده من تلمسان إلى أبي سمغون ومنها إلى فاس قال «الزياني»”"2 في كتابه 
«الترجمانة الكبرى:: إن «الباي محمد بن عثمان» طرده من تلمسان إلى أبي سمغون يسبب 
تدبيره الفضة وتدليسه على الناسء فأقام بها مدة فعظم صيته وكثرفساده وعبثه فبلغ خبره لباي 


.47 سبق ذكرترجمته انظر ص‎ )١( 

.5/ :51//١ هوأبوالعباس أحمد بن عبدالله الهندي المتوفى سئة /141١ه» جواهر المعاني‎ )١( 

(17) «وجدة» مدينة معروفة في شرق المملكة المغربية بالقرب من حدودها مع الجزائر. 

(4) «أبي سمغون» قصرمعروف بالصحراء الشرقية به قبرالشيخ أبي سمغون وبه سمي القصرء بغية المستفيد 
1 

(0) «أتوات» صقع صحراوي في المغرب» بغية المستفيد 19/7 . 

.607/١ جواهرالمعاني‎ )6( 

(1) هوأبوالقاسم بن أحمد بن على بن إبراهيم؛ مؤرخ ولد بفاس سئة 417١1١ه‏ كان سفيراً لبلاده في الأستانة 
سنة ١7١ه‏ .من كتبه : الرحلة الكبرىء والترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب» توفي في 
مدينة فاس سنة 44 ١١ه‏ الأعلام 7/1. 


6 


وهران عثمان بن محمد بن الباي محمد بن عثمان السابق الذكر, فكتب لأهل قرية أبي 
سمغون بالوعيد إن لم يطردوه؛ فلما بلغه ذلك فرإلى المغرب في طائفة من أتباعه 
وتلةمل ه90 

وذهب الناصري”' في الاستقصاء إلى قريب من هذا الرأي» فقال بأن الباي محمد بن 
عثمان قد أزعجه من تلمسان إلى قرية أبي سمغون ولم يذكر سبب ذلكء؛ وإنما ذكرسبب 
طرده من أبي سمغون إلى فاس وأن ذلك بسبب وشاية وصلت إلى الباي عثمان بن محمد 
ضد التجاني فكتب بالوعيد إلى أهل قرية أبي سمغون إن لم يخرجوه» فلما سمع بذلك فرمع 
بعض تلامذته..20, 

0 وفاته: 

توفي يوم الخميس السابع عشر من شوال سنة (1770ه)-(1810م) وكان عمره ثمانين 
0 

قال صاحب كتاب السيف المسلول: «وأما موته فمختلف فيه؛ وفي جواهر المعاني أن 
موته عام (70١١ه)‏ وفي بعض الكتب عام (19457١ه)‏ وقيل عام (11770١ه)‏ والله أعلم 
بالصوابء ولعل أحمد التجاني لم يكن كلياً بل هذا كله كذب06. 

قلت: وهذا النص غير مسلم من وجوه: 

١‏ أن وفاته لم تذكر في جواهر المعاني البتة» وذلك لأن كتاب الجواهر كتب في حياة 
التجاني”' فكيف تكتب سنة وفاته وهو لازال في عالم الأحياء؟ ومن رجع إلى الجواهر فلن 
يجد شيئاً من ذلك حتى في طبعاته المتأخرة. 


)١(‏ الترجمانة الكبرى في أخبارالمعمور برا وبحراً 45١٠47‏ بتصرفء مطبعة فضالة المحمدية. 

(؟) هوأحمد بن خالد بن حماد بن محمد الناصري الدرعي شهاب الدين السلاوي؛ مؤرخ ولد في مدينة 
اسلاة سنة ١٠176١ه‏ بالمغرب الأقصىء له سوى كتاب الاستقصاء: زهر الأفنان في شرح قصيدة ابن 
الونان» توفي في مديئة سلا سنة 1716ه الأعلام /1١‏ 1148» الاستقصاء /١‏ ترجمة المؤلف. 

() الاستقصاء 8/ 5 ٠١6:٠١‏ بتصرف. 

(4) بغية المستفيد 1494؛ كشف الحجاب »١14‏ اليواقيت الثميئة في أعيان مذهب عالم المدينة 5١04/١‏ 
شجرة النورالزكية 3/8/١‏ 4لا الأعلام /١‏ 77 ط الثالثة » الاستقصاء 2119/8 .17٠‏ 

(6) السيف المسلول .7١6‏ 

.187* بغية المستفيد‎ )١( 


600 


- أن احتمال أنه توفي سنة (70١١ه)‏ بعيد جدأ» فإنا إذا علمنا أنه ولد سئة (60١١1ه)‏ 
فمن المستبعد أن يكون عاش عشر سنوات فقط ومع ذلك اشتهرهذه الشهرة العظيمة. 

وأما احتمال أنه توفي سنة ١957(‏ ١ه)‏ فهذا وارد إلاأنه مستبعد, لأن جميع كتب التاريخ 
والتراجم التى اطلعت عليها تنص على أنه مات سنة (1177*0١ه)‏ ولم يذك رأحد أنه مات سنة 
(ه)إلاصاحب هذا الكتاب فيما أعلم. والله أعلم. 

'- قوله: «ولعل أحمد التجاني لم يكن كلياً؛ فهذا الاحتمال بعيد جداً بل هو مجانب 
للحقيقة» فكتب التاريخ التي ذكرته والحوادث التي اقترنت به تؤكد أنه كان موجوداً قطعاء 
وكان ممن كتب عنه المؤرخ الزياني 2١7‏ وهومن المعاصرين له. فكيف يقال مع ذلك إنه لم 
يكن كلياً؟ والله أعلم. 

0اثئاره: 

من أهم الآثارالتي خلّفها التجاني زاويته المشهورة بفاس والتي ظلت مركزاً للتجانية 
يتوافدون عليها من شتى أنحاء العالم» ومكاناً لتجديد هذه الفكرة وبثها في قلوب الناس. 

كما أن من أهم آثاره كتاب ‏ جواهر المعاني ‏ الذي جمعه تلميذه وخليفته علي حرازم» 
والذي يعتبرالمرجع الأول للتجانية. 

الزاوية التجانية : 

كان التجانيون قبل إنشاء الزاوية يجتمعون عند باب الشيخ للذكر وقراءة الأوراد ثم في 
بعض المساجدء إلى أن أمرهم ببناء الزاوية فبنيت في حومة «الدرداس» المعروفة اليوم 
«بالبليدة» في فاس القديمة. قال أحمد سكيرج” في كشف الحجاب: «.. وكان خربة 
مثهدمة من ملك أولاد أقومي وكانت فيها كرمة كبيرة... وتلك الخربة كانت مهيبة لايقدر أحد 
أن يدخلها وحده؛ وقد بلغني على لسان الثقة أنه كان يسمع فيها بعض الأحيان كأن جماعة 
يذكرون فيهاء وكان يقصدها غالب مجاذيب فاس»”"2» وقد بُدىْ في بنائها سنة (6١171١ه)»‏ 


.90 سبق ترجمته ص5‎ )١( 
انظ رترجمته ص 5/ا-ل/الا.‎ )( 
.7١ كشف الحجاب‎ )”*( 


لمن 


ثم زيد فيها من جهة المحراب سنة (1707ه370, وفي سنة (11157١ه)‏ زيد فيها من جهة 
السقاية والباب9©. 

وفي رحلتي إلى المغرب قمت بزيارة الزاوية وهي عبارة عن مكان يشبه المسجد تبلغ 
مساحته 75آمترا مربعاً تقريباً غالبها مسقوف ومفروشة بالحصير وعندما تدخل من الباب 
الخارجي يكون عن يمينك السقاية وعن يسارك خرانة صغيسرة ذات طبقات ثلاث مملوءة 
بكراريس» وهي إلى الآن ما زالت مقفلة» ويزعمون أنها لاتفتح إلاعلى يد المهدي المنتظر”"» 
وفي وسيط الزاوية قبرالتجاني وبينه وبين السقاية حاجن ويزعمون أن من مزاياها أن الصلاة 
مقبولة بها قطع”؟) » وأن من يدفن فيها تأكله النارلا محالة". 

جواهر المعانسى: 

يعتبر كتاب جواهر المعاني أهم كتب الطريقة التجانية حتى إنهم يزعمون أن النبي كله 
قال فيه: «كتابى هذا وأنا ألفته6"'. 

وقد شرع علي حرازم في جمعه في أوائل شعبان سنة (17110ه)!" وانتهى منه في أواسط 
ذي القعدة سنة (5١1171ه)60,‏ 

وقد قرأه علي حرازم بعد جمعه وتأليفه على شيخه أحمد التجاني فأجازه في سائرما فيه؛ 
كما ذكرذلك صاحب بغية المستفيد حيث قال: «.. وبعد أن فرغ منه أحضره بين يديه وأجازه 
في سائرما فيه وكتب له بخط يده المباركة أوله واخره بذلك في مسجد الديوان» فجاء 
بحمدالله محفوفاً باليمن والاسعاد. .00 
وقد سماه مؤلفه : (جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني). 


.7١ كشف الحجاب‎ )١( 

(؟) كشف الحجاب 75. 

(*) جناية المنتسب العاني 07/7 تأليف: أحمد سكيرج. 
(4) كشف الحجاب .7١‏ 

(6) كشف الحجاب 74. 

() بغية المستفيد 147. 

(1) جواهر المعاني .8/١‏ 

(8) جواهر المعاني ؟/ 231806 بغية المستفيد *1417. 

(4) بغية المستفيد 147. 


لاه 


وقد قسمه إلى ستة أبواب ومقدمة وخاتمة. 
فذكرفي الباب الأول: التعريف بشيخه. وقسمه إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في التعريف به وبمولده وأبويه ونسبه وعشيرته الأقربين إليه. 
الفصل الثانى: فى نشأته وبدايته ومجاهدته. 
الفصل الثالث: في أخذ طريق رشده وهدايته. 
وقسم الباب الثاني إلى فصلين: 
الفصل الأول: في مواجيده وأحواله ومقامه المتصف به وكماله. 
الفصل الثاني: في سيرته السنية وجمل من أخلاقه السنية وحسن معاملاته مع إخوانه 
ش وأهل مودته. 
وقسم الباب الثالث إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في علمه وكرمه وسخائه وعظيم فتوته ووفائه. 
الفصل الثاني: في خوفه وصبره وعلوهمته وورعه وزهده وموعظته وحريته. 
الفصل الثالث: في دلالته على الله وجمعه عليه وسوقه الأقوام بحاله ومقاله إليه. 
كما قسم الباب الرابع إلى ثلاثة فصول أيضاً: 
الفصل الأول: فى ترتيب أوراده وأذكاره وذكر طريقته وأتباعه. 
الفصل الشاني: في فضل ورده وما أعده الله لتاليه وصفة المريد وحاله وما يقطعه عن 
أستاذه. 
الفصل الثالث: في معرفة حقيقة الشيخ الذي يتبع في سائرأقواله وأفعاله... إلخ. 
وقسم الباب الخامس إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: في ذك رأجوبته عن الآيات القرآنية عن طريق أهل الإشارة الربانية. 
الفصل الثانى: فى الأحاديث النبوية وعلومه الاختصاصية المصطفوية. 
الفصل الثالث: في إشاراته العلوية وحل مشكلاتها بعبارات وهبية. 
الفصل الرابع: في رسائله. 
الباب السادس: في جملة من كراماته وبعض ما جرى من تصريفاته 
وأشارفي المقدمة إلى أهمية التصوف وأنه لايخرج عن الكتاب والسنة» كما حذرمن 


لف 


.١١1٠١ /١ جواهرالمعاني‎ )١( 


ممه 


الذين يتكرون على المتصوفة ونصح بالابتعاد عنهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» كما أشار 
فيها إلى بعض قواعد أهل التصوف""". 

وفى الخاتمة حدّث عن مسألة إهداء الثواب إلى النبي 5و" . 

© حقيقة جواهر المعانى؟ 

ذكر الشيخ عبدالحي الكتاني شيخ الطريقة الكتانية أن الجزء الأول من كتائب جواهر 
المعانى منقول عن كتاب المقصد الأحمد”"» وأن التجاني نقله عن هذا الكتاب ونسبه 
لنفسه. ولقد كان اكتشاف هذا الكتاب قاصمة الظهر للتجانيين حتى لقد تحيروا في الإجابة 
عن ذلك؛ وقد أجاب عن ذلك أحمد سكيرج بأسلوب خادع وعبارة لاينقصها الذكاء فقد 
أثبت الحقيقة كما استطاع أن يخفف من وقعها على الأتباع وخصوصاً من لم يبلغوا شأواً في 
العلم والمعرفة» فقال: «.. ولقد عشرت على ثلاث نسخ من هذا المقصد وقابلته مع جواهر 
المعاني فوجدت خطبته كخطبته وجل ترتيب أبوابه على ترتيبه» وأما ما يتعلق بالطريق أو 
المسائل العلمية الحديثية والفقهية ومقالات الشيخ رضي الله عنه ومقاماته وكراماته فليس 
شيء منه فيه إلاما كان مماثلاً من الموافقات في المشربين في قضية من القضايا اتفقت 
للشيخين حتى كأن هذه عين هذه؛ مما يقع مثله لكثير من الناس فيذكره فيه باللفظ» وليس 
هذا بمستنكر في حق كل مؤلف رأى ما يناسبه في موضوع تأليفه» إلاأن عدم نسبته للمنقول 
منه هوالذي ظهرلي أنه هوالداعي للشيخ رضي الله عنه لحرقه ك0 ثم رأى أنه لابأس 
بذلك فأمره بالعود إلى جمعه كما نبه على ذلك في خخطبته.. 

وإذا كان العلماء الكبارينقلون الكتب من أصلها فتنسب لهم مع معرفة مؤلفها الأول» فلا 
بأس بحمد الله في محاذاة جواهر المعاني بالمقصد الأحمد. ولقد ذكرت في شرحنا لجواهر 
المعاني المسمى «بتيجان الغواني» بعض الكتب التي نسبت لغير مؤلفها مثل المدونة التي 


.50 211١/١ جواهرالمعاني‎ )١( 

(؟) جواهرالمعاني 1/ 787. 

() هذا الكتاب مكتوب بخط مغربي» وهو مطبيع بالمطبعة الحجرية بفاس سئة ١106١ه.‏ 

(4) وذهب علي حرازم إلى أنه أمربحرقه أولاً لسبب اقتضاه الوقت والحال ولم يفصح عن السبب» جواهر 
المعاني /١‏ 57» وتبعه في ذلك صاحب بغية المستفيدء بغية المستفيد »١1487‏ وكذلك صاحب كتاب 
الدرة الخريدة» الدرالخريدة شرح الياقوتةالفريدة .١١١/١‏ 
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هي أم كتب المذهب. وأبى الله إلا أن يكون مثل ذلك في الجملة في كتاب جواهر المعاني 
الذي هوأم كتب الطريق..»20. 

قلت: وهذا الرد من أحمد سكيرج مردود من وجوه: 

الأول: تأمل قوله: #إلاما كان مماثلاً من الموافقات في المشربين؟ فإنه من المستبعد جداً 
أن يتفقا حتى في الكرامات وفي الأسلوب والعبارات. 

ثم إن كثرة المنقول تأبى هذا إذ التوافق يكون في حادثة أوحادئتين وفي جملة أو جملتين» 
وأما أن يكون في صفحات كثيرة فهذا أمرغير ممكن. 

الثاني: أنه أثبت أولاً أنه من باب توافق الخواطر فقال: «إلاما كان مماثلاً من الموافقات 
في المشربين»» ثم اعترف بعد ذلك أنه منقول عن المقصد الأحمد فقال: «إلا أن عدم نسبته 
للمنقول منه هوالذي ظهرلي أنه الداعي للشيخ رضي الله عنه لحرقه أولئم رأى أنه لابأس 
بذلك». 

الثالث: قوله: «ولقد ذكرت.. بعض الكتب التي نسبت لغير مؤلفها مثل المدونة التى هي 
أم كتب المذهبء وأبى الله إلا أن يكون مثل ذلك في الجملة في كتاب جواهر المعاني الذي 
هوأم كتب الطريق» اه. ْ 

قوله هذا غير مسلم؛ فنسبة المدونة أوأي كتاب آخرإلى غير مؤلفه لاتبررللتجاني نقل 
بعض ما في كتاب المقصد الأحمد ونسبته لغير مؤلفه.. إذ المعصية لاتبرر المعصية؛ علماً بأن 
المدونة لاينطبق عليها ما ينطبق على جواهر المعاني؛ إذ المدونة كتبها سحنون بن سعيد 
التنوخحي رواية عن الإمام عبدالرحمن بن القاسم عن مالك”' وليس كذلك الجواهر. 

ونحن هنا لانطيل بالرد على أحمد سكيرج وبيان تناقضه فيما قالء وإنما سنعرض 
لمقابلة الكتابين معاً ونبين ما هوالحق في ذلك إن شاء الله فأقول: 

في أثناء زيارتي للمغرب في عام (11"44ه) حرصت على الحصول على كتاب المقصد 
الأحمد لمقابلته بجواهر المعاني» ولما كانت فاس هي معقل التجانية الأول كما أنها هي 
المدينة العلمية في المغرب العربي؛ فقد تجولت في مكتباتها التجارية وعند باعة الكتب 


.017 جناية المنتسب العاني لأحمد سكيرج ؟/‎ )١( 
طبع مطبعة السعادة مصر وانظر: الإمام مالك 0 زهرة 2574 دارالحمامي‎ ١/١ المدونة الكبرى‎ )( 
للطباعة.‎ 
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بجوار جامع القرويين وفي بيوت المهتمين بجمع الكتب والمخطوطات من أهل فاس حتى 
حصلت عليه بفضل الله. وقد قمت بمقابلة جواهرالمعاني مع كتاب المقصد الأحمد فتبين 
لى من خلال ذلك الحقائق التالية: 
١-أن‏ مؤلف كتاب المقصد الأحمد لايمكن أن يكون قد نقله عن جواهر المعاني ويتبين 

ذلك بمعرفة تاريخ تأليف الكتابين» فقد كتب المقصد الأحمد في سنة (44١٠١ه)"!)‏ وكتب 
جواهر المعاني في سنة (11715١ه)7"‏ فبينهما أكثرمن قرن من الزمن. 

- أن خطبة جواهر المعاني كخطبة المقصد الأحمد مما يدل على أنها منقولة عنها وهي 
تزيد على أربع صفحات7", 

أن ترتيب أبواب جواهرالمعاني كترتيب أبواب المقصد الأحمد وعناوين الأبواب 
متطابقة فى الكتابين» إلاأن مؤلف الجواهر أجملها فى ستة أبواب وصاحب المقصد ذكرها 
في تسعة أبواب. وذكرنا أبواب الجواهرفيما سبق'©) ونذكرهنا أبواب المقصد الأحمد ليتسنى 
للقارئ المقابلة والحكم. 

الباب الأول: في نسبه وأبويه وعشيرته الأقربين إليه. 

الباب الثاني: في نشأته وبدايته وأخذ طريق هدايته. 

الباب الثالث: في مواجيده وأحواله ومقامه المتصف به وكماله. 

الياب الرابع: في سيرته السنية وجمل من أخلاقه السنية. 

الباب الخامس: في كرمه وسخائه وعظيم فتوته ووفائه. 

الباب السادس: في علو همته وورعه وزهده وحريته. 

الباب السابع: في دلالته على الله وجمعه عليه وسوقه الأقوام بحاله ومقاله إليه. 

الباب الثامن: في كلامه وإشاراته وبعض ما سمعته من تقريراته. 

الباب التاسع: في جملة من كراماته وبعض ما جرى من تصرفاته. 

الباب العاشر: في شيخه الهمام ومشايخ شيخه الأعلام. 


)ا لمقصد الأحمد 7/ ١78؛‏ طبع سئة 1161ه. 

)0 انظرص/6. 

() انظر بعض الصور الخطية من الكتابين للمقابلة ملحقة في آخر الكتاب. 
حدق انظر ص68. 
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الباب الحادي عشر: في أسانيد طريقه وتحريررفعتها وتحقيقه. 

الباب الثاني عشر: في بعض ما قيل فيه من القصائد الشعرية المنبئة عن محاسنه 
السرية). 

ومن رجع إلى فهرس الجواهر وجد التطابق في عناوين أبواب الكتابين إلا أن الأبواب 
الثلاثة الأخيرة لم يشر إليها في الجواهر. 

؛ ‏ أن في الجواهر صفحات نقلت بالنص عن كتاب المقصد ء والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: 


١‏ كتاب الجواه رمن الجزء الأول - كتاب المقصد من الجزء الأول 


صفحة ا" صفحة ”0 "” 


صفحة م لا صفحة ”0 ه 
صضفدة لاه صفحة ”شغ اه 
صفحة ٠١‏ صفحة /6 

صفحة /051 58 صفحة هلاء 8٠١‏ 
صفحة الا 8لا صفحة الى ”7م 
صفحة 286 86م ' صفحة ١٠١5‏ 
صفحة 4١‏ ١و‏ صفحة ١١72١١17‏ 
صفحة 944 94 صفحة 2177 ١75‏ 
صفحة ٠٠١‏ صفحة ه7١‏ 


١هم8:١65 صفحة‎ ١١١ 3١06 صفحة‎ 


صفحة )7١١8(‏ من الجزء الثاني من كتاب الجواهر. ويقابلها صفحة 2.5١75(‏ 5 ١؟)‏ من 
كتاب المقصد الجزء الثاني”". 
أن هناك صفحات كثيرة نقلت بتصرف وذلك مثل صفحات 258 094 فى الجزء الأول 


.5206 /١ المقصد الأحمد‎ )١( 
انظر صورة بعض الصفحات المتماثلة في الكتابين في الملحق آخر الكتاب.‎ )( 
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من الجواهر لخصت عن صفحة 51» /01 من الجزء الأول من المقصد الأحمد. 

وتخلاصة القول: «أن الجزء الأول من كتاب الجواهر لم ينقل نصاً من المقصد الأحمد ' 
بكامله وإنما نقل منه في بعض المواضع باللفظ وفي بعضها بالمعنى» كما أن فيه صفحات 
كثيرة لم ينقل منها شيئاً فقد نقل خطبة الكتاب وبعض الصفحات نصاً ولم يعزها إلى قائلهاء 
كما أن عناوين الأبسواب وترتيبها متطابقة في الكتابين إلا أن مؤلف الجواهر قد أجمل في ستة 
أبواب ما ذكره مؤلف المقصد في تسعة» فمؤلف الجواهر قد استفاد كثيراً من كتاب المقصد 
الأحمد ولم ينقله يكامله... والله الموفق للصواب". 
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في نشأة الطريقة التجانية وأسباب انتشارها وتاريخها 


(أ) نشأة الطريقة التجانية وأسباب انتشارها : 
سبق أن ذكرنا في ترجمة(2 أحمد التجاني أنه التقى بعدد من مشايخ الصوفية وأخذ عنهم 
عدة طرق» ولكنه لم يلبث أن تركها جميعاً وبدا له أن ينشىء طريقة جديدة يستقل بها عمن سبقه 
فكان ذلك ما حصل عام 197١١ه‏ في قرية أبي سمغون. 

قال في جواهرالمعاني: «.. ثم رجع إلى قرية أبي سمغون وأقام بها واستوطن» وفيها وقع له 
الفتح وأذن له يلي تلقين الخلق وعين له الورد الذي يلقنه في سنة 1457١١ه‏ وعين له يك 
الاستغفاروالصلاة عليه يكيو وهذا هوالورد في تلك المدة إلى رأس المائة» كمل الورد وَل 
بكلمة الإخلاص...0). ْ 

وهكذا يزعم بأن النبي وك هوالذي أنشأ هذه الطريقة بناء على مذهبه الباطل في أنه يرى 
النبي يك يقظة وأنه يخاطبه ويكلمه؛ وسيأتي بيان بطلان ذلك”" إن شاء الله. 

والحق أنها من وحي الشيطان لامن وحي الرحمن طإشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون49). 

فهذه أول نشأتهاء ثم انتشرت بعد ذلك على يد الأتباع حتى شملت الجزء الأكبر من غرب 
إفريقيا وشمالهاء وهي الآن تتركزفي غرب إفريقيا في السنغال ونيجيريا وموريتانيا والمغرب» 
كما توجد في نواحي أخرى من العالم كمصر والسودان وبعض الدول العربية. 


)١(‏ انظرص07. 

(1) جواهرالمعاني .61/١‏ 
(؟) انظرص 17١‏ وما بعدها. 
() الأنعام: .1١7‏ 
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وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها أحمد التجاني. 

أسباب نشأة التجانية وانتشارها : 

ومنها: أن التجاني عاش في عصرقل فيه العلم وعم الجهل وكشرت فيه الاضطرابات» 
فكان لجهل الناس في عصره وبعدهم عن شريعة الله أثركبيرفي نشأتها وانتشارها. 

ومنها: قلة العلماء المخلصين في وقته وفي بيئته» إذ لووجدوا لما وجدت هذه البدعة 


وأمثالها متنفساً. 

ومنها: حب التجاني للشهرة والجاه واتباعه لهواه وللمتشابه من الآيات والأحاديث؛ مما 
دعاه إلى انتحال هذه الئحلة الباطلة. 

ومنها: مساندة الأمي رسليمان أمي رالمغرب في وقته وحمايته له" أعطته قدراً من الحرية 
للتوسع في نشر مذهبه. 


ومنها: ومن أسباب انتشارها وإقبال الناس عليها كثرة ما افيها من الشواب المزعوم 
وضمان الجنة بأيسر الأسباب» وخصوصا أعند أناس لايفقهون شيئاً في دين 2041 , 
تاريح التحانية: 
يحرص الاستعماردائماً على تحقيق مصالحه في بلدان العالم الإسلامي وذلك بمحارية 
الإسلام؛ لأنه السد المنيع الذي يقف في وجهه. 
وتتنوع أساليب المستعمرين في محاربته» فتارة يقومون بمحاربة الدعاة | : 
بالسجن والتعذيب أو القتل أو النفي» وتارة يقومون بمحاربة المؤسسات الإسلامية سواء كانت 
هيئات أو جمعيات أو مؤسسات صحفية؛ وتارة يقومون بنشرالبدع والخرافات التي تحول بين 
المسلمين وبين معرفة حقيقة دينهم. . وهذا الأسلوب الأخيرهوما شجعه الاستعمارفي دول 
القارة الإفريقية بالمال تارة وبالنفوذ والحماية تارة» وفي ذلك تقول مجلة «التيمس6: 
)١(‏ كشف الحجاب ١5؟.‏ 
(؟) انظرص759. 
(*) وقد ذكر الزياني أن من أسباب نشأة التجانية تأثرها بطائفة «الوهبية» المنتشرة في صحراء المغرب. 
الترجمانة الكبرى .47١‏ قلت: وهذه طائفة من الخوارج ومعلوم أن التجانيين من أبعد الناس عن 
مذهب الخوارج؛ وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أبي عبدالله بن وهب اللراسبي زعيم الخوارج في 
معركتهم الأولى بالنهروان «الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي 0 ترجمه عن الفرنسية عبدالرحمن 
بدوي. تأليف الفريد بل دارليبيا للنشر والتوزيع 1١479‏ م». 
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«ويختلف المفكرون الغربيون في اتجاههم الفكري نحو مستقبل الإسلام في إفريقية» فمن 
قائل إن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح الاستعمارية» بينما يرى أخرون ضرورة الحد من تقدم 
الإسلام عن طريق نش رالبدع والخرافات حتى يكون هذا بمثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام 
المتزايد»7). 
وقد قام المستعمرون بدراسة كاملة عن مشايخ الطرق فأدركوا رغبتهم الشديدة في المال 
والنفوذ فحققوا لهم هذه الرغبة» فقم لهم مشايح الطرف مقابل ذلك أعظم الخدمات 
000 يعيشون في البلدان المستعمرة في أمن واطمثنان. وفي ذلك يقول أحد المختصين 
بشئون الطرق في شمال إفريقيا «بول ا «إن شيوخ الطرق يميلون إلى المال والنفوذ وهم 
يعرفون أنهم إن قاوموا الدولة الحامية فإنهم لن يحصلوا على أي منهما»”". 
ويقول «جوليان» مثنياً على الحكومة الفرنسية: «لقد عرفت الحكومة الفرنسية كيف تجمع 
المتصوفة الذين مولتهم وحمتهم:”". 
تاريخ التجانية في الجزائر: 
قدّم التجانيون في الجزائر والمغرب خدمات جليلة للفرنسيين» وقد كافأهم الفرنسيون 
على هذه الخدمات بالمال والجاه والنفوذه وسنذكرفيما يلي مجموعة من الحقائق التاريخية 
التي تدين التجانيين وتبين علاقتهم الوثيقة بالاستعمار والمستعمرين: 
قال «روم لاندو» في كتابه: «تاريخ المغرب في القرن العشرين؟: «وقد خبر الفرنسيون 
قضية الطرق الصوفية والدورالذي تلعيه مرات متعددة من قبل» وثمة وثيقتان قلما يعرفهما 
الناس تزودنا بالمعلومات الطريفة ؛ أولاهما رسالة بعث بها قبل قرن من الزمن المارشال 
(بوجو) أول حاكم للجزائر إلى شيخ م التجانية ذات النفوذ الواسع» إذ أنه لولاموقفها المشبع 
العلت لكان رار اراسي فى اليلاد لقتسي ديكا صمب بكثير مما كان». ويقول 
المارشال في نهاية الرسالة: «عندما تشعر بحاجة إلى شيء ما أو إلى خدمة من أي نوع كانت 
فما عليك إلا أن تكتب إلى مرافقي الذي سيسره أن يبلغني رغباتك»240. 
)١(‏ مجلة الأزهر السئة 6؟/ /1109ه عدد جمادى الأولى ص/717 الجزء الخامسء وانظرأيضاً السنة 47 
الجزء الأول ص" من مجلة الأزهر. 
(1) تاريخ المغرب في القرن العشرين (روم لاندو) ص ١5 ٠‏ دارالثقافة بيروت. 
() تاريخ المغرب في القرن العشرين (روم لاندو) ص "47 ١‏ دار الثقافة» بيروت. 
(4) تاريخ المغرب في القرن العشرين ص ' 4 ١‏ دارالثقافة. 
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ثم قال «روم لاندو»: «ووثيقتنا الشانية ية تلقي ضوءاً على طريقة ة الإقناع» إنها إ:ملان بعث به 
خليفة التجاني الذي تلقى رسالة المارشال «بوجوة إلى أتباعه بمناسبة الحرب بين فرنسا 
والأمير عبدالكريم سنة 1918م يدعو فيه إخوانه إلى مؤازرة الدولة المسيحية ضد مواطنيهم 

من المسلمين. ويقول الشيخ التجاني محمد الكبيربن البشير في هذا الإعلان: إن فرنسا 
تكافئ على السخدمات التي تقدم لها.. وفرنسا قد انتصرت مؤخراً في حرب (5١1941م-19114م)‏ 
على واحدة من أعظم دول أوربا وأقواهاء ألاينصر سبحانه ويمنح عباده من يشاءة”. 

ويقول «بول أودينو»: «خلال السئين الستين الأخيرة كانت التجانية تقدم لنا العون» ومنذ 
سنة ١141م‏ ونحن نستغل نفوذها القوي في جنوبي المغرب وموريتانيا والريف»'") 

وفي سنة 117417 ه- 1470م عندما هزم الفرنسيون شرهزيمة قام أحمد التجاني ‏ الحفيد 
- بتقديم الشكر باسم الجزائريين إلى بقية جنود التيرايور الذين سلموا من معركة اريش - 
هوفن» ووقعة «ويسانبور» فكافأه الكردينال لاقيجري بأن تولى عقد زواج أحمد التجاني شيخ 
التجانية يومئذ على مدام «أوريلي بيكار» التي بقيت على كاثوليكيتهاء ولما توفي عنها خلفه 
عليها وعلى السجادة التجانية أخوه علي فصاروا يسمونها ازوجة السيدين»: وقد كتبت كتاباً 
بعنوان: «أميرة الرمال» ملأته بالمئالب على مسلمي الجزائر والزاوية التجانية» وقد كافأتها 
السلطات الفرنسية لقاء ما قدمته من خدمات قرم جوقة الشرف وقالت عنها في براءة 
التوجيه: إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التجانية إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى؛ 
وساقت إلينا جنوداً مجندة من «أحباب» هذه الطريقة ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا صفاً 
كأنهم بنيان مرضوض 4! انتهى ملخصاً. 

وعندما قامت بعثة عسكرية في سنة 117759ه- 1971م بزيارة منطقة الأغواط بالجزائر» 
دعاها شيخ التجانية في ذلك الحين محمد الكبيرلزيارة عين ماضي المركز الرئيسي للطريقة 
التجانية”؟)» وهناك ألقى حسني سي أحمد بن طالب خطبة باسم الشيخ محمد الكبير ذكر 


)١(‏ تاريخ المغرب في القرن العشرين ص١‏ 5 ١‏ دارالثقافة. 

)١(‏ تاريخ المغرب في القرن العشرين ص47 ١‏ دارالثقافة. 

() مجلة الأزهرالسنة 74 ص/ من الجزء الأول. 

(4) مجلة الأزهرالسنة 74 ص/ء 8 وانظر جريدة ١لابرس‏ ليبرة الجزائرية الصادرة يوم ١7‏ مايوسنة 1917١‏ م. 
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فيها بعض الخدمات التي قدمتها التجانية للفرنسيين فكان مما قاله: 

«إن من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا ماديا وأدبياً وسياسياء ولهذا فإني أقول لا 
على سبيل المن والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواجب: إن أجدادي 
قد أحسئوا صنعاً في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل إلى بلادنا وقبل أن تحتل جيوشها 
الكريمة ديارنا».. #ففي سنة 1418م كان جدي سيدي محمد الصغير قد أظهر شجاعة نادرة 
في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبدالقادر الجزائري”2» ومع أن هذا العدوقد حاصريلدتنا 
«عين ماضي» وشدد عليها الخناق ثمانية أشهس. فإن هذا الحصارانتهى بتسليم فيه شرف لنا 
نحن المغلوبين وليس فيه شرف لأعداء فرنسا الغاليين» وذلك أن جدي أبى وامتنع أن يرى 
وجهاً لأكبرعد و لفرنسا فلم يقابل الأميرعبدالقادر»”". 

«وفي سلة 4م كان عمي سيد أحمد مهّد السبيل لجنود الدوك دومال وسهل عليهم 
السيرإلى مدينة بسكرة وعاونهم على احتلالهاة. 

(وفي سنة ١44مكان‏ المقدم””“ سي عبدالقادربن حميدة مات شهيداً مع الكولوتيل 
(فلائين؛ حيث كان يعاونه على احتلال بعض النواحي الصحراوية4. 

«وفي سنة 1844م طلب منا مسيو «جول كوميون؟ والي الجزائر العام يومئذ أن تكتب 
رسائل توصية فكتبنا عسدة رسائل وأصدرنا عدة أوامر إلى أحباب طريقتنا في بلاد «الهكار؟ 
(التوارق) والسودان (أي السودان الفرنسي) نخبرهم بأن حملة فود ولامى الفرنسية هاجمة على 
بلادهم وتأمرهم بألايقابلوها إلابالسمع والطاعة؛ وأن يعاونوها على احتلال تلك البلاد وعلى 
نشر العافية فيها؟. 

«وبالجملة فإن فرنسا ما طلبت من الطائفة التجانية نفوذها الديني إلا وأسرعنا بكل فرح 
ونشاط بتلبية طلبها وتحقيق رغائبهاء وذلك لأجل عظمة ورفاهية وفخرحبيبتنا قروا النبيلة)7: 


)١(‏ عبدالقادربن محبي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري ولد في القيطنة (من قرى إيالة وهران 
بالجزائر) سنة 1177 ه وتعلم في وهران» وكان عالماً شاعراً وله نشاط كبير في مقاومة الفرنسيين» واستقر 
في آخرعمره في دمشق وتوفي بها سنة ١1١هء‏ الأعلام 4/ .17١‏ 

(؟) تحفة الزائرفي تاريخ الجزائر١/ 7١١‏ وما بعدها الطبعة الثانية. 

(9) هي ر: تبة في الطريقة التجانية والمقدم من أجازه الشيخ في تلقين الورد للناس. 

(4) انظربقية الخطاب في مجلة الأزهرالسنة 74 الجزء الأول ص8 ؛ .٠١‏ 
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ومن هذه النصوص يتبين كيف تمكنت فرنسا من قلوب مشايخ الطريقة التجانية في 
الجزائن فقدموا لها في سنوات ما لاتستطيع الجيوش أن تقدمه في قرون» وبهذا تدرك سر 
تمكن الاستعمار الفرنسي في الجزائر والشمال الإفريقي وبقائه مدة طويلة من الزمن» كما 
تدرك سر خطورة انحراف المسلمين عن منهج الإسلام الصحيح وكيف يجرهذا الانحراف 
على الأمة النكبات والويلات. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل. 

وما تمكن الاستعمار في عصرنا الحاضر في أصقاع العالم الإسلامي المترامي الأطراف إلا 
نتيجة من نتائج البعد عن كتاب الله. 

تاريخ التحانية في السودان الغربي (السنغال وما حولها) : 

كان للحاج عمر الفوتي السنغالي”'' جهود طيبة في مقاومة الوثنيين والفرنسيين في 
السودان الغربي» فقد بدأ حملة واسعة لنشرالاسلام بين الوثنيين فصارله كثيرمن الأتباع» ثم 
حمل راية الجهاد ضد الوثئئيين والفرنسيين في تلك البلاد. 

ففي سنة 111/1ه- 1804م جعل مقره العام في انيورو؛ شمال السنغال؛ ثم استولى 
على مملكة «سيغو' وعلى بلاد «ماسينه»» وكان قبل ذلك قد هزم الوثنيين في «تومبا» واستولى 
على «كوتياكاري»؛ وفى عام /151ه- 1851م استولى على مدينة آبميرها. 

وفي عام 117174ه- 1877م التقى بجيش أحمد بن أحمد وهومن المنتسبين للاسلام 
الموالين للفرنسيين فهزمه شرهزيمة. 

وما زال في محاربة أعداء الله حتى توفي سئة 787١ه‏ تقريباً بعد أن خلف دولة أصبحت 
فيما بعد خطراً كبيراً على الاستعمار”"» قال «الوثروب ستودارد» في كتابه: #حاضر العالم 
الإاسلامي» بعد أن تحدث عن جهاد الحاج عمرفي السنغال: «فصاروجود هذه السلطة 
التجانية في وسط السودان خطراً عظيماً على سيادتنا”". 

وقال «المسيوموري» مثنياً على جهاد عمر الفوتي «.. والحق يقال إن الإسلام يملك 


.8٠ انظرترجمة الحاج عمر الفوتي ص‎ )١( 

(؟) حاضر العالم الإسلامي 44/7 الطبعة الرابعة دار الفكرء مجلة الأزهرالسنة 194 الجزء الأول ص١١‏ 
صفوة الاعتبار» محمد بيرم التونسي /١‏ 'الاء دارصادر دائرة المعارف الإسلامية 0/ 477/477 طبع 
مصرسنة 117507ه»ء كتاب الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية ص” وما يعدها. 

() حاضر العالم الإسلامي ؟7948/947/1. 
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حيوية عظيمة وقابلية للانتشارء فليتذكرالناس حركات أمة البله ونشاط الدراويش وأتباع 
الطرق وتكائرالزوايا وثورة الحاج عم رالفوتي وخلفائه00. 

ومما سبق يتبين لنا التباين في موقف التجانية من الاستعمار» فهي في الجزائرتقدم لهم 
الولاء التام وفي السنغال تحمل في وجوههم السلاح» وقد أدرك هذا التناقض المسيو«أندري 
راسين؟ فقال مستغرباً 2.. وأشهر من شهرها في السودان الحاج عمرء ومن الغريب أنها في 
الجزائرتنصح بالموادة للفرنسيين وفي السودان”" ترفع راية الجهاد”"». 

فما السبب فى هذا الاختلاف؟ : 

يرجع هذا الاخحتلاف ‏ في رأبي إلى الأسباب التالية: 

الأول: اختلاف المشارب» فدراسة الحج عمر الفوتي في الأزهر الشريف وإقامته في مصر 
مدة من الزمن كان لهما أثركبيرفي توجيه حياته» مما جعله يكره الاستعمار والمستعمرين 
ويقاومهم» وإن كان متعصباً للتجانية ومبرراً لكثير من عقائدهم المنحرفة» كما هوواضح في 
كتابه #رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم». 

الثاني: أن الرجل الواحد قد تكون فيه جوانب خيرة» وجوانب أخرى سلبية» وذلك بحسب 
طاعته أومعصيته» فعمرالفوتي وإن كان قد حارب الاستعمار والمستعمرين» فإنه مع ذلك 
كان تجانياً متعصباً. 

الشالث: الحرص على المال والنفوذ والشهرة حمل التجانيين في الجزائر على موالاة 
فرنسا وتقديم الخدمات لها وهذا ما صرح به التجانيون أنفسهم. 

وفي ذلك يقول الشيخ التجاني محمد الكبيربن البشير في الإعلان الذي بعث به لإقناع 
الأتباع بمؤازرة الفرنسيين: «.. إن فرنسا تكافئ على الخدمات التي تقدم لها..»7*". 

وكما هو واضح من رسالة المارشال «بوجو؛ إلى شيخ التجانية إذ يقول «عندما تشعر 
بحاجة إلى شيء ما أوإلى أي خدمة من أي نوع كانت» فما عليك إلا أن تكتب إلى مرافقي 
الذي سيسره أن يبلغني رغباتك»*)2. 
)١(‏ حاضرالعالم الإسلامي 7/ 7. 
(؟) أي السودان الغربي (السنغال وما حولها) لاالسودان المعروف. 
فرق حاضرالعالم الإسلامي “45/9 ط الرابعة. 
(4) تاريخ المغرب في القرن العشرين ١١‏ دارالثقافة. 
(0) تقدم النص في ص51 هامش 4. 
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وقد سبق أن ذكرنا أن الكردينال لافيجري قد كافأ الشيخ أحمد التجاني ‏ الحفيد ‏ لقاء 
خدماته بأن زوجه مدام «أوريلي بيكان:(3) فهي إذا مصالح متبادلة. 

وإذا كان أصحاب الطرق يسعون إلى المال والنفوذ والشهرة عن طريق الأفراد والشعوب» 
فكيف إذا حصلوا على ذلك من الدول والحكومات؟ فلا شك أنهم لن يتأخروا وهذا ما قرره 
أحد المختصين بشئون الطرق في الشمال الإفريقي”". 

الرابع: كما يجب ألاننسى في هذا المقام معتقدهم في محبة الكفار"» فلعل لمثل هذا 
المعتقد أثر كبير في موالاة فرنسا والمستعمرين. 

ولعل هذه أبرز الأسباب في تباين الموقفينء والله أعلم. 


() انظر صفحة /ا”. 
)١(‏ انظ ركلمة (أودينو) صفحة /51. 
(””) انظر فصل 9إيمانهم بوحدة الوجود» . 


الا 


الفصل الثاني 
في تراجم أشهرالتجانيين 


علي حسرازع 


© اسمه ونشأته : 

هوأبوالحسن الحاج علي بن العربي برادة المغربي الفاسي» ويعتب رأكبر خلفاء الشيخ 
التجاني في حياته ويعد مماته. قال عنه التجاني في رسالة بعثها إلى أهل تلمسان «.. وهو 
عوض عن نفسي وخليفتي؛ وقد أقمته مقام نفسي في تلقين أورادي وإعطاء طريقتي وكذا 
علومي وما انطوت عليه حقيقتي» فهومني وأنا ا 

وقد التقى بالتجانى لأول مرة فى مدينة «وجدة» وذلك في سنة ١94١١ه‏ وذلك عندما 
ارتحل التجاني من تلمسان إلى فاس» وقد لقنه الطريقة الخلوتية وذلك قبل أن يبتدع طريقته 
الجديدة. 

0 رحلته إلى الحجاز: 

لما اشتد عوده وخشي التجاني أن ينافسه المنصب أمره بالتوجه إلى الحجان وفي ذلك 
يقول التجاني: «.. إذا فتح الله على أصحابي فالذي يجلس منهم في البلد الذي أنا فيه يخاف 
على نفسه من الهلاك. فقال له بعض أصحابه: منك أومن الله؟ فأجابه بقوله: من الله تعالى 
من غير اختيار مني..2"06. 

وفي طريقه من فاس إلى الحجازالتقى بإبراهيم الرياحي في تونس ولقنه الطريقة 
التجانية» وفي تونس تزوج بامرأة ولكنه لم يلبث أن طلقها. وبعد أن وصل إلى الحجازكان 
كثيراً ما يراسل شيخه يطلب منه قضاء بعض الأمورالتي تهمه ومن هذه الرسائل رسالة بعث 
بها من المدينة إلى شيخه في فاس وفيها يقول: «... أما بعد فالمطلوب من كمال فضل سيدنا 
الذي أسدى الله فضلاً ورحمة ومدداً إليناء أن يتفضل علينا سيدنا بما وعدنا بخط يديه 
الكريمتين إلينا كما هومعدود من فضل سيدنا من غير استحقاق مقابل محض فضل و إكرام 


,.46 كشف الحجاب‎ )١( 
.167 (؟) كشف الحجاب‎ 


فى 


وامتنان علينا من سورة: 
.سل كسحر + سل 1 


بما لها من الأسرار والعلوم» والوقت وما لها من اللزوم؛ ودفع عوارضها من الشرور والهموم» 
وإعطاء ما لديها من الأسرار والعلوم» وأن يديم عليها يحول الله على عدد الدهر والعموم 


وكذلك: 0 0" 
> خخ 1 ِ 1 
الكتاب أيضاً على ما يليق بالحال... إلخ»7).. وهذه الرسالة تبين جانباً من الخرافة في 
الطريقة التجانية» وإلافما معنى هذه الرموزالتي تشبه الكتابة بالأحرف الصينية؟! 
0 وفاته: ١‏ 
توفي علي حرازم في المدينة سنة /1711ه""' » وقد قيل في قصة وفاته إنه وقعت له غيبة 
فتخيل أصحابه أنه توفي فدفنوه حيا ومكث في قبره سبعة أيام ثم توفي بعد ذلك”". 


محمد بن المشري: 

0 اسمه ونشأته : 

هو محمد بن المشري الحسني السابحي السباعي أصلاً التقرّتي”؟' وكان أول اجتماعه 
بالتجاني سنة ١8/4‏ ١ه‏ وذلك عندما رجع التجاني إلى تلمسان بعد أن أدى فريضة الحج» 
وقد لقنه التجاني الطريقة الخلوتية وذلك قبل أن يبتدع طريقته الجديدة:؛ وقد اتخذه التجاني 
إماماً في الصلاة حتى سنة 0١1١ه.‏ 

ولما نبغ محمد بن المشري خشي التجاني أن ينافسه مشيخة الطريقة فأمره بالخروج إلى 
الصحراء0* 2 كما فعل مع نظيره السابق علي حرازم. 


() انظربقية الرسالة في كشف الحجاب من ص 80 حتى ص .4٠*‏ 

.١6 الإفادة الأحمدية:‎ )١( 

(5 كشف الحجاب 58 - 46.: بغية المستفيد 166» الدرة الخريدة /١‏ ١١1ء‏ غاية الأماني 7. 
(4) نسبة إلى #تقرت؟ بلدة فى الجزائر من عمل أقسمطينه. 

(6) الإفادة الأحمدية 034 كشف الحجاب 108. 


زف 


0 وفاته: 

توفي بعين ماضي ناحية الصحراء وذلك في سئة 5 117١ه.‏ 
0آثاره: 2 ١‏ 

من أهم مؤلفاته : 

كتاب الجامع لما افترق من العلوم. 

وكتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاة0, 


عمرالفوتي 

© مولده ونشأته : 

هوعمربن سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي الأزهري التجاني. ولد سنة 1741م في قرية 
«الفارة من بلاد «ديمار»”" وحفظ القرآن على والده سعيد بن عثمان» وفي سنة 1775ه_ 
م حج إلى مكة وزارالمدينة النبوية9؟ وقرأ مدة في الأزهرالشريف. وذلك في فترة 
مشيخة محمد العروسي التي امتدت من سئة ”1777١ه‏ حتى سنة 56 117ه ثم تخلفه أحمد 
الدمهوجي سنة 1747١ه‏ والشيخ حسن العطارالذي بقي شيخاً للأزهرحتى سنة ٠1176١ها‏ 
وفي هذه الأثناء كان الشيخ عمريتلقى تعليمه في الأزهر. 

وحينما سافرإلى بلاد #حوس» بقطرنيجيريا التقى بالأمير محمد بل ابن الشيخ عثمان بن 
فودي فنزل ضيفاً عليه» فزوجه ابنته وولدت له ابنه محمد النور'*». 

0 جهاده : 

بعد ما رجع من مصرإلى «بورنو» وذلك في سنة 44 7١ه-14877م‏ بدأ حملة لنشر 
الإسلام بين الوثنيين هناك؛ ثم ذهب إلى بلاد #الهاوسة». 


(1) كشف الحجاب 197-144 بغية المستفيد 707؛ الدرة الخريدة ١1١7‏ الإفادة الأحمدية 59 غاية 


الأمانى .1١‏ 
يي 
(؟) منطقة في قطرالسنغال على الضفة اليسرى من النهربين «والو من الغرب «وتورو» من الشرق »حاضر 
العالم الإسلامي ا 


(3) دائرة المعارف الإسلامية 0/ 24337 4707 . 
(؟) انظركتاب «الحاج عمرالفوتي» 9/ .٠١‏ 


6 


ثم كون جيشاً صغيراً وأثار جميع مسلمي بلاد اغابون» وهزم البامبارة الوثنيين شر هزيمة 
في «تومبا»» واستولى بعدها على «كونياكاري؟. 

وفي سنة 17171ه- 1804م جعل مقره العام في «نيوروة شمال السنغال» ثم استولى 
على مملكة «سيغوة وعلى بلاد #ماسينه(١)»‏ وفي عام 1151/4ه- 1871م استولى على مدينة 
ابمبرة». وفي عام 111/4هم 1857 م التقى بجيش أحمد بن أحمد وهومسلم موالٍ 
للفرنسيين فهزمه شر هزيمة» فهرب به خدمه على سفينة فتبعه بعض جنود الشيخ عمر فوجدوه 
في موضع يسمى ١موبتي‏ 1 وقد فارق الحياة”"". 

0 وفاته: 

بعد ما قدم «البكاي» من بلاد شنقيط انضم إليه أتباع الأمي رأحمد بن أحمد وبقايا 
الوثنيين وحاصروا الشيخ عمر في مدينة #تمبكتوة» ولكن الثائرين شددوا عليه الحصار فاضطر 
إلى الاعتصام بمغارة فدلهم بعض أعدائه عليه» فأطلقوا عليه الدخان حتى اختنق عام 
١0ه-2001834.‏ 

وقيل : إنه قتل بالغم لما أيس من الحربء وكان ذلك في حدود سنة "41١ه.‏ 

وقيل : إنه توفي سنة 147١ه‏ وعمره 7١‏ سنة!24. 

وقد خلفه على قيادة هذه الحركة اثنان من أتباعه أحدهما ابن أخيه» واستمر حتى احتلال 
الفرنسيين «تمبكتو؛ في ٠‏ رجب سنة ١0ه- ٠١‏ ينايرسنة 201495 


0 مؤلفاته: 
كتاب «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» الذي كتبه في عام ١1551١-18509م.‏ 
كتاب #سيوف السعيد». 
كتاب «سفينة السعادة». 
الفزارى «القصائد العشرينات» «تخميس لها420. 
ل ا ل ل 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ه/ ١ق‏ “577 . صفوة الاعتبار 1/7/١‏ 

(8) مجلة الأزهر مجلد 9؟ الجزء ١‏ ص١١701١.‏ 

(0) مجلةالأزهر مجلد ١9‏ الجزء ١‏ ص١011؟7١.‏ 

(1) كتاب عمرالفوتي ص"/ نقلاً عن كتاب: «الإسلام في غرب إفريقيا» للقس ترمنجهام. 


34/6 


0 مولده ونشأته : 

هوأحمد سكيرج العياشيء ولد بفاس في شهرربيع الثاني سنة 7464١ه‏ وقرأ القرآن 
على الفقيه محمد بن الهاشمي الكتامي» وفي سئة 4 ٠ه‏ التحق مع أخيه محمد بدروس 
العلم بمسجد القرويين بفاس» وأخذ عن إدريس عمورالفاسي» وأخذ الحديث عن عبدالله بن 
إدريس البكراوي؛ وأخخذ الإذن بالأوراد اللازمة عن محمد قنون بمحراب زاوية التجاني» وفي 
سنة 11517ه اجتمع بأحمد العبد لاوي وقرأ عليه المشاهد لعلي حرازم والجامع لمحمد ابن 
المشري. 

كما قرأ الفتوحات المكية والإنسان الكامل على شيخه عبدالكر يم بنيس. وفي عام 
هه درّس بالقرويين متطوعاً وبعدها بسنتين ١11*7١ه‏ عين مدرساً رسمياً بالقرويين. 

وفي عام ١117ه‏ تزوج وبعدها بسنتين ولد له ابنه الأكبرعبدالكريم. 


0 رحلاته : 
في عام 1776هسافرإلى مكناسة وألف في ذلك «الزيدانية»» وفي سنة 1774 ه قام 
بزيارة إلى طنجة. 


وفي سنة 1774ه استدعاه الحبيب بن عبدالملك إلى وهران فسافرإليف ثم عاد إلى 
فاس وألف في ذلك الرحلة «الوهرانية». 
وفي سنة 111775 هف توجه لأداء فريضة الحج وألف في ذلك «الرحلة إلى الحجاز؟ وفيها 


اجتمع بكثي رمن علماء مصر والحجاز. 
©أعماله: 


عين ناظراً في أحباس فاس الجديد وأقام بها أربع سنوات. ثم عين قاضياً في مدينة 
وجدة؛ ثم تولى عضوية المحكمة العليا برباط الفتح ثم عين قاضياً بئغرالجديد في سنة 
"اه ثم تولى القضاء بمدينة اسلطات» سنة /1751ه. 


فى 


0 وفاته: 
توفي في مدينة مراكش في 1١7‏ شعبان يوم السبت سنة 1777ه الموافق ١7‏ أغسطس 


سنة 5 195م. 

0 مؤلفاته: 

يعتب ر أحمد سكيرج من أكثر أتباع التجاني كتابة وتأليفاء إذ قد بلغت مؤلفاته حوالي 4 
مؤلف20. 

ومن هذه المؤلفات: 


الكوكب الوهاج . وقد كتبه سئة 1114ه. 

قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ. ذكر فيه شيوخه في كل فن. 

قرة العين فى الجواب عن الأسئلة المودعة خحبيئة الكون. 

مورد الصفا في محاذاة الشفاء» وهونظم لكتاب الشفاء للقاضي عياض في 410 41) 
بيت» وقد فرغ من نظمه سنة ٠16١1اه.‏ 

الذهب الخالص في محاذاة كبرى الخصائصء وهونظم للخصائص الكبرى للسيوطي» 
ا ل بيتاً وبقي سدس الكتاب وذلك في عام 
١ه‏ وتوفي بعد ذلك بشهر. 

كشف الحجاب عمن نلا مع سيدي أحمد لاني م لأصحابه ويه فكوا يز 
على ماثة ثتي ترجمة من أتباع التجاني وغيرها كثير'". 


محمد الحافظ التجاني 
© مولده ونشأته : 
هومحمد بن عبداللطيف بن سالم الشريف الحسني التجاني المصريء ولد في ربيع 
الثاني عام 1716ه في بلدة «كفرقورص؛مرك زأشمون بإقليم المنوفية من جمهورية مصر 
العربية. 
ويعتبر محمد الحافظ من المهمتين يعلوم الحديث,. وقد قمت بزيارة لمكتبته الموجودة 


.17١ غاية الأماني‎ )١( 
.١١ غاية الأماني‎ ٠١7.1٠١ /7 جناية المنتسب العاني‎ )1( 


يف 


في الزاوية التعجانية بالقاهرة فوجدتها حافلة بأمهات كتب السنة مما يدل على عنايته الشديدة 
بها. 

0 يحلاته : 

رحل محمد الحافظ إلى السودان خمس مرات وإلى الحجازثماني مرات» كما يحل إلى 
فلسطين وسوريا وتونس والجزائر ومراكش ولقي بها كثيراً من العلماء. 


0 وفاته: 

توفي محمد الحافظ التجاني عام 94١١ه‏ ودفن في الزاوية التجانية بالقاهرة فى الدور 
الأرضى. 

0 آثاره : 

:تافلؤملا-١‎ 

ترك محمد الحافظ التجاني مؤلفات كثيرة نذكرمنها: 

١‏ الحق في الحق والخلق. 


- أصفى مناهل الصفا في مشرب خاتم الأولياء. 

- قصد السبيل في الطريقة التجانية. 

؟ - فصل المقال برفع الإذن في الحال. 

© -سبيل الكمال «رسالتان إلى ألمانيا في الاسلام. 

1 رسول الإسلام ورسالته الجامعة. 

1- رد أوهام القاديانية في قوله تعالى: #وخاتم النبيين©. 

4- رسالة تحت عنوان: «علماء تزكية النفس من أعلم الناس بالكتاب والسنة» وهذه 
الرسالة عبارة عن ثلاث رسائل إحداها في إثبات رؤية النبي يك يقظة بعد موته. 

68_الحد الأوسط بين من أفرط ومن فرط. 

٠‏ -أهل الحق العارفون بالله. 

١التوفيق‏ بين الطوائف المعاصرة في الأصول. 

١‏ - شروط الطريقة التجانية7". 

١‏ - ترتييب مسند الإمام أحمدء وذلك بترتيب مسند كل صحابي حسب الحروف 


)2:2 غاية الأماني 5 0117 177 . 
ما 


الهجائية» وقد أطلعنى عليه ابنه الأكبر أحمد في القاهرة» والكتاب مخطوط. 

ْ : مجلة طريق الحق‎ -١ 

أسس محمد الحافظ التجاني مجلة (طريق الحق) الناطقة بلسان التجانيين وذلك في 
سنة 17070ه- ٠1940١م‏ وهي لاتزال تصدرحتى اليوم» وقد تولى رئاسة تحريرها الأستاذ 
محمد عبدالله العطارحتى سنة 117/4ه حيث خلفه على رئاسة التحرير محمد رشاد 
الشبرابخومي في ٠١‏ شعبان من السنة نفسها وهورئيس تحريرها إلى اليوم» إلاأن هذه المجلة 
كانت في حياة مؤسسها أقوى منها اليوم إذ تصدرالآن بصورة متقطعة وبمقالات محدودة. 


7ق 


الفصل الثالث 
في التعريف بأشهرالكتب المؤلفة في الطريقة التجانية 


من أشهر الكتب المؤلفة فى الطريقة التجانية ما يلى: 

جواهر المعاني: 1 ْ 

وهوأهم كتاب في الطريق والمرجع الأساسي للتجانيين وقد سبق الحديث عنه07). 

كتاب «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» : 

مؤلفه هوعمربن سعيد الفوتي الطوري الكدوي وقد كتبه في عام ١1771١ه2).‏ 

ويتكون الكتاب من خمسة وخمسين فصلاً ومقدمة خاتمة؛ وقد أشارفي مقدمة كتابه إلى 
بعض الأمورالتي تزيد في الإيمان» كما ذكرفي الخاتمة شرف الذكر على غيره من سائر 
الطاعات. 

وتحدث في فصول الكتاب عن أمورشتى منها الحث على الدخول في هذه الطريقة» كما 
تحدث عن معنى الزهد عند الصوفية وبين فيه أن الولي لايتقيد بمذهب معين» وتحدث عن 
رؤية النبي يك يقظة بعد موته» وعن فضل الطريقة التجانية وفضل أتباعها. وقد قال في مقدمة 
كتابه: «هذا الكتاب وضعته لنفسي ولاخواني في الطريقة؛ ثم لمن شاء الله نفعه به من أهل 
الشريعة والحقيقة»(". 

وقد قال فيه بعض التجانيين: «إن الرماح في هذه الطريقة مثل المدونة في المذهب»2*7. 

طبع الكتاب بهامش جواهرالمعاني في 20040 صفحة جزأين في مجلدين» وقد قام 
بطبعه مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرسنة ١٠1178ه-197517اه.‏ 

كتاب «الجامع لما افترق من العلوم الفائضة من القطب المكتوم» : 


)١(‏ انظر صفحة /ا6. 

.747 رماح حزب الرحيم ؟/‎ )١( 
.7 /١ رماح حزب الرحيم‎ )( 

2 جناية المنتسب العاني 7/ 7/. 


مؤلفه هو محمد بن المشري أحد كبارتلامذة التجاني» وقد اشتمل هذا الكتاب على جل 
ما اشتمل عليه جواهر المعاني إلاأنه زاد فيه بعض المسائل؛ لطول اجتماعه بالشيخ بعد وفاة 
علي حرازم مؤلف جواهر المعاني. 

وقد قام أحمد سكيرج بجمع ما انفرد به هذا الكتاب عن جواهر المعاني في كتابه سماه 
ا السر الباهر فيما انفرد به الجامع عن الجواهرة". 

الإفادة الأحمدية : 

مؤلفه هوالحاج الطيب السفياني؛ وقد جمع فيه المؤلف ما سمعه بنفسه من الشيخ 
التجاني مشافهة أوبلغه على لسان من سمعه منه؛ ورتبه على حروف المعجم. وفي ذلك يقول 
في المقدمة: «ولقد تلقيت جله مشافهة منه والباقي ممن أثق به راوياً عنه؛”"' وقد نقل أكثره 
صاحب بغية المستفيد» وقد اختصره أحمد سكيرج في كشف الحجاب وجعل عليه شرحاً 
سماه «بالاجادة على الإفادة0". 

وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد الحافظ التجاني ويقع في ١٠١‏ صفحة من القطع 
الصغي وقد كتب له محمد الحافظ مقدمة في +٠‏ صفحة؛ وقد طبع الطبعة الشانية بالمطبعة 
العالمية بالقاهرة سنة ١011"8ه-911١م.‏ 

بغية المستفيد شرح منية المريد : 

مؤلفه هو محمد العربي السائح الشرقي العمري التجاني» ومنية المريد من نظم أحمد 
التجاني ابن بابا الشنقيطي العلوي؛ وقد كتب الشارح قبل أن يقوم بشرح النظم مقدمة في 
سبعة مطالب بين فيها منشأ هذه الطريقة وحقيقة الأدب مع الله» كما بين بعض ما يجب على 
المريد.. وغيرذلك. 

وبقية الكتاب شرح لهذه المنظومة التي تحدث فيها ناظمها عن الطريقة التجانية وفضل 
صاحبها وفضل أتباعه وما للشيخ من الكرامات» كما تحدّث عن شروط هذه الطريقة وما 
يجب على السالك فيهاء وقد أسقط من النظم بعض الأبيات ولم يتعرض لها بالشرح. 

وختم الكتاب بتتمة ذكر فيها فضل الاستغفار وقيام الليل والصلاة على النبي يَكِك وفضل 
)١(‏ جناية المنتسب العانى ؟/ 55225760. 
(؟) الافادة الأحمدية 0 
إفرق جاب الس ا 


ام 


كلمة لاإله إلاالله وقد طبع الكتاب في 4*7 صفحات من الحجم المتوسط بمطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى سنة ١٠178١1ه220614694.‏ 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية: 

مؤلفه هوعبيدة بن محمد الصغيربن انبوجة الشنقيطي التشيتي المتوفى سنة 11785١ه"").‏ 

ويشتمل الكتاب على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة» وذكر في مقدمته ثلاث درجات : 

الأولى: في التعريف بالشيخ التجاني. والثاني: في شيرقة وأخلاقه. والثالثة: في ذكر 
أوراده. 

وتحدث في الباب الأول عن فضل الأدب عند الشيخ. وفي الباب الشاني عن كون هذه 
الطريقة طريقة شكر. وفي الباب الثالث عن وضع الشكرعلى كافة المقامات الدينية 
والإيمانية. وتحدث في الباب الرابسع عن أطراف من النعم ترشد إلى البصيرة في التفكير. 
وتحدث في الباب الخامس عن كيفية التربية بهذه الطريقة» وقد جمع في هذا الباب خلاصة 
ما في كتاب الفتوحات المكية لابن عربي كما يقول أحمد سكيرج”") ثم ختمه بخاتمة ذكر 
فيها نتيجة التربية بهذه الطريقة!؟2. 

والكتاب يقع في "١7‏ صفحات من القطع المتوسطة» وقد طبع بمطبعة عبدالحميد 
أحمد حنفى. 

الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة : 

مؤلفه محمد فتحا بن عبدالواحد السوسى النظيفي. 

وهوعبارة عن شرح لمنظومة في الطريقة التجانية اسمها «الياقوتة الفريدة»» وقد كتبت 
هذه المنظومة في عام 1717ه وعدد أبياتها «006» خمسمائة وخمسة وخمسون بيت" . 

أما شرح هذه المنظومة فقد انتهى منه مؤلفه في شعبان سنة 1114 ه وقد تحدّث فيه عن 
الطريقة التجانية فضلها وفضل أورادها وأشهر علمائهاء كما تحدث عن التجاني وعن فضله 


)١(‏ بغية المستفيد: جناية المنتسب العانى ؟/ 6لا "لا, 
(؟) ميزاب الرحمة الربانية 7951. ١‏ 

(') جناية المنتسب العاني 7/ 4/,. 

(4) ميزاب الرحمة الربانية 5. 

(6) الدرة الخريدة 777/5 


م 


وكرمه وكراماته وما خص به دون غيره. كما تحدث عن المريد وحقوقه وواجباته.. إلخ”2. 

يقع الكتاب في 4565 صفحة من القطع الكبير وه و أربعة أجزاءء. وقد طبع في مجلدين 
سنة 175944 ه 1918م في دارالكتب. 

- الجيش الكفيل بأخذ الثأرممن سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار: 

ومؤلفه هومحمد بن محمد الصغيرالشنقيطي التشيتي. 

وقد قسم الكتاب إلى سبعة أبواب في كل باب مقدمة وفصول. 

والكتاب عبارة عن ردود على الشيخ دييج الشنقيطى الكميلى الذي انتقد الطريقة 
التجانية0 . 1 ١‏ 
التزم يطبعه عباس بن عبدالسلام بن شقرون بالفحامين بمصر. 

هذه هي أهم الكتب التي تحدثت عن الطريقة التجانية» وهناك كتب أخرى كثيرة أقل 
أهمية منها يأتى ذكر جملة منها فى قائمة المراجع آخر هذا البحث. والله الموفق. 


.767 /:6 الدرة الخريدة‎ )١( 
جناية المنتسب العاني 7/ *ال.‎ )7( 


ذا 


بعض الكتب المنسوبة للطريقة التجانية 


هناك بعض الكتب التي نسبت إلى التجانية وتبرأ التجانيون منها. 
ومن هذه الكتب: 

عسوب السرالرباني في مناقب القطب التجاني. 

شرح الأسماء الحسنى للتجاني. 

شرح الآجرومية للتجاني. 


استغائته وشرحها في الانتتصارعلى من قتلوا ولده محمد الكبير. 
رحلة التجائى7"). 


.47 جناية المنتسب العاني ؟/‎ )١( 


:م 


القسم الثاني 
عقائدهم وبدعهم 


الباب الأول 


مقدمة: 

كثير من التجانيين هم من الذين يؤمنون بالله ورسوله ولكنهم يخلّون بهذا الإيمان في نواح 
كثيرة» وذلك بحسب بعدهم عن معرفة الإسلام الصحيح؛ فمنهم من يؤمن بأن بعض المشايخ 
يعلمون شيئاً من الغيب» ومنهم من يؤمن بجوازالطلب ودعاء الأنبياء والصالحين؛ ومنهم من 
يؤمن بالفناء الذاتي «وحدة الشهود؛ ومنهم من يخرج عن دائرة الإسلام فيؤمن بوحدة الوجوده 
وهويظن أنه قد بلغ الغاية في التقوى والهداية. 


46م 


الفصل الأول 
إيمانهم بوحدة الوجود 


ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بوحدة الوجود: 

لم أكن أظن أن التجانية وأمثالهم من المتصوفة الذين يبدوعليهم الصلاح والزهد يؤمنون 
بوحدة الوجود؛ لما فيها من الانحراف الظاهر والبطلان الواضح الذي لايقره دين ولاعقل ولا 
فطرة”'2؛ ولكني وجدت هذه العقيدة مبثوثة في كثير من كتبهم؛ فكان لزاماً علي أن أرد عليها 
وأبين ما فيها من زيغ م وضلال إرشاداً لمن يريد الحق إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلابالله عليه توكلت وإليه أنيب6” أسأل الله أن يصون قلمي من الزلل والخطل. 

وفيما يلي بعض النصوص التي تبين إيمانهم بها واستدلالهم لها وتشنيعهم على من 
خالفها: 

قال في جواهرالمعاني: «.. اعلم أن ذواق العارفين في ذوات الوجود أنهم يرون أعيان 
الموجودات #كسراب بقيعة74" .. الآية. فما في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى 
تجلى بصورها وأسمائها » وما ثم إلاأسماؤه وصفاته» فظاهر الوجود وصور الموجودات 
وأسماؤها ظاهرة بصورة الغير والغيرية» وهي مقام أصحاب الحجب الذين حجبوا بظاهر 
الموجودات عن مطالعة الحق فيها»9؟. 


)١(‏ ينقسم التجانيون حيال هذه العقيدة إلى ثلاثة أقسام: 

(أ) قسم يؤمنون بها ويدافعون عنها وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين. 

(ب) قسم ينكرونها ويكفرون قائلها كما يقولون ‏ وهم بعض المتأخرين منهم. 

١ج‏ القسم الثالث: هم العامة فكل ما قيل لهم آمنوا به وكل ما حذروا منه كفروا بهء فهم جهلة مقلدون وهم 
أغلبية أهل هذه الطائفة. وقد سألت الدكتورالهلالي الذي ظل تجانياً مدةتسع سنوات: هل هذه العقيدة 
تعلم للأتباع أم هي للخاصة دون العامة؟ فأجاب بأن هذه العقيدة لايؤمن بها إلااخواص التجانيين. 

(؟) سورة هود اية /8. 

() سورة النورآية 9 ". 

.109/١ جواهرالمعاني‎ )4( 


كم 


وقال أيضاً: «.. إن جميع المخلوقات مراتب للحق» يجب التسليم له في حكمه وفي كل 
ما أقام خلقه» لايعارض في شيء؛ ثم حكم الشرع من وراء هذا يتصرف فيه ظاهراً لاباطناء ولا 
يكون هذا إلالمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصل والفصل. فإن الوجود عين واحدة لا 
تجزؤ فيها على كثرة أجناسها وأنواعها ووحدتهاء لاتخرجها عن افتراق أشخاصها بالأحكام 
والخواصء وهي المعيرعنها عند العارفين أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة فمن نظر 
إلى كثرة الوجود وافتراق أجزائه نظره عيناً واحدة على كثرته؛ ومن نظرإلى عين الوحدة نظرة 
متكثربما لاغاية له من الكثرة» وهذا النظرللعارف فقط لاغيره من أصحاب الحجاب وهذا 
لمن عاين الوحدة ذوقاً لارسماً وهذا خارج عن القال...(", 

وقال أيضاً: «.. فكل عابد أوساجد لغيرالله فى الظاهر فما عبد ولاسجد إلالله تعالى؛ لأنه 
هوالمتجلي في تلك الألباس» وتلك المعبودات كلها تسجد لله تعالى؛ وتعبده وتسبحه نخائفة 
من سطوة جلاله سبحانه وتعالى ولوأنها برزت لعبادة الخلق وبرزت لها بدون تجلية فيها 
لتحطمت في أسرع من طرفة العين لغيرته تعالى لنسبة الألوهية إلى غيره. قال سبحانه وتعالى 
لكليمه موسى: إإنني أنا الله لاإله إلاأنا فاعبدني 76" والإله في اللغة هوالمعبود بالحق» 
وقوله: «لاإله إلاأنا# يعني لامعبود غيري وإن عبد الأوثان من عبدها فما عبد غيري» ولا 
توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري.. إلخ7"». 

وقال في ميدان الافضال: «.. وأن هذا الاعتقاد ليس هواعتقاد القائل بوحدة الوجود؛ لأن 
ذلك اعتقاد صحيح شرعاً يقبله العقل السليم بالوهب الإلهي والفيض الرحماني وإن لم 
يدركه بالنظر الفكري..70؟2. 

وقال أيضاً عند شرحه لقول أحمد التجاني: (إحاطة النورالمطلسم): «مما يوحي إلى 
وحدة الوجود لتعلم صفحة اعتقاد معتقدها وكماله ونقص اعتقاد منتقدها واعتلاله» ولكن قد 
علم كل أناس مشربهم ومشرقهم ومغربهم..00. 


.97/7 جواهرالمعاني‎ )١( 

.١4 سورة طه آية‎ )١( 

.186 2185 /١ جواهرالمعاني‎ )”( 

(5) ميدان الفضل والإفضال 7 المطبعة الرسمية بتونس 1179ه. 
(6) ميدان الفضل والإفضال 57. 


/الم 


وقال أيضاً: «والقائلون بوحدة الوجود أولوالذوق الصحيح والكشف الصريح وأهل هذا 
التصديق الجامع؛ فإنهم قائلون بأن الله تعالى هوالوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي..2100. 

وقال أيضاً: «فإذا عرفت أن وجوده تعالى لاماهية له وأنه يقبل التجلي في جميع الصور 
عرفت أن الوجود في هذه الصورة المرئية هو وجوده تعالى»؛ والصورليست له تعالى بل إنما 
هي من حكم الذات المتجلى عليها.. فخرجت الصورة بجلي وجود الحق تعالى لها وبرزت 
للعيان على نحوما لها من حكم..”"4. 

هذه جملة من النصوص التي تبين إيمانهم بوحدةالوجود. وهناك نصوص أخرى كثيرة في 
مواضع متفرقة من كتبهم”" لم نذكرها اختصاراً. وسنذكرفيما يلي ما استدلوا به من أدلة 
ونناقشها واحداً بعد الآخر . 

الأدلة والمناقشضة: 

الدليل الأول: 

قال في ميدان الافضال: ... أن الله تعالى لاماهية له» وأنه يقبل التجلي في جميع الصور 
وأن الوجود في هذه الصورة المرئية هو وجوده تعالى. ثم قال.. «ويشهد لهذا التجلي حديث 
مسلم الذي أخرجه في صحيحه ومنه #حتى إذا لم يبق إلامن كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر 
أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فما تنتظرون؟ تتبع 
كل أمة ماكانت تعبد. قالوا:يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقرما كنا إليهم ولم نصاحبهم. 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك لانشرك بالله شيشا مرتين أوثلاثا.. ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا..» 
الحدست(200)10, 


.”7 ميدان الفضل والإفضال‎ )١( 

(1) ميدان الفضل والإفضال 19474. 

(*) انظر جواهرالمعاني 2774/١‏ جواهرالمعاني 3517/١‏ 14 الدرة الخريدة ”/ .7١7‏ 

() ميدان الفضل والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمال ./١‏ 

)0( رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 17/ 471» 05 )© ورواه مسلم 
(صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي 1/ 77: 14) واللفظ لمسلم. 
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© المناقشة: 

الاستدلال بهذا الحديث مردود من وجوه : 

الأول: إن إتيانه سبحانه وتعالى في هذه الصوريكون في يوم القيامة كما دل على ذلك 
لفظ الحديث نفسه؛ حيث جاء في أول الحديث: لاقلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: هل تضارون فى رؤية الشمس في الظهيرة صحواً ليس فيها سحاب..؟70 الحديث. 

فليس فيه دليل على أن الله تعالى يتجلى بصورالموجودات في الحياة الدنيا كما يزعمون. 

الثاني: قال شيخ الاسلام ابن تيمية: #وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف بالله يعرفه في 
كل صورة: فإن الذين أنكروه يوم القيامة في بعض الصو ركان لقصور معرفتهم وهذا جهل 
منهمء فإن الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة 
هم الأنبياء والمؤمنون» وكان إنكارهم مما حمدهم ‏ سبحانه وتعالى عليه فإنه امتحنهم 
بذلك حتى لايتبعوا غير الرب الذي عبدوه»7". 

فهل الأنبياء والمؤمنون لايعرفون الله حق المعرفة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

الثالث: إنه يلزم على قولهم: إن الله يظهر بكل صورة» أن يكون الله في الحديث هو المنكر 
والمنكّر؛ لأنهم يقولون: ليس في الوجود شيء سوى الله» كما قال بعضهم: من حدثك أن في 
الكون سوى الله فقد كذبء فقال له الآخر: ومن الذي كذب20؟ 

الرابع: إن معنى هذا الحديث أن تؤمن أن الله تعالى يرى يوم القيامة» وأنه يتحول في 
صورته التي رأوه فيها أول مرة ‏ كما جاء في الحديث ‏ على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييفء فلا يقال: كيف تحول؟ وما نوع هذا التحول؟ ولاتأويل فلا يقال: إنه أتى بصورة ملك 
أوغيره؟ مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن مشابهة المخلوقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما 
أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاهء وهوأن يثبت النزول 
والإتيان والمجيء وينفي المثل والسمي والكفء والند»©؟. 


لل صحيح مسلم مع شرح النووي 7/ 70. 

(؟) مجموع الفتاوى 747/7 

() ممجموع الفتاوى 7/ 747. 

فك مجموع الفتاوى 2477/17 4174 وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجد أبي عبدالله أنه قال في 
تفسيره: «أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أئمة السلف كمكحول والزهري والأوزاعي وابن 
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الدليل الثاني: دليل عقلي: 

قال في جواهر المعاني: «.. وإبطال ما قاله أهل الظاه رمن إحالة الوحدة وبطلان ما 
ألزموه لمن قال بهاء قال رضي الله عنه: بيانها من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن العالم الكبيركذات الإنسان في التمثيل» فإنك إذا نظرت إليها وجدتها متحدة مع 
اختلاف ماتركبت منه في الصورة والخاصية من شعر وجلد ولحم وعظم وعصب ومخ» 
وكذلك اختلاف جوارحه وطبائعه التي ركبت فيه وبها قيام بنيانه. فإذا فهمت هذا ظهرلك 
بطلان ما ألزموه من نفي الوحدة؛ لاستلزام تساوي الشريف والوضيع واجتماع المتنافيين 
والضدين إلى آخرما قالوه. قلنا: لايلزم ما ذكره هنا؛ لأنه وإن كانت الخواص متباعدة 
فالأصل الجامع لهذا ذات واحدة كذات الإنسان سواء بسواء. 

الوجه الثاني: 

اتحاد ذات العالم في كونه مخلوقاً كله للخالق الواحد سبحانه وتعالى وأثراً لأسمائه» فلا 
يخرج فرد من أفراد العالم عن هذا الحكم وإن اختلفت أنواعه؛ فالأصل الذي برزمنه واحد. 
فبهذا النظرهومتساوفيلزم اتحاده وإن اختلفت أجزاؤه» كما ذكرفي ذات الإنسان وأنها 
تختلف نسبه بحسب ما فصلته مشيئة الحق فيه من بين شريف ووضيعء وعالٍ وسافل» وذليل 
وعزين وعظيم الشأن وحقيره إلى آخرالنسب فيه ولم تخرجه تفرقة النسب عن وحدة ذاتيته» 
كما أن ذات الإنسان واحدة ووحدتها لاتنافي اختلاف نسب أجزائها واختصاص كل جزء 
بخاصية؛ فإن خاصية اليد غير خاصية الرجل وخاصيتها غيرخاصية العين وهكذا سائر خواص 
الأعضاء والأجزاء؛ وإن ارتفاع وجهه في غاية الشرف وانخفاض محله في غاية الضعة 
والإهانة» ولم يخرجه عن كون ذاته واحدة مع اختلاف الخواص مثل ما قلنا في ذات الإنسان.. 

ثم قال رضي الله عنه: وهناك وجه ثالث في إيضاحه وهواتحاد وجوده من حيث فيضان 


- المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأتباعه أنه يمركما جاء» 
وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القرآن أووردت به السنة» كأحاديث النزول ونحوها وهي طريقة 
السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها (أي كيفيتها) إلى الله ويعتقدون أن 
الله منزه عن سمات الحدثء على ذلك مضت الأئمة خلفاً بعد سلف, كما قال تعالى: #وما يعلم 
تأو يله إلاالله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» سورة آل عمران آية /ا» (مجموع الفتاوى ٠9/17‏ 0). 
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الوجود عليه من حضرة الحق فيضاً متحداًء ثم مثاله في الشاهد مثال المداد» فإن الحروف 
المتفرقة في المداد والكلمات المتنوعة والمعاني المختلفة التي دلت عليها صوره لم تخرجه 
عن وحدة مداديته؛ فإنه ما ثم إلاالمداد تصورفي أشكاله الدالة على المعاني المختلفة 
والحروف المتفرقة والخواص المتنوعة غير المؤتلفة ولاالمتمائلة» فإنك إذا نظرت إلى عين 
تلك الصور التي اختلفت حروفها وكلماتها لم تر إلا المداد تجلى في أشكالها بما موعين 
المداد فتتحد بالمدادية وتختلف بالصور والأشكال والكلمات والمعاني» فكما أن المداد في 
تلك الحروف عين تلك الحروف» والحروف في ذلك المداد عين ذلك المداد. وهي مختلفة 
الأشكال والأسرار والخواص والمعاني» كذلك نهاية الوجود في ذوات الوجود عين تلك 
الذوات؛ وتلك الذوات في ذلك الوجود عين ذلك الوجود؛ لم هنا عن اختلاف أشكالها 
وأسرارها ومعانيها وخواصهاء ولاافتراقها في هذه الأمورلم يخرجها عن اتحادها في ذلك 
المداد. ثم قال قدس الله سره العزيز: وقد اتضح الحق لمن فهم والله يقول الحق وهويهدي 
السبيل. انتهى من إملائه على محبنا سيدي محمد بن المشري رضي الله عنه)”"2. 

المناقشة : وتتلخص في أمور: 

الأول: إن قياسهم وحدة الوجود على جسم الإنسان قياس مع الفارق» فإن جسم الإنسان 
بما فيه من أعضاء كاليد والرجل والعين متحد اتحاداً ذاتياًء إذ أن هذه الأعضاء لاينفصل 
بعضها عن بعض بخلاف سائر الموجودات في هذا الكون فإن كل موجود مستقل عن الآخره 
فإن الإنسان مثلاً منفصل عن الإنسان الآخر فلا يقول عاقل: إن بينهما اتحاداً ذاتياً. وكذلك 
الإنسان منفصل عن سائر المخلوقات, فإذا كان هذا الاتحاد الذاتي ممتنعاً بين المخلوق 
والمخلوق فهوبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

قال الشيخ أبومحمد عبدالله بن محمد النوري(): 

«والدليل على بطلان اتحاد العبد مع الله تعالى أن الاتحاد بين مربوبين محالء فإن 
رجلين مثلاً لايصير أحدهما عين الآخر لتباينهما في ذاتيهما كما هومعلوم؛ فالتباين بين العبد 


.94:294/8/57 جواهر المعانى‎ )١( 
(؟) هوأبو محمد عبدلله بن محمد بن أيمن النوري الأصفهندي صاحب كتاب «معيارالمريدين؟ ذكر فيه‎ 
- الفرق الني قالت بالاباحة والاتحاد والتجسيم ورد عليها. (كشف الظنون ”/ 1744) مكتبة المثنى‎ 


بيروت. 
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والرب سبحانه وتعالى أعظم..2376. 

الثاني: قولهم: «اتحاد ذات العالم في كونه مخلوقاً كله للخالق الواحد سبحانه وتعالى 
وأثراً لأسمائه.. فالأصل الذي برزمنه واحد فهوبهذا النظرمتساو.. إلخ6"؟. 

إن أريد به أن الوجود متحد المنشأ والمصدرإذ قد صدرمن الله الواحد. فهومتحد في 
كونه مخلوقاً لله صادراً من عنده فهذا المعنى حق. وإن أريد أنه صدرمن الله الواحد فهووما 
صدرمنه واحد؛ بمعنى أنهما متحدان ذاتاء فهذا قول أهل الوحدة وهوقول باطل باتفاق 
العقلاء من العلماء وغيرهم. 

وهذا المعنى هوالذي تدل عليه عبارتهم وسياقهم له في هذا المقام. والله أعلم. 

الثالث: وأما تمثيلهم بالمداد فهو كذلك باطل» وبيان ذلك: أن الكلمات وإن اتحدت في 
كونها كتبت بالمداد واختلفت معانيها وتركيب ألفاظها فليس بينها اتحاد ذاتي» فأنت ترى أن 
كل كلمة منفصلة عن الأخرى» فكتابتها بمداد واحد لايعني أنها وحدة واحدة وإنما يدل على 
أنها تشترك في أصل المادة؛ وكذا المخلوقات من بني الانسان معتل تشنترك بأنها من أصل 
واحد: (إهوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة74" ثم هي بعد ذلك تشترك في 
تركيبهاء فكل إنسان مركب من لحم وعظم وعصب ودم..إلخ» ولكن هذا الاشتراك لايعني أن 
بينها اتحاداً ذاتيًء بل كل فرد من أفراد الناس منفصل عن الآخمرء فهذا القول يكذبه الواقع 
الحسي المشهود. 

الرابع: أن القول بوحدة الوجود مستحيل عقّلا قال الفخرالرازي: «مسألة: الباري لا يتحد 
بغيره؛ لأنه حال الاتحاد إن بقيا موجودين فهما اثنان لاواحد» وإن صارا معدومين فلم يتتحدا 
بل حدث ثالثء وإن عدم أحدهما وبقي الآخرفلم يتحدا؛ لأن المعدوم لايتحد؛ 
بالموجود»”؟). 

الخامس: أن هذا القول كما أنه مستحيل عقلاً فإنه مناقض للفطر والشرائع؛ إذ يلزم عليه 


)١(‏ الحاوي للفتاوي للسيوطي 7/ 1470147 نقلاً عن معيارالمريدين. 

(؟) انظخرص١5‏ من كتابنا هذا. 

(*') سورة غافراية /51. 

(4) محصل أفكارالمتقدمين والمتأخرين للفخرالرازني ص7١١‏ الطبعة الأولى المطبعة الحسينية المصرية. 
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محاذير كثيرة لايقرها شرع ولاعقل ولاعرف فهو تخييلات وأوهام في عالم الضمير لايمكن 
تطبيقها في واقع الناس» ومن هذه المحاذير: 

© أنه لوكان الوجود وحدة واحدة وأن الخالق عين المخلوق لما كان لأوامرالشريعة 
ونواهيها معنى» إذ الآمرهو المأمور وهو الأمرالذي أمربه؛ وهذا لايقول به من له أدنى مسكة من 

200 

عقل . 5 , 

© أن في هذا القول إنكاراً لن يكون الله خلق شيثئاً من هذه المخلوقات؛ لأنها ليست 
سواه فالخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق وممن الممتنع أن يكون خالقا لنفسه؛ 
لأن الشيء لايخلق نفسه؛ قال تعالى متحدياً الكفار: «إأم خلقوا من غيرشيء أم هم 
الخالقون74'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وعند هؤلاء الكفارالملاحدة الفرعونية أنه ما ثم شيء يكون 
الرب قد خلقه وبرأه أوأبدعه إلانفسه المقدسة» ونفسه المقدسة لاتكون مخلوقة مربوبة 
مصنوعة مبروءة؟ لامتناع ذلك في بداءة العقول» وذلك من أظهرالكفر عند جميع الملل06". 

0 ويلزم على هذا القول ألايكون الله رب العالمين ولامالك الملك؛ لأنه لايكون رب 
نفسه ولايكون مالكاً مملوكاً إذ ليس هناك أحد سواه. 
أحد منه خير ولاشن إِذ هو الرزاق المرزوق والهادي المهدي والعالم المعلم إذ ليس في الوجود 
0 

© أن الله هوالذي يصوم ويقوم ويركع ويسجد ويموت وتصيبه الأمراض وتتسلط عليه 
الأعداء» ويكون ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً- هو الموصوف بكل نقص وعيب» 
إذ ليس في الوجود أحد سواه يتصف بهذه النقائص والعيوب”*. 

© كما يلزم منه أن الذين عبدوا الأصنام لم يعبدوا غيرالله إذ ليس في الوجود سواه» وقد 


١(‏ ) (الله ذاتاً وموضوعاً) عبدالكريم الخطيب ص ١١9‏ الطبعة الثانية. 

() سورة الطوراية: 6. 

(*) مجموعة الرسائل والمسائل؛ القسم الثاني “1 الطبعة الأولى» مطبعة المنار. 
(5) التفسير القيم لابن القيم 60١‏ مطبعة السنة المحمدية. 

(6) ممجموعة الرسائل والمسائل» القسم الثاني 170. 
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صرح التجانيون بذلك0©. 

0 كما يلزم منه تصحيح دعوى من ادّعى الألوهية من البشر كفرعون والدجال المنتظر”"'. 

© أن كل عابد للشيطان أولهواه هوعابد لله والعياذ بالله إذ ليس الشيطان شيثاً سوى 
الرحمن» فالمتبعون للشياطين من الكفرة والملحدين هم من المطيعين لله» والله سبحانه 
وتعالى يقول: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم 76" وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للبحمن عصي]ي» !0001 

© أن يلزم من هذا القول أن تكون الكلاب والحمير والخنازيرآلهة تعبد» إذ ليس في 
الوجود أحد سوى الله '؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من آمن بوحدة الوجود : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه لايشبهه شيء من 
مخلوقاته. متصف بصفات الكمالء. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى #ليس كمثله 
شيء وهوالسميع البصير6”"" فهو المنفرد بالجلال» المتصف بصفات الكمال» المنزه عن 
النقائص والعيوب. فمن اعتقد أن الله متحد بمخلوقاته وأن العبد عين الرب والرب عين العبد 
فقد كفربما أنزل على محمد يَكلِةِ وخالف الفطر والشرائع؛ وقد كفر الله تعالى النصارى الذين 
قالوا: إن الله اتحد بعيسى عليه السلام؛ فقال سبحانه: #لقد كفرالذين قالوا إن الله هوالمسيح 
ابن مريم4”" فكيف بمن يقول: إن الله متحد مع جميع مخلوقاته؟ 


)١(‏ جواهر المعاني /١‏ 2185 180 انظرص 40 من هذا الكتاب. 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل القسم الثاني: .١417‏ 

(؟) سورة يس أية: 05٠‏ 531. 

(4) سورة مريم آية: 4 4. 

(6) مجموعة الرسائل والمسائل؛ القسم الثاني .١4١‏ 

.7٠6 ) (الله ذاتاً وموضوعاً‎ )١( 

(0) سورة الشورى أية .١١‏ 

(8) سورة المائدة آية /031 1ل9. 
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وسأذكرفيما يلي بعض ما قاله علماء الأمة في الإنكارعلى من قال بذلك وأنه كافربالله 


١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدّث عن وحدة الوجود وغيرها من المقالات 


«.. فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل» وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه 
باطل» والواجب إنكارها فإن إنكارهذا المنك رالساري في كثيس رمن المسلمين أولى من إنكار 
دين اليهود والنصارى الذي لايضل به المسلمونء لاسيما وأقوال هؤلاء شرمن أقوال اليهود 
والنصارى وفرعون» ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمرالله بجهادهم 
بقوله تعالى: إجاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم 74" والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا 
من كفار أهل الكتاب وكان في الدرك الأسفل من النار..206. 

وقال في موضع أخخر: «والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكان» وكان 
مما أنكروه عليهم أنه كيف يكون في البطون والحشوش والأحلية ‏ تعالى الله عن ذلك فكيف 
بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقذار؟»0". 

وقال.. فى حكم من قال هذه المقالة: «فهذا كله كفرباطناً وظاهراً بإجماع كل مسلم؛ 
ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفته قولهم ومعسرفة دين الإسلام فهوكافركمن يشك في كفر 
اليهود والنصارى والمشركين :7 ). 
ومكالمته أوحلوله في أحد من الأشخاصء كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى 
والقرامطة”* . 

٠“‏ وقال الشيخ أبو محمد عبدالله بن محمد النوري: 

«أصل الاتحاد باطل محال مردود شرعاً وعقلاٌ وعرفاً بإجماع الأنبياء والأولياء ومشايخ 


.4 سورة التحريم آية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى بذك د شه 

(') مجموع الفتاوى 117/17. 

(4) مجموع الفتاوى 778/7. 

(0) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يَلِةِ 1/ 46 7 بتصرفء مطبعة مصطفى الحلبي. 
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الصوفية وسائر العلماء والمسلمين» وليس هذا مذهب الصوفية7(١2‏ وإنما قاله طائفة غلاة؛ لقلة 
علمهم وسوء حظهم من الله تعالى» فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه 
السلام: #اتحد ناسوته بلاهوته» وأما من حفظ الله بالعناية فإنهم لم يعتقدوا 000 ولاحلول. 
وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما يريدون به محوأنفسهم وإثبات الحق سيحانه»؛ . 

5 وقال الإمام أبوالحسن الماوردي” في الرد على عض التصارى: «القائل بالحلول 
والاتحاد ليس من المسلمين بالشريعة بل فى الظاهر والتسمية» ولاينفع التنزيه مع القول 
بالاتعحاد والحلول فإن دعوى التنزيه مع ذلك إلحاد..406). 

. وقال الشيخ كمال الدين المراغي: #اجتمعت بالشيخ أبي 
الحسن الشاذليء وفاوضته في هؤلاء الاتحادية » فوجدته شك 
طريقهم؛ وقال: «أتكون الصنعة هي الصائع؟1296اه. 


الغنانين ا كلمو أل 
يكل إلانكار عليه م والنهي عن 


ما عع ا يا 0 

١‏ ذا مذهب الصوفية المعتدلين. 
0 أي: ولجسف .| 7/7 9 0 عه ثم انتقل إلى , 
رم) الحاو للفتاوي للسيومطي ش ٠"‏ 74 عبن #معيارالمريدين” * ه16 ان يداو 
مم هو علي بن محم بن اج بوالحسن الماوردي؛ ولد في ا م م السلطانة 7 دي في فد 


تسج ه إلى بيع ماء الورد» من كتيه: «أوب از دي والدتيا"» ولاالا 
إجمييه توق ي يداد ست +2 4ه ء الأعلام د/ 3 ١6‏ , 


تسامي لآثر * قا . 
وعم الحاوكيه : و الأندلس, ‏ 
زه» مو جمد يسن هرا سي أبوا نك مس اسورفي سئة 
جيم » الأعلام ل كاشاب الدير, يفيه متصوف 
رج الحاوي للفناري / 
١‏ 
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الفصل الثاني 
إيمانهم بالفناء (وحدة الشهود») 


ذكر بعض النصوص التي تبين إيمانهم بالفناء : 

قال في جواهر المعاني: «اعلم أن سيدنا رضي الله عنه سئل عن حقيقة الشيخ الواصل ما 
هو؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: وأما ماهو حقيقة حقيقة الشيخ الواصل فهوالذي رفعت له جميع 
الحجب عن كمال النظرإلى الحضرة لد ند ضيبا سحا ا سن الادر ااه عاد 
وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف». ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائ ثق من وراء ستر رقيق» 
ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب ولكن مع خصوصية. ثم معاينة وهومطالعة 
الحقائق بلا حجاب ولاخصوصية ولابقاء للغير والغيرية عيناً وأثرأء وهومقام السحق والمحق 
والدك وفناء الفناء» فليس هذا إلامعاينة الحق في الحق للحق بالحق. 

«فلم يبق إلاالله للاشيء غيره فلا نَم موصول ولانّمّ واصل276. 

وقال أيضاً: «. . ومتى وصل إلى محبة الذات أعني أنه يشم رائحة منها فقطء انتقل إلى 
الفناء مرتبة بعد مرتبة » فيكون أمره أولاًذهولاًعن الأكوان» ثم سكراً ثم غيبة وفناء مع شعوره 
بالفناء» ثم إلى فناء الفناء وهوأنه لم يحس بشيء شعوراً وحساً واعتبارا» وغاب عقله ووهمه 
وانسحق عدده وكمه » فلم يبق إلا الحق بالحق للحق في الحقء وهومقام الفتح والبداية يعني 
بداية المعرفة» وصاحبه إذا أفاق من سكرته يأخذ فى الترقى والصعود فى المقامات إلى أبد 
الآباد بلا نهاية»9). 0001 1 

وقال أيضاً.. «فإن الحضرة القدسية في غاية الصفا لاتقبل التلويث بوجه من الوجوه. فإن 
من دخلها غاب عنه الوجود كله فلم يبق إلاالألوهية المحضة:؛ حتى نفسه تغيب عنه. ففي 
هذه الحال لانطق للعبد ولاعقل ولاهم ولاحركة ولاسكون ولارسم ولاكيف ولاأين ولاحد ولا 
علمء فلونطق العبد في هذا الحال لقال: لاإله إلاأنا سبحاني ما أعظم شأني؛ لأنه مترجم عن 


.159 /١ جواهرالمعاني‎ )١( 
.5/7 (؟) جواهر المعاني ١1941/1ء جواهر المعاني‎ 
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الصوفية وسائر العلماء والمسلمين» وليس هذا مذهب الصوفية”١‏ وإنما قاله طائفة غلاة؛ لقلة 
علمهم وسوء حظهم من الله تعالى» فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه 
السلام: «اتحد ناسوته بلاهوته؛» وأما من حفظ الله بالعناية فإنهم لم يعتقدوا اتحاداً ولاحلولاً» 
وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما يريدون به مح و أنفسهم وإثبات الحق سبحانه»7. 

-وقال الإمام أبو الحسن الماوردي9) في الرد على بعض النصارى: «القائل بالحلول 
والاتحاد ليس من المسلمين بالشريعة بل في الظاهر والتسمية» ولاينفع التنزيه مع القول 
بالاتحاد والحلول فإن دعوى التنزيه مع ذلك إلحاد..400), 

وقال الشيخ كمال الدين المراغي: اجتمعت بالشيخ أبي العباس المرسي”*' تلميذ أبي 
الحسن الشاذليء وفاوضته في هؤلاء الاتحادية » فوجدته شديد الإنكارعليهم والنهي عن 
طريقهم» وقال: «أتكون الصنعة هي الصائم؟270اه. 


)١(‏ أي: وليس هذا مذهب الصوفية المعتدلين. 

(؟) الحاوي للفتاوي للسيوطي 747/1 47 ؟ عن «معيارالمريدين». 

() هوعلي بن محمد بن حبيب أبوالحسن الماوردي» ولد في البصرة سنة 1514ه ثم انتقل إلى بغداد. 
نسبته إلى بيع ماء الورد من كتبه: #أدب الدين والدنيا؛ و#الأحكام السلطانية؟؛ و«الحاوي في فقه 
الشافعية؛ توفي ببغداد سنة 6٠‏ 4هء الأعلام 0/ 147. 

() الحاوي للفتاوى ؟/ .71٠‏ 

(6) هوأحمد بن عمرالمرسي أبوالعباس شهاب الدين؛ فقيه متصوف من مرسية في الأندلس» توفي سنة 
7ه الأعلام 7/1 117/6. 

.7 14/7 الحاوي للفتاوي‎ )١( 
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الفصل الثاني 
إيمانهم بالفناء (وحدة الشهود) 


ذكر بعض النصوص التي تبين إيمانهم بالفناء : 

قال في جواهر المعاني: «اعلم أن سيدنا رضي الله عنه سثئل عن حقيقة الشيخ الواصل ما 
هو؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: وأما ما هوحقيقة الشيخ الواصل فهوالذي رفعت له جميع 
الحجب عن كمال النظرإلى الحضرة الإلهية نظراً عينياً وتحقيقاً يقينياً» فإن الأمر أوله محاضرة 
وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف» ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق» 
ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب ولكن مع خصوصية؛ ثم معاينة وهومطالعة 
الحقائق بلا حجاب ولاخصوصية ولابقاء للغير والغيرية عيناً وأشرأ» وهومقام السحق والمحق 
والدك وفناء الفناء» فليس هذا إلامعاينة الحق في الحق للحق بالحق. 

«فلم يبق إلاالله لاشيء غيره فلانَمٌ موصول ولانّمٌ واصل06©. 

وقال أيضاً: «.. ومتى وصل إلى محبة الذات أعني أنه يشم رائحة منها فقطء انتقل إلى 
الفناء مرتبة بعد مرتبة » فيكون أمره أولأذهولاًعن الأكوان. ثم سكراً ثم غيبة وفناء مع شعوره 
بالفناء» ثم إلى فناء الفناء وهوأنه لم يحس بشيء شعوراً وحساً واعتبار» وغاب عقله ووهمه 
وانسحق عدده وكمه » فلم يبق إلا الحق بالحق للحق في الحقء وهومقام الفتح والبداية يعني 
بداية المعرفة» وصاحبه إذا أفاق من سكرته يأخذ في الترقي والصعود في المقامات إلى أبد 
الآباد بلا نهاية»0©, ْ ْ 

وقال أيضاً.. «فإن الحضرة القدسية في غاية الصفا لاتقبل التلويث بوجه من الوجوه؛ فإن 
من دخلها غاب عنه الوجود كله فلم يبق إلاالألوهية المحضة. حتى نفسه تغيب عنه؛ ففي 
هذه الحال لانطق للعبد ولاعقل ولاهم ولاحركة ولاسكون ولارسم ولاكيف ولاأين ولاحد ولا 
علم» فلونطق العبد في هذا الحال لقال: لاإله إلاأنا سبحاني ما أعظم شأني؛ لأنه مترجم عن 


.15١ /١ جواهرالمعاني‎ )١( 
.5/7 جواهر المعاني‎ »141١/1 (؟) جواهر المعاني‎ 


بيذ 


الله عزوجل20. 


والفناء في ذات الله عندهم ليس لكل العارفين وليس في كل الأوقات» فهوفناء حاص 
مؤقت00. 

الأدلة والمناقشة : 

وقد استدلوا بدليلين من السنة هما: 

الدليل الأول : 

قال في الجواهر: «.. ثم يتجاوزذلك إلى مرتبة أعلى منها وهي شهود الذات العلية 
والغيبية فيها ويقول: شهوده الصفات حجاب عن شهود الذات» وكثيراً مايتكلم في هذا 
المعنى وفي البقاء بعد الفناء ومح وأوصاف العبد بظهورأوصاف ربه فيه» ويستشهد بالحديث 
الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكل: إن الله قال: من 
عادى لى ولياً فقد أذنته بالحرب» وما تقرب إليَ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه؛ وما 
يزال عبسدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصربه ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها..('/4) الحديث. 

المناقشة : 1 ش 

١‏ -إن تفسير الحديث بهذا المعنى لم يقل به إلابعض غلاة الصوفية» وقد وصفهم 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري من جراء ذلك بالزيغ فقال: «وحمله بعض أهل 
الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من 
الكدورات» أنه يصيرفى معنى الحق. تعالى الله عن ذلك وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى 
يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه؛ وأن هذه الأسباب والرسوم تصير 
عدماً صرفاً في شهوده وإن لم تعدم في الخارج6". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رد هذا المعنى: «وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب 


.7١ ١19/7 جواهرالمعاني‎ )١( 

() الدرة الخريدة .45/1١‏ 

.١4 17/7 جواهرالمعاني‎ 21١9.118 /١ جواهرالمعاني‎ )7( 

فق رواه البخاري؛ صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري /١١‏ الي رةه 
(5) فتح الباري /١١‏ 744. 
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المرضي المأموربه والمبغض المكروه المنهي عنه؛ وقد يقال له: اتحاد نوعي رصفي» وليس 
ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع والقائل به كافره وهوقول النصارى والغالبية من 
الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وهوالاتحاد المقيد «في شيء بعينه»0). 

إن في قوله في نهاية الحديث: «وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه»”"' رداً 
عليهم فأئبت سبحانه وتعالى سائلاً ومعطيء وأثبت مستعيذاً ومستعاذاً به. قال اين حجرفي 
الفتح: «وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولاالقائلين بالوحدة المطلقة؛ لقوله في 
بقية الحديث: «وإن سألني» «ولئن استعاذ بي» فإنه كالصريح في الرد عليهم؛”" اه. 

إن الحديث مخصوص بحال معين بالسمع والبصرواليد والرجلء والقائلون بالفناء 
يجعلون المخلوق عين الخالق فى كل شىء لافى هذه الأربعة وحدها!؟). 

؛ - إن معنى الحديث هوما أشارإليه شيخ الإسلام ابن تيمية حييث قال: «والحديث حق 
كما أخبربه النبي يللي فإن ولي الله لكمال محبته وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله» وعمله لله 
وبالله» فما يسمعه مما يحيه الحق أحبه» وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه؛ وما يراه مما 
يحبه الحق أحبه؛ وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. فوليّ الله فيه من الموافقة لله ما يتحد به 
المحبوب والمكروه والمأمور والمنهي ونحوذلكء» فيبقى محبوب الحق محبويه؛ ومكروه الحق 
مكروهه» ومأمور الحق مأموره» وولي الحق وليه؛ وعدو الحق عدوه..206. 

الدليل الثانى : 

قال في الجواهر: «.. وفي هذا المعنى ينمحق الذاكر والذكر ويصيرفي حالة إذ لونطق 
لقال: أنا الله لاإله إلاأنا وحدي.. لاستهلاكه في بحارالتوحيد» وهذه المرتبة آخرالذكر 
وصاحبها صامت لايذكر ولايتحرك» وإليه يشير بقوله يَكلِ: «من عرف النه كل لسانه»7"”. 


.04/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري .41/1١١‏ 

() فتح الباري 744/١١‏ 746. 

(4) مجموع الفتاوى ."4١/7‏ 

(0) ممسجميع الفتاوى 7/ “الا وانظر مجموع الفتاوى 7/ 4٠‏ . ومجميع الفتاوى /٠١‏ 04. 
() جواهرالمعاني ؟/ /ا76. 
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المناقشة : 


١‏ -إن هذا الحديث قال فيه الإمام النووي: إنه ليس بثشابت”'©» واعتمد على ذلك ملا 
علي القاري في كتابه: «المصنوعء في معرفة الحديث الموضوع» وما كان كذلك فلا يحتج به. 

7 وعلى تقديرثبوت الحديث فإن معناه: أن من عرف الله حق المعرفة كل وتعب لسانه 
من ذكره تعالى؟ لعلمه أنه مهما ذكر الله فإنه لايوفيه حق نعمته عليه» فليس فيه دليل على فناء 
العارف في ذات الله بوجه من الوجوه. ويشهد لهذا المعنى ما ورد عن النبي كَلِةِ أنه كان يقول: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبيمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك؛ لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»26©. 

'-إن القول بفناء العارف في ذات الله قول واضح البطلان أنكره علماء السلف والخلف» 
بل لقد أنكره بعض علماء الصوفية. قال أبونصرالسراج: «أما القوم الذين غلطوا فقي فناء 
البشرية سمعوا كلام المحققين في الفناء فظنوا أنه فناء البشرية فوقعوا في الوسوسة. فمنهم 
من ترك الطعام والشراب وتوهم أن البشرية هي القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشريتهاء 
فيجوزأن يكون موصوفاً بصفات الإلهية» ولم تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضالة أن تفرق بين 
البشرية وأخلاق البشرية ؛لأن البشرية لاتزول عن البشرء كما أن لون السواد لايزول عن الأسود 
ولالون البياض عن الأبييض» وأخلاق البشرية تبدل وتغيربما يرد عليها من سلطان أنوار 
الحقائق» وصفات البشرية ليست هي عين البشرية»”". 

وقال الهجويري: «وقد أخطأت جماعة في هذا المعنى وهم يظنون أن الفناء بمعنى فقدان 
الذات وانعدام الشخصء وأن البقاء هوأن يلحق بقاء الحق بالعبد» وهذان كلاهما محال.. ث 
قال: ويعتقد كثير من جهلة هذه الطائفة بفناء الكلية وهذه مكابرة واضحة؛ لأنه لايجوز أبدا 
فناء الأجزاء الطينية وانقطاعها»9؟. 


)١(‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ٠4‏ الطبعة الأولى تحقيق عبدالفتاح أبوغدة» وقد ذكر فيه 


بلفظ: «من عرف ربه كل لسانه». 
»0 رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي 00. 
(©) اللمع لأبي نص رالسراج 147 6. 


)0 كشف المحجوب ا ىق 487ص 


قول أهل السنة والجماعة في الفناء الذي يدعيه المتصوفة وحكمه : 
لم يرد مدح لفظ «الفناء» في الكتاب والسنة ولافي كلام الصحابة والتابعيينء ولا ذكره 
مشايخ الصوفية المتقدمون بمدح ولاذه” '». وهذا اللفظ لايقبل مطلقاً ولايردّ مطلقاً بل لابد 
فيه من تفصيل: 
فإن أريد بالفناء الفناء عن عيادة السوى بمعنى صرف العبادة لله وحده دون من سواه 
فهذا المعنى حق» وهومعنى كلمة الإخلاص «لاإله إلاالله؟ ولايقوم الدين إلاابه. 
" - وإن أريد به الفناء عن وجود السوى فليس هناك موجود إلاالله وهوما يعبرعنه ابوحدة 
الوجود»؛ فهذا المعنى باطل» ولاشك أن القول به من أعظم الكفر. كما سبق بيانه في الفصل 
الساءت 8) 
وإن أريد به الفناء في ذات الله» بحيث يفنى العارف في ذات الله وهوما يعبرعنه بالاتحاد 
فهذا القول من جنس قول النصارى في عيسى عليه السلام» وهو مردود حتى عند بعض 
الصوفية كأبي نصر السراج والهجويري”" .. ولاشك أن هذا القول كفربالله تعالى» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني فهومن يقول بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى 
الذين قالوا بذلك في المسيح عليه السلام» والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي 
طالب وطائفة من أهل بيته؛ والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم» والحلاجية الذين 
يقولون يذلك في الحلاج.. ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان وبعض 
الملوك وغيرهم» فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا : إن الله هوالمسيح اين مريم. 
ثم قال:.. وأقوال هؤلاء شرمن أقوال النصارىء وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال 
النصارىء ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض 
في نفسه ولهذا يلبسون على من لم يفهمه70 . 
وإن أريد بالفناء: الفناء عن شهود السوى وهوالمرادف للسكر والغيبة» كأن تغلب 


)١(‏ مدارج السالكين "/ لالالا مطبعة السنة المحمدية. 
(؟) ص38 وما بعدها. 

٠١١ص‎ )( 

20 مجموع الفتاوى اش 


عليه شدة الوجد والمحبة فيكون بمنزلة السكران والمغمى عليه فهذا لابد فيه من تفصيل: 

فإن كان هذا الفناء بسبب من عند نفسه بمعنى أنه سعى للوصول إليه فهو مؤاخحذ غير 
معذور؛ لأن هذه الحالة قد تستمرمعه وقناً فتؤدي إلى تأخير الصلوات عن وقتها والانصراف 
عن أداء الواجبات؛ لأنه في هذه الحال لاشعورله فلا تصح منه عبادة. 

وإن كان هذا الفناء بسبب لامن عند نفسه بحيث غلبه داعي المحبة والوجد فسكن 
لضعف نفسه وقوة الوارد عليه فهوغير مؤاخذ لقوله تعالى: #لايكلف الله نفساً إلاوسعها»”0) 
ولقوله ي: «إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 

اثم إنه إن تكلم في هذه الحال فهوغير مؤاخذ بما يتكلم به بل ما ورد عنه في هذه الحال 
يطوى ولايروى ولايؤدى”" فهوبمثابة النائم والمغمى عليه»!*. 

ثم إن أهل السنة والجماعة لايرون أن حال الفناء حال كمال بل حال البقاء أفضل منها 
وأكمل؛ لأن هذا الفناء لم يكن لنبينا محمد يكل ولالأحد من الصحابة» فلوكان هذا الفناء 
كمالاً لكانوا أحق و ١‏ 

قال ابن القيم: «والذي لاريب فيه أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به؛ 
والفناء كاسمه الفناء» والبقاء بقاء كاسمه. «والفناءة مطلوب لغيره؛ «والبقاءة مطلوب لنفسه. 
«والفناء؛ وصف العبد «والبقاءة وصف الربء و«الفناء» عدم و«البقاء» وجودء «والفناء» نفي 
«والبقاء إثبات6.: والسلوك على درب الفناء مخطرء وكم به من مفازة ومهلكة! والسلوك على 
درب البقاء آمن, فإنه درب عليه الأعلام والهداة والخفراء»9'. 


.745 سورة البقرق آية:‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه (سئن ابن ماجه: 104) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ورواه الطبراني في الكبير والحاكم 
في المستدرك وقال السيوطي: حديث صحيح (الجامع الصغير 7974/١‏ ط الحلبي). 

() مجميع الفتاوى 7/ 471. 

(4) مجميع الفتارى 17/1" 14ء «لالاء 471.» ومدارج السالكين /١‏ 167/:158ء مقدمة ابن خلدون 
ص 41/6 الطبعة الرابعة. 

)2( مدارج السالكين .١108.161//١‏ 

(7) مدارج السالكين ؟//477. 
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الفصل الثالث 
إيمانهم بأن بعض الأنبياء والمشايخ يعلمون الغيب 


ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك : 

يعتقد التجانيون أن مشايخهم يعلمون الغيب من محمد يِه وهذه العقيدة مبثوثة في 
كتب التجانيين» وسنذكر فيما يلي بعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك: 

قال في الجواهر: «.. ومن كماله رضي الله عنه ونفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي 
ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب: وفي غيرها من إظهار مضمرات؛ وإخباربمغيبات» 
وعلم بعواقب الحاجات, وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور 
الواقعات)”'. 

وقال في رماح حزب الرحيم: «... وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله 
كلها كما يرى الأشياء في النجاجة»”". 

وقال في بغية المستفيد: #وأما مكاشفته رضي الله عنهء بمعنى إخباره بالأمر قبل وقوعه فيقع 
وفق ما أخبربه؛ فلايكاد ينحصرما حدث به الثقات عنه رضي الله عنه.. ومن إخباره بالغيب 
عن طريق كشفه رضي الله عنه إخباره بأمورلم تقع إلابعد وفاته إما بالتصريح أوبالتلويح»7”". 

وقال في الدرة الخريدة: «.. قلت: لامانع من كونه تعالى يطلع على غيبه بعض أصفيائه 
كما قال تعالى: لإفلا يظهرعلى غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول4» يعني: أو ولي كما قال 
بعض العارفين» والصحيح أنه لم ينقل من هذه الدارحتى أطلعه الله على مفاتح الغيب» 
فلتكن بعض خواص أمته كذلك بطريق الوراثة المحمدية.. ثم قال: ومن كلام بعض 
العارفين: صدور الأحرار قبورالأسرار. 

ومستخبرعن سرليلى رددته 2 بعمياء من ليلى بغيريقينٍ 


.57/١ جواهرالمعاني‎ )١( 


فق رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم 8/1 . 
() بغية المستفيد 55 841/2037 7. 


١٠١ 


يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأمين!١؟‏ » 

الأدلة والمناقشة: 

يستدلون على أن الأولياء يعلمون الغيب بقوله تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداً إلامن ارتضى من رسول...74" الآية. 

قال في جواهرالمعاني: «.. وبقي الطريق الرابع وهوما يقذفه الله في قلب العبد بغير 
حاسة ولاواسطة ولافكر ويسمى هذا بالعلم اللدني» فإن هذا العلم غير منفي عن الرسول كَل 
ولاعن غيره من النبيين والمرسلين» يشهد بهذا قوله سبحانه وتعالى: #عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول4”"... الآية؛ قال المرسي”؟2: أوصديق أو ولي»0”*). 

وقال في الدرة الخريدة بعد كلام المرسي السابق وهوقوله: «أووصديق أوولي»: 
«والصحيح أنه لم ينقل من هذه الدارحتى أطلعه الله على مفاتح الغيب» فلتكن بعض 
خواص أمته كذلك بطريق الوراثة المحمدية»0'. 

المناتئئنة: 

١‏ -إن هذا التفسيرمن المرسي-إن صح عنه ‏ لادليل عليه» والمصرح به في الآية هو 
الرسول وحده. والمعنى أن الله يطلع بعض رسله على ماشاء من أمورالغيب دون من سواهم» 
وهذا ما صرح به علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال ابن عباس: قوله: #فلا يظه ر على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول4 فأعلم الله 
سبحانه الرسل من الغيب الوحي وأظهرهم عليه بما أوحى إليهم من غيبه؛ وما يحكم الله فإنه 
لايعلم ذلك غيره. 

وقال قتادة: قوله : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول* فإنه 
يصطفيهم ويطلعهم على ما شاء من الغيب. 

وقال أيضاً: «إلامن ارتضى من رسول# فإنه يظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاه. 

.71١47/١ الدرة الخريدة‎ )١( 
سورة الجن آية: 03757 /ا7.‎ ) 5( 
.55 سبق ترجمته انظر ص‎ )( 
.7١8/١ جواهرالمعانى‎ )6( 
.514/1 الدرة الخريدة‎ (30 


وقال ابن زيد في قوله: فلا يظهر على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول» قال: ينزل 
من غيبه ما شاء على الأنبياء» أنزل على رسوله و الغيب القرآن7". 

وقال القرطبي: «فالله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه لايملكها إلاهى 
فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه» ولايكون ذلك من إفاضته إلا على 
رسله بدليل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من 
يشاء»”''وقال: لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول 4 "'». 

وبهذا يد بن ا اد ان يجار عان السيك لاير على حي لضا الي 
ارتضى من رسله» فإنه ينزل عليهم الكتب ويسن لهم الشرائع كما أنزل على نبينا محمد يك 
القرآن وعلمه شرائع الدين» فإن ذلك كله كان غيباً في علم الله ثم أوحاه إلى نبينا محمد وَكِي 
لما ارتضاه رسولآ فليس هناك أحد من الأولياء والمشايخ قد اطلع على غيب الله ووحيه بل 
هوخاص بمن يرتضيه من رسله وأنبيائه. 

وقال ابن حجر رضي الله عنه ‏ : قوله: : فلا يظهرعلى غيبه أحداً إلامن ارتضى من 
رسول4» في الآية رد على كل من يدّعي أنه يطلع على ما سيكدون من حياة أوموت أوغير 
ذلك؛ لأنه مكذب للقران» وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة ة الرسلية عنهم أ 
وبهذا يتبين بطلان هذا التفسير. والله أعلم. 

” -أن ادّعاء علم الغيب مردود بالكتاب والسنة : 

الكتكتاب: 

ورد في الكتاب العزيزايات كثيرة صريحة في نفي علم الغيب عمن سوى الله منها سوى 
ماسبق: 

قوله تعالى: «إقل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلاالله!”. 

فهذه الآية صريحة في حصرعلم الغيب بالله وحده ونفيه عما سواه وفي ذلك يقول الإمام 


)غ2 تفسير الطبري 48 "لء لال دار المعرفة. 
(1) سورة آل عمران. اية 9/ا١.‏ 

(*) تفسيرالقرطبي 7/17. 

(4) فتح الباري "314/١1"‏ 16. 

(6) سورة النمل اية 56. 


القرطبي: «فإنه لايجوز أن ينفي الله سبحانه وتعالى شيئاً عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له 
في ذلك شريك؛ ألاترى إلى قوله تعالى: إقل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله ©» وقوله: #لايجليها لوقتها إلاهو». وقوله: #كل شىء هالك إلا وجهه». فكان هذا كله 
مما استأثر الله يعلمه لايشركه فيه غيره»(), 1 

قال تعالى: «إفقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين 6”"). 

وقال سبحانه: «ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمركله”". 

وقال تعالى: #ولله غيب السموات والأرض 96 ). 

وقال سبحانه: «قل الله أعلم يما لبثوا له غيب السموات والأرض 206 . 

وقال سبحانه: إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور»ك”'2. 

وقال سبحانه: (إوما كان الله ليطلعكم على الغيب 7" . 

فكل هذه الآيات تدل على اختصاص الله بعلم الغيب وحده دون من سواه فلا يعلم 
الغيب ملك مقرب ولانبي مرسل فكيف بسواهما؟ 

كما وردت آيات أخرى تنفي عن الرسول محمد يكل علم الغيب وكذلك عن سائرالرسل» 
ومعلوم أنه إذا كان الرسل الذين هم أحب عباد الله إلى الله لايعلمون الغيب فغيرهم من ياب 
أولى» ومن هذه الآيات: 

قوله تعالى لنبيه وك: قل لاأقول لكم عندي خزائن الله ولاأعلم الغيب»”*. 

قال في المنار: «وإذا كان الله تعالى لم يؤت الرسل مالم يؤت”' غيرهم من أسباب 
التصرف في المخلوقات ومن علم الغيب»ء وكان كل من التصرف بالقدرة الذاتية وعلم الغيب 
)١(‏ تفسيرالقرطبي ١7/4‏ الطبعة السابعة. 
(0) سورة يونس اية .7١‏ 
() سورة هود آية ١77“‏ . 
(5) سورة النحل آية /الا. 
(0) سورة الكهف أية 75. 
(1) سورة فاطرآية 8ل. 
(1) سورة آل عمران آية 17/4. 
(8) سورة الأنعام أية .6٠١‏ 
(9) كذا في الأصل ولعل الصواب: (ولم يؤت..). 


٠١5 


خا صاً به عز وجل يستحيل أن يشاركه غيره فيه» فمن أين جاءت دعوى التصرف في الكون 
وعلم الغيب لمن هم دون الرسل منزلة وكرامة عند الله تعالى من المشايخ المعروفيين وغير 
المعروفي. 23009 

قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: #تعلم ما في نفسي ولاأعلم ما في نفسك 
إنك أنت علام الغيوب6”". 

السنة: 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في هذا المعنى: 

منها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: امن حدثك أن محمداً رأى ربه فقد 
كذبء وهويقول: الاتدركه الأبصار» ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذبء وهويقول: (لا 


يعلم الغيب إلاالله)”'42. 
ناذا عان حون عقة نيه وناك الاراق اننجيا قل قا اناغو مين ناب لزلزي كاف 
من كان. 


وقول مؤلف الدرة الخريدة: «والصحيح أنه لم ينقل من هذه الدارحتى أطلعه الله على 
مفاتح الغيب فلتكن بعض خواص أمته كذلك بطريق الوراثة المحمدية»7). 

قول لايحتاج إلى مناقشة؛ لأنه واضح البطلان لمخالفته للكتاب والسنة مخالفة صريحة. 

قال الله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو»”". 

روى ابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن مسعود قال: «أعطي نبيكم كل شيء إلامفاتح 
الغيب»4. 

وعن السدي قال: «مفاتح الغيب» خزائن الغيب”"". | 

وروى البخاري يسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكْ قال: «مفاتيح الغيب 


)١(‏ تفسيرالمنار/ا/ 576 دار المعرفة. 

(؟) سورة المائدة آية: .١1١5‏ 

(9) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري /١‏ 1 
(5) الدرة الخريدة 719/1. 

(5) سورة الأنعام آية: 04. 

(1) تفسيرالطبري 113/1 


٠6ا7/‎ 


خمس لايعلمها إلاالله: لايعلم ما تغيض الأرحام إلاالله. ولايعلم ما في غد إلاالله» ولايعلم 
متى يأتي المطرأحد إلاالله» ولاتدري نفس بأي أرض تموت إلاالله» ولايعلم متى تقوم الساعة 
إلاايشه0 , 

قال الشيخ أبومحمد بن أبي جمرة": #استعارللغيب مفاتيح اقتداء بما نطق به الكتاب 
العزيز: #وعنده مفاتح الغيب؟ وليقرب الأمرعلى السامع؛ لأن أمورالغيب لايحصيها إلا 
عالمهاء وأقرب الأشياء إلى الاطلاع على ماغاب: الأبواب» والمفاتيح أيسرالأشياء لفتح 
الباب» فإذا كان أيسرالأشياء لايعرف موضعها فما فوقها أحرى ألايعرف» ثم قال: «المراد 
بنفي العلم عن الغيب الحقيقي» فإن لبعض الغيوب أسباباً قد يستدل بها عليها لكن ليس 
ذلك حقيقياًة0©. 

قلت: والغيب الذي يدعي التجانيون أن مشايخهم يعلمونه هومن الغيب الحقيقي الذي 
لا يعلمه إلاالله ولاسبيل للبشرإلى معرفته» كما هوواضح من نصوصهم السابقة» كقولهم: 

”.. ومن إخباره بالغيب من طريق كشفه رضي الله عنه إخباره بأمورلم تقع إلابعد وفاته إما 
بالتصريح أو بالتلويح:”؟' ومعلوم أن الأمورالتي لم تقع من الغيب الذي لايعلمه إلاالله وحده. 
وكادعائهم أن الشيخ يرى أحوال مريده كما يرى الأشياء في الزجاجة»””' وكادعائهم أن النبي 
كه أعطي مفاتح الغيب وأنهم ورثوها منه» مع أن الآية والحديث صريحان في نفي ذلك. 
نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من ادّعى شيئاً من علم الغيب : 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الله وحده هوالذي يعلم الغيب دون سواه لاملك مقرب 


)0( رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري /١17‏ 05 

(؟) هوعبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي أبومحمد» من العلماء بالحديث مالكي 
المذهبء أصله من الأندلس؛ من كتبه #جمع النهاية»واختصربه صحيح البخاري ويعرف بمختصرابن 
أبي جمرة و#ابهجة النفوس» شرح جمع النهاية و«المرائي الحسان؛ في الحديث. توفي بمصرسنة 
6هء الأعلام 1731/4. 

(1) فتح الباري 11/ 186. 

.٠١”صرخظنا‎ )5( 

.٠١”صرخظنا‎ )0( 


ولانبي مرسلءوأنه يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب إذا شاء متى شاء» كما أوحى 
إلى نبينا محمد يَكِِ هذا القرآن وكان غيباً في علم الله. 

ثم إن الغيب ينقسم إلى قسمين: 

الغيب المطلق : 

وهوما يعلمه الله وحده دون من سواه فالله كما استأثربعلم بعض المغيبات فإنه سبحانه 
وتعالى قد أحاط علماً بجميع المغيبات كما قال تعالى: لاقل لايعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلاالله 74 وهوالمقصود عند الإطلاق. 

الغيب المقيد: 

وهو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض» كالذي يعلمه الملائكة عن أمرعالمهم ولا 
يعلمه البشرء وكالذي يعلمه بعض البشردون بعض» وذلك ما يتوصل إليه بمعرفة الأسباب 
الموصلة إليه سواء كانت عقلية كالمسائل الرياضية؛ أوعلمية كالمخترعات الحديثئة 
كالهاتف والحاسب الآلي «الكمبيوترة وغيرهاء وكالأمور المختصة بكل شخص من الأمور 
العادية إذ هي معلومة له غيب عند غيره» وهذا لايدخل في عموم معنى الغيب الوارد في كتاب 
الله" ومن ادّعى معرفة شيء من علم الغيب الذي لايعلمه إلاالله فقد كف كما قررذلك 
العلماء المحققون؛ لمخالفته لصريح القرآن والسنة. 

ومن ذهب إلى الكهنة والمنجمين الذين يدعون علم الغيب فقد ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب لقول النبي كَلكِن: امن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”") وما 
أخحذ من مال على ذلك فهو حرام؛ وأقوال العلماء في ذلك صريحة وواضحة نذكرجملة منها 
فيما يلي لبيان هذا الأمر: 

قال أبوحيان ‏ رحمه الله مشنعاً على هؤلاء المتصوفة في دعوى علم الغيب مع جهالتهم 
بالأحكام الشرعية عند تفسير قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهوه”*2: «..ولقد 
يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوف أشياء من ادُعاء علم المغيبات والاطلاع على علم 
عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بهاء يخبرون بذلك على رؤوس 
)١(‏ سورة النمل آية: 16. 
)١(‏ مجميع الفتاوى 17/ 21١١‏ تفسير المنار1/ 4137. 
(5) رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي 14/ 1717؟) المطبعة المصرية. 
(4) سورة الأنعام أآية: 04. 


ل 


المنابر ولايتكرذلك أحد.» هذا مع خلوهم عن العلوم؛ يوهمون أنهم يعلمون الغيب» وفي 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «ومن زعم أن محمد ا يخبربما يكون في غد فقد 
500 الله الفرية' والله تعالى يقول: «إقل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله 
وقد كثرت هذه الدعاوى والخرافات في ديار مصرء وقام بها ناس صبيان العقول يسمون 
بالشيوخ عجزوا عن مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب العلوم: 
فارتموا يدَعون أمراًعظيماً لميكن للخليل لاوالكليم 
بينما المرء منهم في انسفال أبصراللوح مابه من رقوم 
فجنى العلم منه غضاً طرياً ودرى مايكون قبل الهجوم 
إن عقلي لفي عقال إذاما أنا صدقت بافتراء عظيم "" » 
وقال القرطبي في تكفير من ادّعى شيئاً من علسم الغيب: #قال علماؤنا: أقاف كانه 
علم الغيب إلى نفسه في غيرما آ اية من كتابه إلامن اصطفى من عباده (رسله)» فمن قال إنه 
ينزل الغيث غداً وجزم به فهو كافر أخبرعنه بأمارة ادعاها أم لا وكذلك من قال: إنه يعلم ما 
في الرحم فهوكافرء فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» 
وإنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه؛ لم يكفرء إلا أنه يستحب له ألايتكلم به فإن فيه 
تشبيهاً بكلمة أهل الكفرجهلاً بلطف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء» 
قال الله تعالى”": «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ (بالكواكب)».. قال: وأما من ادّعى 
الكسب في مستقبل العمرفه وكافر أوأخبرعن الكوائن المجملة أوالمفصلة في أن تكون 
قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضاً»”؟). 
وقال القرطبي في حكم اتخاذ المنجمين والذهاب إليهم وأن من فعل ذلك فقد ارتكب 
)١(‏ رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي 4/7 المطبعة المصرية) ولفظه في مسلم «وقالت 
ومن زعم أنه يخبربما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية »والله يقول: «#قل لايعلم من في السموات 
والأرض الخيب إلاالله©. 
(20 البح رالمحيط 4؟/ 21146 475/5 47/0 مطابع النصر الحديثة. الرياض. 
) أي في الحديث القدسي الذي رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتتح الباري ؟/ 7”7"7) 
ورواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي 1: 51-54). 
(4) تفسيرالقرطبي 7/ ”. ٠‏ دارالكتاب العربي. 


١٠ 


من كبائر الذنوب: «قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين 
والكهان لاسيما في الديارالمصرية: فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين؛ بل انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين 
فبهرجوا عليهم بالمحال؛ واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا من أموالهم على السراب والآل» 
ومن أديانهم على الفساد والضلال» وكل ذلك من الكبائر؛ لقوله عليه السلام''2: «لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم معتمداً على أقوالهم')؟ 

وقال أبوعمربن عبدالبرفي تحريم أخذ شيء من المال على الكهانة وادعاء علم الغيب» 
قال: «ومن المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهورالبغايا والسحت والرشاوىء وأخذ 
الأجرة على النياحة والغثاء» وعلى الكهانة وادّعاء علم الغيب وأخبارالسماء» وعلى الرمز 
واللعب والباطل كله»9". 

ومن مجموع هذه الأقوال يتبين أن من ادّعى شيئاً من علم الغيب فقد كفره وأن من ذهب 
إلى كاهن أوعراف ممن يدعون علم الغيب فقد ارتكب كبيرة من كبائرالذنوبء وأن ما أخذ 
على ذلك من مال فقد أجمع العلماء على تحريمه. والله أعلم. 


.١١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.7 /1 تفسير القرطبي‎ )( 
الكافي لأبي عمربن عبدالبر١/ 45 4 مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الأولى /91 17 ه/ 1917 م.‎ )*( 


1١11١ 


الباب الثاني 
عقيدتهم في القرآن وفي الرسول يَكلِ 
وفي اليوم الآخر 


تحدثت في الباب السابق عن أهم انحرافات التجانية في عقيدتهم في الله كإيمانهم 
بوحدة الوجود والفناء» وادعائهم أن بعض المشايخ يعلمون الغيب. 

وفي هذا الباب سأتحدث عن أهم انحرافاتهم في عقيدتهم في القرآن وفي الرسول وه 
وفي اليوم الآخ في الفصول التالية : 


الفصل الأول: عقيدتهم في القرآن. 


الفصل الثالث: عقيدتهم في اليوم الآخرء وفيه ثلاثةمباحث. 


١1 


الفصل الأول 
عقيدتهم في القرآن 


يعتقد كثير من التجانيين بأن «صلاة الفاتح لما أغلق» أفضل من القرآن الكريم؛ وقبل أن 
نذكر النصوص التي وردت في كتبهم في ذلك نذكرنص صلاة الفاتح لما أغلق التي يزعم 
التجانيون أنها أفضل من القرآن الكريم : 

صلاة الفاتح لما أغلق : 

«اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق, والخاتم لما سبق» ناصرالحق بالحق» 
الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيو»7". 

ذكر بعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك : 

قال مؤلف جواهر المعاني: «.. ثم أمرني بالرجوع يَلْةِ إلى صلاة الفاتح لما أغلق» فلما 
أمرني بالرجوع إليها سألته وَل عن فضلها فأخبرني أولاًبأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 
ست مرات. ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن 
كل ذكر ومن كل دعاء كبير أوصغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكارة 2 . 

ولما سثل التجاني عن تفضيله لورده على القرآن أجاب عن هذه المعارضة قائلاً: 
«الامعارضة بين هذا وبين ما ورد من فضل القرآن والكلمة الشريفة؛ لأن فضل القرآن والكلمة 
الشريفة عام أريد به العموم وهذا خاص ولا معارضة بينهما؛ لأنه كان يَكِِ يلقي الأحكام للعامة 
في حياته؛ يعني إذا حرم شيئاً حرمه على الجميع وإذا افترض شيئاً افترضه على الجميع 
وهكذا سائر الأحكام الشرعية الظاهرة» ومع ذلك كان يي يلقي الأحكام الخاصة للخاصة.. 
فلما انتقل إلى الدار الآخرة» وهو كحياته يَلِةِ في الدنيا سواء» صار يوحي إلى أمته الأمر 
الخاص للخاص ولامدخل للأمر العام فإنه انقطع بموته وك... إلخ6”". 


)١(‏ أحزاب وأوراد التجانى ١7‏ تحقيق محمد الحافظ» الطبعة الخامسة. 


(؟) جواهرالمعاني »177/1١‏ الجيش الكفيل بأخذ الثأر. 
() جواهر المعاني »١5١/١‏ الدرة الخريدة .7١7/4‏ 


١1 


ثم هم أيضاً يعتقدون لق وفي ذلك يقول مؤلف الرماح: إن من شروطها: 
الذي يعتقّد ا كم ا 
غيره» وأنها وردت من ن الخضيرة القدسية مكتوبة 8 القدرة في صحيفة #لزرائية: 1 

وقال مؤلف الدرة الخريدة: «.. واعتقاد المصلي بها أنها في صحيفة 5 بأقلام 
قدرة إلهية وليست من تأليف زيد ولاعمروبل هي من كلامه سبحانه» وأنها لم تكن من تأليف 
البكري وفي لجع 7" والفضل الذي فيها لايحصل إلابشرطين: الأول: الإذن. الشاني: أن 
يعتقد الذاكر أن هذه الصلاة من كلام الله تعالى كالأحاديث القدسية وليست من تأليف 


مؤلف»47). 
المناقشنة: 


 ةلماك إن هذه الصلاة التي يزعم التجانيون أن شيخهم تلقاها من النبي يَلةِ لم ترو‎ ١ 
مسندة مرفوعة إلى النبي ع لافي حديث صحيح وللاحسن ولااضعيف» لافي حديث قدسي‎ 
ولافي غيرو 0 فكيف يزعمون أنها من كلام الله كالأحاديث القدسية ؟‎ 

١‏ - أنه قد ورد بعض هذه الصلاة في صلاة منسوبة إلى الإمام علي رضي الله عنه» فقد 
جاء فى كتاب «الشفاء؛ للقاضى عياض ما نصه: لاوعن سلامة الكندي: كان علي يعلمنا 
الصلاة على النبي: اللهم داحي المدحوات؛ وبارئ المسموكات» اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك؛ الفاتح لما أغلق» والخاتم لما 
سبق؛ والمعلن الحق بالحقء والدافع لجيشات الأباطيل كما حمل» فاضطلع بأمرك 
لطاعتك...0) إلخ». 

والمذكورمنها في هذه الصلاة قوله: «الفاتح لما أغلق» الخاتم لما سبق» المعلن الحق 


.174/7 رماح حزب الرحيم‎ )١( 

)١(‏ بغية المستفيد هلالا. 

(؟) هذا الرمزيرمز به مؤلف الدرة الخريدة لكتاب الجامع لابن المشري (الدرة الخريدة /١‏ 4). 
(:) الدرة الخريدة 5/ .71١91١78‏ 

(5) مشتهى الخارف الجاني ١71‏ . 

() الشفاء للقاضي 5؟/ 174-177 دارالوفا للطباعة والنشنء دمشق. 


١1 


بالحق» إلا أنهم يبدلون «المعلن» في الجملة الأخيرة ب #ناصر» فيقولون: ناصر الحق بالحق. 

وقد رواها الحافظ ابن كثير فقال: #رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن هارون وزيد 
ابن الحباب ثلاثتهم عن نوح بن قيس: حدثنا سلامة الكندي أن علياً رضي الله عنه كان يعلم 
الناس هذا الدعاء: «اللهم داحي المدحوات» وبارىء المسموكات» وجبار القلوب على 
فطرهاء شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك. ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على محمد 
عبدك ورسولكء الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» والمعلن الحق بالحق» والدافع 
لجيشات الأباطيل» كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك.. إلخ؟ وقد حكم عليها ابن كثيربأنها 
موقوفة على على؛ ثم قال ابن كثير: «هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه.. إلاأن في إسناده 
نظرأء قال شيخنا أبوالحجاج المزي 2١7‏ : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك علياً. 
كذا قال06". 

فتبين من ذلك أن هذا الأثرالمذكور لم يروعن علي رضي الله عنه بسند صحيح متصل. 

إن تفضيل التجاني صلاة الفاتح لما أغلق على القرآن استهزاء واستهتاربكتاب الله؛ 
لأن التفضيل في غير مقام الاستهزاء والتهكم لابد فيه من مشاركة المفضول للفاضل في أصل 
الفضلء فلا يقال: فلان أعلم من الحمار» إلاعلى جهة التهكم. 

بل لوأنه قال بأن القرآن أفضل من صلاة الفاتح لما أغلق؛ لكان في ذلك تنقيصاً له : 

ألم ترأن السيف ينقص قدره إذاقيل إن السيف أمضى من العصا 

فكيف وقد فضل صلاة الفاتح على القرآن7)؟ 

5 - إن في قوله هذا صدًا عن كتاب الله وصرفاً للناس عن قراءته وتدبر معانيه» وداعياً إلى 
هجره؛ فإذا كانت صلاة الفاتح لما أغلق وهي لاتتجاوزثلاثة أسطرتعدل ستة آلاف ختمة من 
القرآن» فإن من يعتقد ذلك سينصرف عن قراءة القسرآن إلى هذه الصلاة التي لاتتطلب منه وقتأ 
ولاجهدا. 


(1) يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبوالحجاج المزي؛ ولد سنة 704 بظاهر حلب» محدث الديارالشامية 
في وقتهء من مؤلفاته «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» واتحفة الأشراف في معرفة الأطراف» توفي 
سنة 47 لاء الأعلام 4/ 711. 

)١(‏ تفسيرابن كثير / 8٠4‏ دار إحياء الكتب العربية. 

() مشتهى الخارف الجاني 175 1717. 


ثم إن في صرفهم عن قراءة القرآن صرفاً لهم عن طريق الإسلام الصحيح؛ حتى يصبح 
هؤلاء المسلمون أسرى لخرافات الصوفية وعقائدها”'"» يقول التلمساني”"2 وهومن أئمة 
الصوفية: «القرآن كله شرك وإنما التوحيد فى كلامنا»7". 

© قوله حينما سثئل عن تفضيله لورده على القرآن: «لامعارضة بينهما؛ لأنه كان يك يلقي 
الأحكام العامة للعامة» فلما انتقل إلى الدارالآحرة.. صاريوحي إلى أمته الأمرالخاص.. إلخ». 

سيأتي بيان بطلان ذلكء وأن التكليف انقطع بموته وك في مبحث إيمانهم بأن النبي ككل 
لم يبلغ ما أوحي إليه» فارجع إليه وفقك الله”*). 

”- قوله في بغية المستفيد: «فتحصل أن الفضل الذي تلقاه سيدنا من الحضرة المحمدية 
لايحصل إلامع الإذن الصحيح من الشيخ رضي الله عنه ولوبواسطة أو وسائط6”*' مردود؛ فإن 
توقف حصول الثواب على الإذن من التجاني أوواسطة من الوسائط يتنافى مع دعوى تلقي 
صلاة الفاتح عن الرسول يك لأن الذكر المتلقى عنه وك لايحتاج إلى إذن أحد ؛ لان الله 
سبحانه وتعالى قد أذن لعباده بل أمرهم بذلك كما في قوله تعالى: ليا أيها الذين أمنوا اذكروا 
لله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلة”"© 4. 

وقال جل من قائل: #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً”" فدعوى توقف حصول الثواب على إذن الشيخ أوواسطة من الوسائط 
دعوى مجردة عن الدليل بل هي دعوى منافية للدليل الصحيح الثابت عن الله ورسوله. 

- وإذا كانت هذه الصلاة من كلام الله فكيف يصح للتجاني أن يزيد فيها لفظ «سيدنا» 


)١(‏ مصرع الشرك والخرافة "077 تأليف خالد محمد علي الحاج؛ مطابع الدوحة الحديثة. 

(؟) هوشعيب بن الحسن الأندلسى التلمسانى أبومدين» من مشاهير الصوفية وأصله من الأندلس وأقام 
بفاس وسكن بجاية وتوفي بتلمسان سئة رفير قريب من الثمانين» عنوان الدراية 2557 77 
الطبعة الأولى؛ الأعلام 7/ 45 1. 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل .1١46 /١‏ 

.18١ انظرص‎ )8( 

(6) بغية المستفيد 7/0 الدرة الخريدة 0718/5 9١؟.‏ 

.47 241١ سورة الأحزاب‎ )١( 

(10) سورة الأحزاب 65. 


ويزعم أن الله يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد..؟ أفلا يدري أن الرسول وَل ليس سيدا لله 
بل الله هوالسيد”'' سبحانه وتعالى؟ 

8 ومما يدل على بطلان ما زعموه تناقضهمء فتارة يقول: هي من كلام الله نزلت بقلم 
القدرة» وتارة يقول: هي أفضل من كلام الله وتارة يقولون: هي من كلام الله كالأحاديث 


القدسية. 
مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن صلاة الفاتح لما أغلق من كلام الله أو 
أنها أفضل من القران الكريم: 


ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن القرآن كلام الله نزل به جبريل عليه السلام على محمد 
يك بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته؛ منه بدأ وإليه يعود» ليس بمخلوق ولايشبه كلام 
المخلوقين» وفضل القرآن على غيره من سائر الكلام كفضل الله على خلقه”"". 7 

حكم من اعتقد أن صلاة الفاتح لما أغلق من كلام الله أوأنها أفضل من القران الكريم: 

زعم التجاني أن النبي يك هوالذي أخبره بأن صلاة الفاتح لما أغلق من كلام الله تعالى» 
فكيف تكون هذه الصلاة من كلام الله تعالى ولم يبلغها النبي يكل لأصحابه ولادونوها في 
مصاحفهم؟ والله تعالى يقول: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته4”" ويقول سبحانه وتعالى: إإنا نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون4!*) كما 
أنها لم ترد عن النبي عبد في حديث صحيح ول 

ومن العجب أن يتصور التجاني هذا القول وأن ينطق به لسانه مع معرفته أنه كذب على 
رسول الله يك وقد قال جمهور العلماء: من اعتقد حل الكذب على النبي يَلِْ فقد كفر”"2. وقد 
قال النبي يَكيِ: «من تعمد عليّ كذباً فليتبوأ مقعده من النار”2. 


.٠١ 5 الهدية الهادية‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية 11/9 17017 704. 

() سورة المائدة أية: /31. 

(4) سورة الحجرآية: 9. 

.١1١62011١5 انظرص‎ )5( 

(5) فتح الباري 7١17/١‏ 

() رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .)5١١/١‏ 


١١7/ 


قال محمد الخضر الشنقيطي: #فحيث إن تعمد الكذب على النبي يللي قال بعض العلماء 
إنه كفر”'2 .. يكون تعمد الكذب على الله كفراً اتفاقاً»”". 

ومما جاء في تغليظ الكذب على الله: 

١‏ قوله تعالى: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أوقال أوحي إلى ولم يوح إليه 
شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الثه 7" . 

قال أبوحيان: «ابدأ أولاً بالعام وهوافتراء الكذب على الله وه وأعم من أن يكون ذلك 
الافتراء بادعاء وحي أوغيره؛ ثم ثانياً الخاص وهوافتراء منسوب إلى وحي من الله تعالى.. ثم 
ثالثاً بأخص مما قبله؛ لأن الوحي قد يكون بإنزال القرآن وبغيره»7؟2. 

١‏ ومنها قول الله تعالى: #ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا 


يعقلون4””. 
قال أبوحيان: «نص الشعبي وغيره أن المفترين هم المبتدعون, وأن الذين لايعقلون هم 
الأتباع آلدى 


كما زعم التجاني أن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن ستة آلاف مرة”". 

ومن زعم أن شيئاً من كلام البش رأفضل من القرآن فقد كفريما أنزل على محمدء وذلك 
لأن القسرآن كلام الله وفضل كلام الله على سائرالكلام كفضل الله على خلقه. فتفضيل كلام 
بعض المخلوقين على كلام لله كتفضيل بعض المخلوقين على الله» وفاعل ذلك لايشك في كفره”. 

وممايدل على ذلك: 

١‏ -مارواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل «يقول الرب تبارك 


.)5١7 /١ وبه قال أبومحمد الجويني وابن المنير(فتح الباري‎ )١( 
.177 مشتهى الخارف الجاني‎ )١( 

(') سورة الأنعام أية: 47. 

(5) البح رالمحيط ؟/ ١8٠١‏ مطابع النصربالرياض. 

(6) سورة المائدة آية: .١١7‏ 

(7) البحر المحيط 5/4". 

.1١17صرظنا‎ )0 

(8) مشتهى الخارف الجاني 116. 


١14 


وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه00". 

؟ -مارواه أبوهريرة بلفظ: «فضل القرآن على سائرالكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه»”". 

أن الكلام صفة من صفات الله”"» والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
فكما أن ذات اللهلاتشبهها ذوات المخلوقين فإن كلام الله لايشبهه كلام المخلوقين. وقد 
تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله فقال سبحانه: طإقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا#”؟'. 

قال ابن كثير في تفسيره: انبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخب رأنه لواجتمعت 
الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسول الله يكِ لما أطاقوا ذلك ولما 
استطاعوه ولوتعاونوا وتساعدوا وتضافرواء فإن هذا أمر لايستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق الذي لانظير له ولامثال له ولاعديل له؟2)اه. 

فمن سوَّى صلاة الفاتح لما أغلق بكلام الله سبحانه وتعالى فقد كفر؛ لأنه سوَّى بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق» فكيف بمن فضل صلاة الفاتح لما أغلق على كلام الله؟ فلاشك أن 
ذلك أشدّ كفراً. 

والله أعلم. 


.4 140 21 45 /8 رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب» جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)91/ رواه أبويعلى في مععجمه والبيهقي في شعب الإيمان, وقال السيوطي: صحيح (الجامع الصغير ؟/‎ )1( 
.٠١6 الهدية الهادية‎ )*( 

(4) سورة الإسراء آية: 44. 

(0) تفسيرابن كثير ”/ *97. 


اليل 


الفصل الثاني 
عقيدتهم في الرسول َه 


تحدّئت في الفصل السابق عن أهم انحراف للتجانية في عقيدتهم في القرآن وهو 
تفضيلهم لصلاة الفاتح لما أغلق على القرآن الكريم. وسأتحدث في هذا الفصل عن أهم 
انحرافاتهم في عقيدتهم في الرسول يب في المباحث التالية: 


المبحث الأول : إيمانهم برؤية النبي وَل يقظة بعد موته. 

المبحث الثاني: إيمانهم بأن النبي يكل قد كتم شيئاً من أمر الدين. 

المبحث الثالث: د 0 بذات 00 وبعياد الله 0 

المبحث ا العانهة أن التعجاني خاتم 5 كما | أن محمداً يل خاتم الأنبياء. 


المبحث الأول 
إيمانهم برؤية النبي كك يقظة بعد موته 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: في رؤية النبي َك يقظة بعد موته. 
المطلب الثاني: فيما يدعون تلقيه عن النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا. 


المطلب الأول 
رؤية النبي كَل يقظة بعد موته في الدنيا 


ذكر بعض النصوص التي تصرح بإيمانهم برؤية النبي كيل يقظة بعد موته في الدنيا: 

لما كانت هذه الطريقة تقوم على ادّعاء رؤية النبي يُلِِ يقظة بعد موته في الدنيا والأحذ منه 
مباشرة» إذ كل ما قالوه من أفكاروما ذكروه من أوراد زعموا أن شيخهم قد أخذها عن النبي يكل 
يقظة لامناما.. كان لابد من مناقشة هذا الموضيع بشيء من التفصيل» إذ بسقوطه وبطلانه 
يتبين بطلان جميع ما زعموه» فأقول وبالله التوفيق : 

إن النصوص التي تصرّح بإيمانهم برؤية النبي وك يقظة بعد موته في كتبهم أكثر من أن 
تُحصىء وسنذكر فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك من كتب مختلفة: 

قال في جواهر المعاني: «قال رضي الله عنه: أخبرنى سيد الوجود يقظة لامناماً قال لي: 
أنت من الآمنين» ومن راك من الآمنين إن مات على الإيمان..إلخ6”؟©. 

وقال في رماح حزب الرحيم: «ولايكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول 
الله يك يقظة ومشافهة.. إلخ»”"). 

وقال في بغية المستفيد: «.. منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته الشريفة» 


اس جا هوم 


عر 
في رؤيته 2845 .. 


وقال في الدرة الخريدة: «وأما الذي هوأفضل وأعزمن دخول الجنة فهورؤية سيد الوجود 
كك في اليقظة:؛ فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابة رضي الله عنهم فهي أفضل من 
الجنة...(01, : ١‏ 


.778/7 جواهرالمعاني‎ 7١ 070 /١ وانظرأيضاً: جواهرالمعاني‎ .١54/١ جواهر المعاني‎ )١( 


(1) رماح حزب الرحيم .144/١‏ 
(*) بغية المستفيد 4لاء .8٠‏ 


زدديق الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة الاء. 


١7١ 


الأدلة والمناقشئة: 

الدليل الأول : 

يستدل التجانيون على إمكان رؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا بما رواه البخاري 
ومسلم وأبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من راني في 
المنام فسيراني في اليقظة. ولايتمثل الشيطان بي76١)‏ قالوا: فالحديث صريح في رؤية النبي 
كل يقظة بعد موته في الدنياء قال ابن أبي جمرة: #ودعوى الخصوص بغير مخصص منه عليه 
السلام 000 


أولاً: أن الحديث على هذه الرواية”" ليس نصاً صريحاً في رؤية النبي يك يقظة بعد موته 
في الدنيا كما يزعم التجانيون» بل الحديث محتمل؛ ولذااختلف العلماء في معناه وأولوه على 
عدة تأويلات: 

(أ) قال ابن التين: «المراد به: من أمن به في حياته ولم يره ‏ لكونه حينئذ غائباً عنه - 
فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به ولم يره أن لابد أن يراه في اليقظة قبل موته»!؟». 

(ب) قال ابن بطّال!: #معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها 
على الوجه الحق76". 


)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري: 7”87/17) واللفظ له. ورواه مسلم 
(صحيح مسلم على شرح النووي 2,6 ورواه أبوداود (سئن أبي داود مع شرحه عون المعبود 
ااا ). : 

0( رماح حزب الرحيم .5١6 /١‏ 

إفرفق ورد الحديث بعدة روايات إحداها قوله: «سيراني في اليقظة» والثانية: «لكأنما رآني في اليقظة» والثالثة: 
«فقد رآني في اليقظة» قال ابن حجر: «وجل أحاديث الباب كالثالثة إلاقوله في اليقظة» (فتح الباري 
اا 

0( فتح الباري /١7‏ 786. 

(5) هوعلي بن خلف بن عبدالملك بن بطال وكنيته أبوالحسن» من أهل قرطبة» عالم بالحديث؛ له شرح 
البخاري؛ توفي سنة 44 4 ه (الأعلام 0/ 45). 

(1) فتح الباري /١7‏ 86 شرح المواهب اللدنيةللزرقاني 0: 797 الطبعة الأولى. 


١7 


وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: «لكأنما رأني في 
اليقظة» 000 
وقيل: المعنى أنه يراه يقظة في الآآحرة» وفي هذا بشارة لرائيه بأن يموت مسلماً؛ 0 
تلك الرؤية الخاصة باعتبارالقرب إلامن تحقق موته على الإسلام. وهذا قول الدماميني”") 
ونصره محمد الخضر الشنقيطي”" » وهوالذي أميل إليه. 
أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك وهوقول ابن أبي جمرة. قال في 
الفتح "وهنا من أبعظ لم220 
أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه”". 
ثانياً : أن هذا الاحتمال الأخيرباطل وذلك من وجهين: 
الأول: أنه مستحيل شرعاً» ووجه ذلك : 
١‏ - أن النبي يقِ قد مات فادعاء حياته بعد موته يك قبل يوم القيامة مستحيل شرعاً؛ لما 
يلزم منه مخالفته لقوله تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتون»7". 
ولايتأتى على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذلك الشهداءء ولاما ورد عن النبي وَل 
من أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلّم عليه” "© فإن تلك حياة برزخية تختلف 
عن هذه الحياة ولذا يقتصرفي شأنها على ما ورد في النصوص. ثم إنه يلزم من ذلك أن 
يطالبوا بالتكاليف وأن يخرجوا ليجاه دوا أعداء الله» واللازم باطل وإذا بطل اللازم بطل 
الملزوم. 
أن حمله على رؤية النبي يك يقظة في الدنيا بعد وفاته يلزم منه ادٌعاء الكذب على 


.7806 /١7 فتح الباري‎ )١( 

"1 شرح المواهب اللدنية للزرقاني 584/0 فتح الباري‎ )١( 

(7) مشتهى الخارف الجائى 265 68. 

(4) فتح الباري 580/17 

(6) فتح الباري ؟7١/‏ 586. 

.٠٠ سورة الزمراية:‎ )١( 

(0) رواه أبوداود وسكت عنه (سئن أبي داود مع شرحه عون المعبود71/1). ورواه أحمد في المسند 
(المسند 717/7 0). قال ابن القيم: وقد صح إسناد هذا الحديث وسألت شيخنا ابن تيمية عن سماع 
يزيد بن عبدالله عن أبي هريرة فقال: «كأنه أدركه وفي سماعه منه نظر..4اه (عون المعبود كر 


1١1* 


رسول الله يك وذلك مستحيل؛ لأن النبي يَكةِ معصوم عن الكذب. وبيان ذلك: أن النبي يلي 
قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة37). 

فعلق الجواب على الشرط؛ ومن المعلوم أن جمعاً كثيراً من سلف الأمة ونخلفها قد رأوه 
في المنام ولم يذك رأحد منهم أنه رآه في اليقظة » وخبر الصادق يَكٍ لايتخلف7"). 


الثاني: أنه مستحيل عقلا : ٠‏ 
قال القرطبي : «وهذا القول يدرك فساده ببادئ العقول إذ يلزم عليه ألايراه أحد إلاعلى 
صورته التي مات عليها. 


وأن لايراه رائيان في آن واحد في مكانين. 

وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطبوه» ويلزم منه أن يخلو قبره 
الشريف من جسده الشريف فلا يبقى في قبره منه شيء فيزارمجرد القبرويسلم على غائب؛ 
لأنه جائ ز أن يرى في الليل والنهارمع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات 
لايلتزم بها من له أدنى مسكة من العقل»0". 

واعترض على هذا بأن النبي يَكِ يمكن أن يراه شخصان في مكانين مختلفين في وقت 
واحد كما ترى الشمس أوالقمرفي أماكن متعددة في أن واحد من جماعة كثيرين47). 

وأجيب عن هذا الاعراض بأن النبي يك بشركان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» ولم 
يكن له حجم الشمس وارتفاعها حتى يمكن أن يراه جمع كثير في وقت واحدء ثم إن النبي وَل 
إذا كان في بيته لايراه إلامن كان معه في البيت دون من كان خارجه» وكذلك الشمس فإنها لو 
رؤيت داخل بيت في جرمها لاستحال رؤية جرمها في بيت أخير؟. 

ثالثاً : أنه على فرض صحة هذا الاحتمال لايليق بعالم بله غيره أن يصرف هذا الدليل إلى 
هذا الاحتمال؛ لأن من القواعد الأصولية: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به 
الاستدلال» فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس الحديث ويرده الشرع والعمل 290؟ 
)١(‏ سبق تخريجه ص177. 
(؟) فتح الباري /١17‏ 786. 
() شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 0/ *3187» فتح الباري /١7‏ 814". 
(5) علماء تزكية النفس: .6١‏ 
(0) شرح المواهب اللدنية للزرقاني 0/ 596. 
(5) مشتهى الخارف الجاني: 068 05. 


عل 


رابعاً : ما نقلوه عن ابن أبي جمرة من قوله: «ومن يدّعي الخصوص فيه بغير مخصص منه 
عليه السلام فمتعسف22700. 

مردود بأن الحديث ليس نضا صريحاً في رؤية النبي كك يقظة بعد موته في الدنيا ولاافي 
الآخرة» فتخصيصه بالدنيا بغير مخصص تعسف أيضاً.. لكن لما كان تأويله برؤية النبي يليل 
يقظة بعد موته في الدنيا مخالفاً للشرع والعقل؛ حمله جمهورالعلماء على رؤية النبي وَل 
يقظة في الآخرة. والله أعلم. 

الدليل الثاني : 

قال في رماح حزب الرحيم: «إن رؤية النبي وك داخلة تحت قدرة الله تعالىء فالمنكرلها 
منكر لقدرة الله على ذلك» ومن أنكر قدرة الله فقد كفر. والله سبحانه وتعالى الذي أحيا الميت 
ببعض البقرة: «إفقلنا اضربوه ببعضها»”"2» والذي جعل دعاء إبراهيم سيباً الإحياء الطيور: 
«ثم ادعهن يأتينك سعياً4”"» وجعل تعجب العزير سبباً لموته وموت حماره ثم لإحيائهما 
بعد مائة سئة» قادرعلى أن يجعل رؤيته يكل في النوم سبباً لرؤيته في اليقظة»”'اه. ملخصاً. 

وقال محمد الحافظ التجاني: «وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي وَل ليلة الإسواء 
بالأنبياء عليهم السلام وهم في الدارالآخرة» وكان الكليم سيدنا موسى عليه السلام سببا في 
تخفيف الصلوات عن هذه الأمة وهوفي الدارالآخرة؛ وصح أن سيدنا أبا بكرالصديق رضي الله 
عنه أنفذ وصية ثابت بن قيس بن شماس وقد أوصى بها بعد استشهاده. 

أخرج الحاكم في المستدرك: عن ثابت عن أنس: أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد 
تحنط ولبس كفنه وقد انهزم أصحابه. فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» وأعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء» فبئس ما عودتكم أقرانكم خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة. ثم حمل 
فقاتل ساعة فقتل وكانت درعه قد سرقت,ء فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: إن درعى في قدر 
تحت إكاف بمكان كذا وكذا وأوصى بوصاياء فطلب الدرع فوجد حيث قال فأنفذوا وصيته. 
«قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي220. 
(؟1) سورة البقرة آية: *الا. 
(””) سورة البقرة آية: 755. 
(5) رماح حزب الرحيم 7١0 /١‏ رسالة علماء تزكية النفس .١8‏ 
(6) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك ”/ 116 


١6 


وعن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان أعتق عشرين عبداً مملوكاً 
ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولاإسلام ‏ وقال: إني رأيت رسول الله وَل 
البارحة في المنام وأبا بكر وعمر قالوا لي: اصبر فإنك تفطرعندنا القابلة.ئم دعا بمصحف 
فنشربين يديه فقتل وهوبين يديه «رواه أبويعلى في الكبيرورجاله ثقات وله طرق أخرى غير 
هذا»27اه 

وقال محمد الحافظ: «وهذا يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم» والذي 
يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطانه» ”""اه. 

المناقشة 

١‏ - إن الذين يتكرون رؤية النبي كلو يقظة بعد موته في الدنيا هم من أعلم الناس بقدرة له 
تعالى: «إوما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولافي الأرض إنه كان عليماً قديرً”". 
ذلله تعالق قاذ على أن يجغل عباده كلهم سؤمنين' «#ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهمٍ 
جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 474 وكما أنه قادرعلى أن يجعل المبتدع سنياً 
ملتزم» ولكن هكذا شاء الله عزوجل: #ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين74". 

فمن اعتقد أن النبي يك لايرى يقظة بعد موته في الدنيا فقد بنى ذلك على أن هذه 
المسألة من المسائل الاعتقادية ‏ لا أنه منكر لقدرة الله والأصل في الأمورالاعتقادية الحظر 
حتى يرد دليل يرفع هذا الحظرء وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع هذا الحظرء بل دل الشرع 
والعقل على خلاف ذلك. 

؟ -أن قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء إذ هوالقادرعلى كل شيء سبحانه؛ فلا تلازم إذا 
بين قدرة الله تعالى وبين رؤية النبي كَل يقظة بعد موته في الدنياء إذ لوقلنا بذلك للزم من هذا 
القول إباحة جميع المحرمات» وتحريم جميع المباحات؛ وإلغاء جميع الشرائع» وإفساد 


)١(‏ قال الهيثمي: رواه عبدالله وأبويعلى في الكبيرورجالهما ثقات. (مجمع الزوائد ب/ 7٠‏ ط الثانية). 
)١(‏ رسالة علماء تزكية النفس /01: .51١‏ 

(*) سورة فاطراية 44. 

(4) سورة يونس آية 99. 

(0) سورة السجدة أية "17. 


العباد والبلاد؛ لأن الله قادرعلى ذلك جميعاًء فمن الممكن أن نبيح الزنا لأن إباحته داخخلة 
تحت قدرة الله» ومن الممكن أن نحرم الصلاة لأن تحريمها داخل تحت قدرة الله فإذا بطل 
اللازم بطل الملزوم. والله أعلم. 

- أن رؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا قد أنكرها جمع غفير من العلماء والأثئمة 
كابن حجر العسقلاني وأبي بكرابن العربي وابن تيمية والألوسي وغيرهم» فهل معنى هذا أنهم 
يجهلون قدرة الله عزوجل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

5 -إن ما استدل به محمد الحافظ من إمكان رؤية النبي يَيْةِ يقظة بعد موته في الدنيا 
قياساً على رؤية النبي وك للأنبياء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا لايصح؛ وبيان ذلك: 

(أ) أن الإسراء والمعراج كانا معجزة للنبي يَكِِ خاصة لايقاس عليه غيره. 

(ب) أن رؤية النبى يك يقظة بعد موته فى الدنيا أمرمن أمورالاعتقاد لايجوزفيها القياس؟ 
لأنها توقيفية. ْ ْ 

© أن كل ما ذكره من الآثارفغاية ما فيها رؤى منامية وهذه ثابتة للنبي يَكهُ ولسائرأمته في 
الأحاديث الصحيحة”!؟» والنزاع ة في اليقظة لافي المنام. 

5_قوله: «.. وهذاك يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم؛ والذي يجمعهم 
في النوم يجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطانهة”». 

يجاب عنه من وجهين : 

(أ) أن هذا قياس لايصح؛ لأن الرؤية في النوم قد جاءت بذكرها الأحاديث الصحيحة 
بخلاف رؤية اليقظة» فقد دل الشرع والعقل على خلافهاء فلا يصح قياس ما دل الدليل على 
منعه على ما دل الدليل على إثباته. 

(ب) أن قوله: «.. والذي يجمعهم في النوم ينجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت 
سلطانه» غاية ما فيه الاستدلال بقدرة الله تعالى وقد سبق الجواب عنه7". 

الدليل الثالث : 

أن رؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من عباده؛ فالمنكر 
)١(‏ انظطرص”177. 


(؟) انظرص175. 
(6) انظرص75؟1١.‏ 
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لها منكر لكرامات الأولياء الثابتة بالكتاب والسنة والآثارالمسندة» ففي الكتاب قصة أصحاب 
الكهف وقصة الخضرمع موسى وقصة أصف بن برخيا مع سليمان.. وغيرها. 

وفي السنة قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغاروحديث جريج وكلام الطفل ببراءته.. 
وغيرها كثير. 

ومن الآثارقصة عمررضي الله عنه مع سارية. 

ومن العقل والنظروقوعها المتكررتكراراً ينتتهي إلى حد القطع بشهادة الكتاب والسنة 
والإجماع 0 


١‏ إن هذا الدليل لايرد على محل النزاع إذ لاتلازم بين إنكاررؤية النبي يف يقظة بعد 
موته في الدنيا وبين إنكارالكرامة» فقد أنكررؤية النبي وَلِْةِ يقظة بعد موته جمع من العلماء 
المثبتين لكرامات الأولياء كابن حجر العسقلاني والقرطبي وابن العربي والأهدل وغيرهم. 

" -إن رؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة» وبيان ذلك: 

(1) أن الكرامة هبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده الصالحين لاتطلب ابتداء”"2؛ وهم 


يقولون بطلبها ابتداء. 
(ب) أن الكرامة لاتدرك بالتعلم» وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم عن طريق كثرة الذكر 
والرياضة”". 


قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: «أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات 
فهومن المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لاقصد لهم فيها ولاتحدٌ ولا 
قدرة ولاعلم؛ كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم المخولاني»!*)اه. 
(ج) أن الكرامة أمرخارق للعادة لايخالف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسئة. 
ورؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا معارضة لنص شرعي”*' كما أنها مستحيلة عقلا”"". 
)١(‏ الجيش الكفيل بأخذ الثأر: 04 /اه. 
(؟) مجميع الفتاوى .759/١١‏ 
(”) بغية المستفيد 9لا .8٠‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد ١948‏ المكتب الاسلامى. 
(0) انظرص 118-177. 3 
)١(‏ انظخرص177١.‏ 


(د) أن الكرامة غالبا لاتحدث إلامرة واحدة في العمر وربما مرة واحدة على امتداد 


الزمان» بينما يرى التتجانيون أن رؤيةالنبي يك يقظة بعد موته في الدنيا تقع لآلاف البشرفي 
الوقت الواحد» وكل ذلك يبطل القول بأنها من باب الكرامة. والله أعلم. 
الدليل الرابع : 


«أن رؤية النبي يُكِ يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت لجمع غفيرمن سلف هذه الآمة 
منهم الشيخ أبومدين المغربي شيخ الجماعة؛ والشيخ عبدالرحمن القناوي» والشيخ أبو 
العباس المرسيء والشيخ أبوالسعود بن أبي العشائر, وإبراهيم المتبولي؛ والشيخ جلال الدين 
السيوطي. وغيرهم7. 

المناقشة : 

١-إذا‏ ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل على 
أحسن المحامل ويصارإلى تأويله. إذ قد ينقل عنهم الكلام ويفهم على غيرما أرادوا ؛ 
لتفاوت المدارك واختلاف العقول» فمن ذلك مثلاً ما قاله أبوالعباس المرسي: «الوحجب 
عني النبي يل طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين» قال الشيخ الأهدل”'؟: «فهذا كلام 
فيه تجوزيقع مثله في كلام الشيوخ والصالحين.ء والمراد به أنه لم يحجب حجاب غفلة 
ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال؛ ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح 
الشخصية فذلك مستحيل0”". 

أما من لم يبلغ درجة أولئك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله؛ إنما هوشيطان تمثل 
له وأخبرقرينه بخبركاذب»ء بل قد يتمشل الشيطان لعباد الله الصالحين كما حدث لعبدالقادر 
الجيلاني فقد رأى الشيطان في النوم فقال له: أنا ربك قد أبحت لك المحرمات. فقال: اخسأ 
يا لعين. فقيل له: بم عرفت أنه شيطان؟ قال: «بقوله: أبحت لك المحرمات» وبقوله: أنا ربك 
)١(‏ رماح حزب الرحيم .114/١‏ الجيش الكفيل بأخذ الثأر4: 186. 
(؟) هوحسين بن عبدالرحمن بن محمد الحسيني العلوي الهاشمي بدرالدين أبومحمد؛ والأهدل: أحد 

أجداده؛ ولد في أبيات حسين في اليمن سنة 84لاه وانتقل إلى زبيد ومنها إلى مكة. مفتي الديار 

اليمنية» من كتبه: «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد» و#اللمعة المقنعة في ذكر فرقة المبتدعة» توفي في 

أبيات حسين سنةه 886ه (الأعلام ؟/ 164). 
(') شرح المواهب اللدنية للزرقاني ه/ 0٠٠‏ 5:1. 


9 


ولم يقل أنا الله0©. 

وقد روى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال: #كان محمد يعني ابن 
سيرين -إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي يه قال: صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة 
لايعرفها قال: لم تره؟7"). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه”". إما النبي 6 
وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث 
تبجيتهم.. ثم قال: كن كرا من السائن يكلا بهذاء كتير هع إذا طلا به طلا اله ين 
الآيات الإلهية وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب 
قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل علماً قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة.. وهو 
وإن ظن أنه قد استفاد شيثاً فالذي خسره من دينه أكثر»”؟). 

-أن ما وقع لهؤلاء الشيوخ هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أومناماً؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة 
فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند صحيح يوثق به» فهل هم 
معصومون من تلبيس الشيطان عليهم؟ 

كل هذه الأسئلة لانجد الجواب عليها0*)!! 

- أن رؤية النبي يك يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد من أهل القرون الثلائة المشهود 
لهم بالخيرة من المصطفى وَل إذ كيف يظهر النبي وك للمفضول ولايظهر للفاضل؟ 

وقد حدثت حوادث كانت الحاجة فيها إلى ظهوره شديدة جداء منها: 

١‏ -اختلاف المهاجرين والأنصارعلى الخلافة وبقي النزاع بينهم مستمراً ثلاثة أيام حتى 
شغلهم ذلك عن دفن النبي ككل فلوظهر لهم وأخبرهم بأن الخليفة أبا بكررضي الله عنه 
)١(‏ شرح المواهب اللدنية للزرقاني 0/ 948؟. 

.784 25417 /١71 قال ابن حجر في فتح الباري: اسنده صحيح؟‎ )١( 
كذا في الأصل ولعل الأقرب إلى الصواب: يظنونه» ويؤيد ذلك ما ورد في (الفرقان بين أولياء الربحمن‎ )( 
وأولياء الشيطان )حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدّعي أحدهم‎ 

أنه نبي أوصدّيق أوشيخ من الصالحين.. إلخ؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 87١‏ 

(مخطوط في المكتبة السعودية بالرياض) تحت رقم 47//714. 

(4) مجموع الفتاوى /71/ 741 2347 الجواب الباهر 4 26 00 المطبعة السلفية. 
(5) شرح المواهب اللدنية للزرقاني 0/ 7948. 


لانقطع النزاع» فكيف لايظهر في اليقظة لأفضل الناس بعده في أمرمهم؟ 

 "‏ اختلاف أبي بكر رضي الله عنه مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها على الميراث» 
واشتداد حزنها على أبيها بعد وفاته. 

"ما وقع بين طلحة والزبيروعائشة من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة أخرى» حتى 
وقعت حرب الجمل فقتل فيها خلق كثيرمن الصحابة. 

5 حلاف علي رضي الله عنه مع الخوارج» وما وقع بين علي ومعاوية من النزاع7". 

ففي كل هذه الحوادث لم يروأن النبي يك ظهر لأصحابه يقظة ليفصل بينهم مع أنهم 
أصحابه» فكيف يظهر لمن هودونهم منزلة وتقوى؟ والله أعلم. 

الدليل الخامس : 

أن رؤية النبي يَكِْةِ يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل التجاني كالإمام السيوطي» وابن أبي 
جمرة والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني”" وابن حجر المكي الهيتمي؛ والغزالي» وابن 
الحا © والسبكي» والعفيف اليافعي”؟». 

قال الإمام السيوطي: بعد أن ذكر حديث البخاري: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة ولايتمثل الشيطان بي0”” وبعض النقول عن بعض العلماء.. قال: افحصل من 
مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي وَِْةٌ حي بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء 
في أقطار الأرض في الملكوت وهوبهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء؛ وأنه 
مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونها أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله رفع الحجاب 


.7177/1١ شرح المواهب اللدنية للزرقاني 0/ 746 غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 

() يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني» نسبته إلى بني نبهان من فلسطين؛ ولد سنة 17576١ه,‏ له كتب 
منها: «معجم الشيوخ؟ خلط فيها الصالح بالطالح وله كتاب «جامع كرامات الأولياء» ولمحمود شكري 
الألوسي كتابان في الرد عليه الأول: «غاية الأماني في الرد على النبهاني» والثاني: «الآية الكبرى في الرد 
على الرائية الصغرى» توفي سنة (0٠16١ه)‏ في قريته «أجزم» (الأعلام 4/ 23784 110). 

(*) هومحمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبوعبدالله المالكي الفاسي» نزيل مصرء كف بصره في آخر 
عمره ؛ له كتاب «مدخل الشرع الشريف» وله شمس الأنوار؛ وكنز الأسرار» توفي بالقاهرة سنة /الالااه 
(الأعلام /1/ 5514). 

(4) الجيش الكفيل بأخذ الثأر08؛ رسالة علماء تركية النفس 0378 79, 

(6) سبق تخريجه انظر ص ؟177. 
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عمن أراد بسرؤيته رأه على هيئته التي هوعليهاء لامانع من ذلك ولاداعي للتخصيص برؤية 
المثال»0' . 

وقال الغزالي: بعد مدح الصوفية وبيان أنهم خير خلق الله: «حتى إنهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتهم ويقتبسون منهم فوائد» ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصورة والأمئال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق»7'" انتهى 

المناقشئنة: 

هذا الدليل مردود من وجهين: 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث نبيه يل أنزل عليه القرآن وآتاه الحكمة فحد 
الحدود وبين الشرائع والأحكام؛ فما دلَّت الشريعة المطهرة على إثباته أثبتناه» وما دلت على 
نفيه نفيناه» وما اختلف فيه رد إلى كتاب الله وسنة رسوله يكل إذ هما المرجع في هذا الباب. 

قال الله سبحانه وتعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4”" ولم يمت 
النبي يَكِِ إلاوقد أكمل الله به الدين وأتم به على عباده النعمة كما قال: #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»7). 

ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا وكذلك لم يرو 
شيء في السنة المطهرة» وأما الحديث السابق”"2 فقد بينا آنفاً بطلان الاستدلال به على رؤيته 
يليه يقظة بعد موته ووجه الحق فيه. والله أعلم. 

الثاني: أن الله تعالى قد حفظ كتابه: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4”"' وقد عصم 
الله نبيه يق فلا بلغ عن ربه إلا الحق: «إوما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى 74" 

وكلام العلماء يؤخذ منه ويرد مهما بلغت منزلتهم علماً وتقوى وورعا فهم مقيدون 


)١(‏ الحاوي للفتاوي ؟/ ه1"6, 

(؟) المنقذ من الضلال للغزالي ٠١‏ مطبعة شمس الحرية. 
() سورة النساءء أية 609, 

(4) سورة المائدة أية ". 

.171١صرظنا‎ )5( 

.4 سورة الحجرآية‎ )١( 

(/1) سورة النجم آية: 0 4. 


ضفن 


بالكتاب والسنة إذ هما المحك فما وافقهما قُبل» وما خالفهما ردّء وعبارات العلماء في هذا 
المعنى كثيرة. 

وهناك كثير من العلماء الأجلاء الذين لهم باع طويل في خدمة كتاب الله وسنة رسوله وليك 
ومع ذلك لم يسلموا من الزلل» والأمثلة على ذلك كثيرة في باب العقائد وفي باب الفروع» وقد 
تركت ذكرها أدباً مع علماء الشريعة. 

مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي َك بقظة بعد موته في الدنياء وحكم من قال: 
إنه يرى النبي كي بعد موته يقظة: 

قبل الحديث عن رؤية النبي يَكِ يقظة بعد موته يحسن أن نشيرإلى حكم رؤيته في المنام 
فنقول وبالله التوفيق: 

إن رؤية النبي يه في المنام حق!؟ لورود الأحاديث الصحيحة بذلك؛ ومن ذلك ما رواه 
البخاري في صحيحه بالسند المتصل عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يَكيْةِ يقول: «من 
رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لايتكونني:20. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي وَكيِ: «من راني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»7"". 

وقال أبوقتادة رضي الله عنه: قال النبي يَكِْ: امن رآني فقد رأى الحق»7". 

وأما رؤيته يكل بعد موته فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لايرى يقظة:» ومن رأى ما يوهم 
ذلك فإنه من تلبيس الشيطان ‏ لعنه الله ولايتأتى عليه حديث: «فإن الشيطان لايتمثل بي». 

فإن الشيطان كما أخبر يك لايتمثل به» لكن الشيطان يخبر قرينه بخبر كاذب كما فعل 
ذلك مع الجيلاني”؟ . 

وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: «وقد ثبت في الصحيح عن النبي 


)0غ( رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري /١7‏ 37817). 

(؟) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 38) وروى مسلم الجزء الأول منه 
(صحيح مسلم مع شرح النووي .)11/١6‏ 

(5) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ؟١/‏ 3817): ورواه مسلم في صحيحه المطبوع 
مع شرح النووي .)51/1١6‏ 

.١78صرظنا‎ ):( 


نضين 


يك أنه قال: امن رأني في المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لايتمثل في صورتي»2172 فهذا 
في رؤية المنام؛ ا ا لد ها 
أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن المرئي هوالميت”" فقد أتي 
8 ا ا اا 1 
أوصدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف 
صريح المعقول» ومنهم من يقول: إن هذه رقيقة ذلك المرئي (أي قرينته وشبحه)ء أو هذه 
روحانيته وهذا معناه لشكل (لعلها تشكل) ولايعرفون أنه جني تصور بصورته» ومنهم من يظن 
أن ذلك ملك والملك يتميزعن الجني بأشياء كثيرة.. والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه 
من الشرك والفسوق والعصيان. فتارة يخبرونه ببعض الأمورالغائبة ليكاشف بهاء وتارة يؤذون 
من يريد أذاه بقتل أوتمريض.. وتارة يسرقون له ما يسرقون من أموال الناس.. فيعتقد أنها من 
كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً.. إلخ70". 
ذا 


حقيقة)0. 
والأدلة على عدم إمكان رؤية النبي يي بعد موته في اليقظة كثيرة أشرنا إلى كثير منها في 
المناقشة» ونلخصها فيما يلي: 


١‏ أن رؤية النبى يك يقظة من باب العقائد» والعقائد مبنية على التوقيف. فلا يجزم بنفي 
شيء أوإثباته إلابدليل يصح الاعتماد عليه؛ ولم يرد في الكتاب ولافي السئة ما يدل على 
إثباتهاء ولم يدعيها أحد_ فيما نعلم ‏ من الصحابة ولامن التابعين ولامن أتباعهم؛ وهذا من 
أدلة الاستدلال عند أهل الأصول وهوما يعرف عندهم: «بانتفاء المدرك». 

أما حديث: «فسيراني في اليقظة» فقد بيّنا كلام العلماء على هذه الرواية ووجه الحق فيها 


)000( رواه مسلم بنحوه (صحيح مسلم مع شرح النووي .)11/١6‏ 
(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب «النبي». 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 274 "١‏ المطبعة السلفية. 
(8) انظرص 75؟1١.‏ 

(6) شرح المواهب اللدنية للزرقاني 8/ 599. 
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فارجع إليه”'2 وفقك الله للصواب. 

؟ - أن رؤية النبي يَكيِ يقظة بعد موته في الدنيا مستحيلة شرعاً وعقلاً » وقد سبق بيان 
ذلك9), 

أنه قد حدثت حوادث خخطيرة في صدرالإسلام كانت الحاجة فيها إلى ظهوره وَل 
شديدة جدكء ومع ذلك لم يذكر أحد أنه وك رؤي يقظة فكيف يظهر للمفضول ولايظهر 
للفاضل”". 

فمن قال بأن النبي يل يى يقظة بعد موته في الدنيا فقد أتى بقول يدرك فساده بأوائل 
العقول» قال القسطلاني: قال فى المواهب اللدنية: «وبالجملة فالقول برؤيته يللي بعد موته 
بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول؛ لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في 
الأسواق ومخاطبته للناس ومخاطبة الناس له.. إليخ)7؟. 

وقد سبق ذكر قول القرطبي في ذلك7©. 


.١77صرخظنا‎ )١( 

(؟) انظرص71؟7١.‏ 

() شرح المواهب اللدنية للزرقاني 0/ 46 1ءغاية الأماني في الرد على النبهاني .7757/1١‏ 
(4) المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني 0/ 1494. 

(5) انظر ص5 ؟١.‏ 


١6ه‎ 


فيما يدعون تلقيه عن النبي يَقةْ بعد موته يقظة 


ذكر بعض النصوص التي تبين عملهم فيما ييدعون تلقيه عن النبي يَكِِ بعد موته في 
اليقظة: 

كما يزعم التجانيون أنهم يرون النبي يك يقظة. فإنهم يزعمون أنهم يستفتونه ويسألونه عن 
أمور دينهم ودنياهم ويتلقون منه الأوراد ويصحح لهم الأحاديث فيعملون بذلكء وفيما يلي 
بعض النصوص الدالة على ذلك وهذه النصوص منها ما يدل على اعتقادهم ذلك,ء ومنها ما 
يدل على تطبيقهم لهذا الاعتقاد. 

فممايدل على اعتقادهم ذلك : 

ما جاء في بغية المستفيد: «.. عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول: طريقنا أن نكثر من 
الصلاة عليه يك حتى نصير من جلسائه ونصحبه يقظة مثل أصحابه؛ ونسأله عن أمورديننا 
وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله فيها. اه. قال مؤلف بغية المستفيد 
تعليقاً : إلى غير هذه العبارات المشيرة إلى كيفية الطريقة المحمدية»010". 

وأما ما يدل على تطبيقهم لذلك فمنه : 

١‏ قال مؤلف جواهر المعاني عن الصلاة المسماة بياقوتة الحقائق: «هي من إملاء 
رسول الله يكِ من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لامناماً©. 

١‏ - وقال أيضاً : «.. سأل سيد الوجود. وعلم الشهود بَكِْ في كل نفس مشهود» عن نسبه 
وهل هومن الأبناء والأولاد» أومن الآل والأحفاد؟ فأجابه َل بقوله: «أنت ولدي حقاً» كررها 
ثلاثا يك وقال: نسبك إلى الحسن بن علي صحيح» وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه 
لسيد الوجود يقظة لامناما وبشره يك بأمور عظام جساء بل وشرّف وكرّم ومجّد وعظّم»”". 


)١(‏ تسمى الطريقة التجانية عندهم بالطريقة المحمدية والأحمدية والإبراهيمية والحنفية. 
() بغية المستفيد 9/4,. 

(؟) جواهر المعاني 578/7. 

(4) جواهر المعاني /١‏ 70 81. 


١5 


وقال أيضاً فيما يرويه عن شيخه التجانى: «قال: رأيته مرة يده وسألته عن الحديث الوارد 
في سيدنا عيسى عليه السلام؛ قلت له: ورد عنك راويتان صحيحتان واحدة قلت فيها يمكث 
بعد نزوله أربعين» وقلت في الأخرى سبعاً. . ما الصحيحة منها؟ قال ة: باية السيع6".. 

(ب) المناقشئة: 

١‏ لوسلمنا جدلاً وهومحال أن الي وى يقظة» فالحق أنه لاعمل إل بالكتاب 
والسنة» والسنة هي ما أضيف إلى النبي يك من قول أو فعل أو تقري رأووصف. وما ادعاه 
التجانيون من الإخبارعن النبي يي يقظة بعد موته فليس داخلاً في تعريف السنة» فلا يمكن 
أن يسمى حديثاً مرفوعاً ولاموقوفاً ولامرسلاً ولامضطرباً ولاشاذا. 

قال محمد الخضر الشنقيطي: «فإن كانت مرفوعة متصلة الإسناد كما يقول صاحب 
المنية: 


5 5 قف 
وكل ما يروى فعن خير الورى 2 متربجملفظف «هبلامرا 


فعلى هذا يكون ما قالوه وحياً مروياً عن النبي وَل لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. إن 
هو إلا وحي يوحى »74 ويكون مرضغانيا والناقلون عنه تابعيون» أو تكون غير مرفوعة متصلة 
الإسناد لاستحالة وجود الصحابة في القرن الثاني عشرء فتكون مروية عن النبي وك مباشرة 
وهذا غير معقولء اللهم إلاأن يقولوا: إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون 
شرعي وجب أن يخترع لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المحدثين»!24. 

؟ - أنه يشترط فيما روي عن النبي بَكلِْ في حياته صحة السند وعدالة الرواة» فكيف برؤى 
لانشك في بطلانها لمخالفتها للأدلة النقلية والعقلية. 

“أن اتصال النبي وَقْةِ بالناس قد انقطع بوفاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة» فمن 
ذلك خديشا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 25 قال: اإنكم محشورون حفاة عراة غرلاً» 
ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» وأول من يكسى يوم القيامة 
إبراهيم» وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابيء فيقال: 
)0 جواهر المعاني /١‏ 68. 
(؟) منية المريد /ا مكتبة القاهرة. 
(*) سورة النجم اية "05 4. 
(4) مشتهى الخارف الجاني: 285 46. 
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إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول: كما قال العبد الصالح: #وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم .. إلى قوله .. الحكيم#:20. 

قال الألوسي: «ومعنى الجملتين : أني ما دمت فيهم كنت مشاهداً لأحوالهم فيمكن لي 
بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لاغيرك فلا أعلم حالهم ولايمكنني بيانها»”"). 

ففي الحديث كما ترى تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول يَيْةِ وبين الناس بعد مماته. 

وقال ابن القيم: «فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطانيء والمحك هو 
الوحي» ولاوحي بعد رسول الله وكق70". 

5 - وقد اختلف الأصوليون هل يجوز للرسول يَكَيِةِ تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو لايجوز 
له ذلك؟ أما تأخيرالبيان إلى ما بعد وفاته يك فلم يقل به عاقل فضلاً عن عالم منصف يطلب 
الحق ويتحرى الحقيقة. 

5 وسئل الشيخ التجاني: «أيكذب عليك؟ قال: نعم؛ إذا سمعتم عني شيئاً فزنوه بميزان 
الشرع؛ فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوو7؟»». 

قلت: وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فبان بطلانه وبعده عن الحق» فوجب عليهم 
رده أخذاً بوصية شيخهم. كيف لاه وقد بان لهم الدليل. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المبحث الثاني من هذا الفصل*©. 

مذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعون تلقيه عن النبي يَليِةِ بعد موته: 

١‏ سبق أن بيّنا بالأدلة2"0 مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي يك بعد موته يقظة 
وأنها من تخبيل الشيطان وتوهيمه؛ وبناء على ذلك فإن ما يدعون أنهم تلقوه عن النبي كَل 
بعد موته يقظة في الدنيا ليس من النبي كَلِْهْ وإنما هومن تخييل الشيطان وتوهيمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان 
)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 378/57) ورواه مسلم (صحيح 

مسلم مع شرح النووي /١7‏ 144). 
(؟) روح المعاني /1/ 19» إدارةالطباعة المنيرية. 
() مدارج السالكين 771/7. 

(5) رسالة «الانتصاف» ١‏ (الحلقة الثالثة) محمد الحافظ التجاني. 
(4) انظرص١1١.‏ 
)١(‏ انظرص”177. 
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أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله» أوجهلوا 
السنة» أو رأوا أوسمعوا أموراً من الخوارق فظنوها من جنس أيات الأنبياء والصالحين» وكانت 
من أفعال الشياطين.. فأهل الهند يرون من يعظمونه”' من شيوخهم الكفار وغيرهمء 
والنصارى يرون من يعظمونه”"' من الأنبياء والحواريين وغيرهم» والضلال من أهل القبلة يرون 
من يعظمونه””"» إما النبي يكل وإما غيره من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد 
يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج 
منها النبي يَكِلةِ وعانقه هو وصاحبيه.. وهذا وأمثاله؛ أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عدداً كثيراً» 
وقد حدّثني بما وقع له في ذلك وبما أخبره به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضوع 
بذكرهم.. ولكن كثيراً من الناس يكذب بهذاء وكثيراً منهم إذا صدق به ظن أنه من الآيات 
الإلهية وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه؛ ولم يعلم أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة علم 
الرجل يضله الشيطان»0). 

” أن النبي يِيةِ إذا رؤي في المنام وتكلم بشيء أوأمربشيء أونهى عن شيء؛ فإن كان 
موافقاً للكتاب والسنة ولم يتحرف حكماً شرعياً ولاقاعدة دينية؛ علم أن الرؤيا حق وأن الكلام 
حقء وتكون الرؤيا بشارةوتأنيساً للرائي» ولايجوزإثبات حكم شرعي بمجرد الرؤيا. 

قال الإمام النووي رحمه الله في حديث: «من رآني في المنام فقد رآني00: «فإن معنى 
الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان, ولكن لايجوز 
إثبات حكم شرعي به؛ لأن حال النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد 
اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لامغفلاً ولاسيء الحفظ ولا 
كثير الخطأ ولامختل الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه.؛ هذا 
كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي يك يأمره 
بفعل ما هو مندوب إليه؛ أوينهاه عن منهي عنه؛ أويرشده إلى فعل مصلحة؛ فلا خوف في 
استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل والأقرب إلى الصواب «يظنونه». 
(؟”) كذا في الأصل والأقرب إلى الصواب «يظنونه». 
(4) مجموع الفتاوى /ا1/ 04٠‏ 597. 

(0) سبق تعخريجه أنظر ص .١77‏ 


أكون 


الشيء. والله أعلم»0©. 

وإن كان الأمرمخالفاً لما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي يل فلا يغير يسبب ما 
رآه النائم ما تقررفي الشرع؛ وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على ذلك”''؛ ومن الأمثلة على 
ذلك ما روي أن رجلاً رأى النبي يَكِ في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه 
ركازاً فخذه لك ولاخمس عليك فيه» فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز 
فيه» فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأن لاخمس عليه لصحة الرؤياء وأفتى العزين عبدالسلام 
بأن عليه الخمس وقال: «أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث صحيح وقد عارضه ما ه و أصح منه 
وهوحديث: «افى الركاز الخمس)(". 

فإذا كان هذا هومذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعي النائم أنه أخذه عن النبي وَل في 
النوم مع ثبوت رؤيته يك في المنام في الأحاديث الصحيحة”''؛ فكيف بما يزعمون أنهم 
أخذوه عن النبي يك بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة بالشرع والعقل كما سبق!2»؟ 


.118 /١ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم /١‏ 9١1.؛‏ الموافقات للشاطبي ”/ »١144‏ شرح المواهب اللدنية 
للزرقاني 0/ 194؛ المدخل لابن الحاج 4/ ٠7‏ ". 

() شرح الزرقاني على الموطأ :»٠١ ١/7‏ ط عبدالحميد أحمد حنفي» وقد نقلها أيضاً السيوطي والعزيزي 
والعطارفي حاشيته على جمع الجوامع؛ وأبوعبدالله قنون في تعليقه على الموطأ. 

(:) انظخرص”17. 

(6) انظخرص1784. 
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المبحث الثاني 
إيمانهم بأن النبي يَكِ كتم شيئاً مما أوحي إليه 


ذكر بعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن النبي يك كتم شيئاً مما أوحي إليه: 

بعد أن ذكرنا في المبحث السابق رؤية النبي يكل يقظة بعد موته» وحكم ما يدعون أنهم 
تلقوه عن النبي يَكيِ فيهاء ناسب أن نذكرهذا الفصل؛ لأن ما عزوه إلى النبي وك بعد موته من 
الأوراد والأخبارفيه اتهام للنبي يكل بعدم تبليغ ذلك للأمة وكتمه عنها. 

والنصوص التي تدل على إيمانهم بأن النبي لم يبلغ جميع ما أنزل إليه من ربه وأنه كتم 
شيئا منه» كثيرة جدا نذكر منها: 

١‏ - قال مؤلف جواهرالمعاني: «وسألته رضي الله عنه: هل خبر سيد الوجود بعد موته 
كحياته سواء؟ فأجاب رضي الله عنه بما نصه: 

الأمرالعام الذي كان يأتيه عاماً للأمة طوي بساط ذلك بموته و وبقي الأمرالخاص 
الذي كان يلقيه للخاص فإن ذلك في حياته وبعد مماته دائماً لاينقطع»7'. 

ثم قال: «.. ولايقال: إن خبره بعد موته ليس كخبره في حياته» بل هما سيان في جميع ما 
أخبر به يكل إلافي التفصيل المتقدم من العام للعام؛ والخاص للخاص»!"". 

١‏ - وقال مؤلف الجيش الكفيل: «وسئل: هل كان ول عالماً بفضل صلاة الفاتح لما 
أغلق؟ فقال: نعم كان عالماً به. قالوا: ولِمّ لم يذكره لأصحابه؟ قال: لعلمه وك بتتأخير وقته 
وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت96". 


)١(‏ جواهرالمعاني 141١٠ /١‏ رماح حزب الرحيم »117/1١‏ الدرة الخريدة /١‏ ٠/ء‏ ميزاب الرحمة الربانية 
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(؟) جواهرالمعاني »141١/١‏ الدرة الخريدة 4/ »7١7‏ ميزاب الرحمة الربانية ١1؟.‏ 

() الجيش الكفيل بأخذ الثأر 2١١١‏ جواهرالمعاني .١51/١‏ 


١:١ 


الأدلة والمناقشة : 

الدليل الأول : 

قال مؤلف الجيش الكفيل بأخذ الثأر: وفي فقه الأعيان للشيخ سيدي المختار الكنتي 
رحمه الله تعالى ما نصه: قال عليه الصلاةوالسلام: «أخذت ليلة أسري بي ثلاثة علوم: علم 
أخذ علي العهد أن أبلغه للخاص والعام» وعلم أخذ علي العهد أن لاأبلغه إلالخواص 
أصحابي الذين يقدرون على حمله؛ وعلم لايقدرعلى حمله غيري فأخذ علي العهد ألا أخبر 


به أحداً». 
ثم قال: «فإذا تقررهذا علمت ضرورة أنه يك لم يؤمربتبليغ كل ما علمه؛ كيف وعنده علم 
الأولين والآخرين؟200. 


#المناقشة: 

١‏ إن هذا الحديث مكذوب على النبي يلي فقد قال محمد بن عبدالباقي الزرقاني: 
#قال الشامي... وهوكذب بلا شك اه. والعجب من النعماني حيث أورد الروايتين بطولهما 
ساكتاً عليهما قائلاً: ولايستبعد وقوع هذا كله في بعض ليلة»(". 

؟ - وعلى فرض صحة الحديث فإنه معارض بنصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن 
النبي وَكِ قد بلغ جميع ما أوحي إليه من ربه ولم ينقص منه حرفاً ولم يزد عليه حرفاء فمن 
الكتاب: قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 


دينً 7 . 
وقوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس #6 47), 


.١١؟ماهسلا رشق‎ ء1١١‎ 1١١ الجيش الكغيل بأخذ الثأر‎ )١( 

(؟) وهذا الحديث ذكرفي بعض الكتب الصوفية فقد ذكره حسن فهمي النامرواني في كتابه: (الاقتصاد 
وشرح قصيدة البردة ١4٠‏ المطبعة العامرية) عند قول البوصيري: 

كيما تفوزبوصل أي مستتر 20 عن العيون وس رأي مكتتم 

كما ذكره ابن عطاءالله في كتابه: المنن» ومحمد بن القاسم القادري في حاشيته على شرح خخالد الأزهر على 
البردة. 

(7) سورة المائدة آية 7. 

(5) سورة المائدة /ا51. 


١:7 


ومن السنة ما ورد عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلاكتاب 
الله أوفهم أعطيه رجل مسلمء أوما في هذه الصحيفة» قال: : قلت: فما هذه الصحيفة؟ قال: 
العقل وفكاك الأسير وألايقتل مسلم بكافر»("2. 

قوله: «فإذا تقررهذا علمت ضرورة أنه يلي لم يؤمربتبليغ كل ما علمه» يحتمل الحق 
والباطل» فإن أراد أن النبي كه قد يخص بعض أمته بشيء لاتنبني عليه الأحكام الشرعية فهذا 
حقء كما أخبر حذيفة وحده بأسماء المنافقين. 

وإن أراد أنه قد يخص بعض أمته بشيء ما أمربتبليغه من الشرع فهذا باطل؛ لعموم آيات 
التبليغ وإكمال الدين السابق ذكرها قريباً”". 

* الدليل الثاني : 

ماصح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حفظت من رسول الله يَكِةِ وعاءين» فأما 
أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلوبثئته قطع هذا البلعوم»7 قال مؤلف بغية المستفيد: «ومعلوم 
أنه لايقطع منه البلعوم إلابإفتاء من لم يطلعه الله تعالى على ما اختّص به من العلم الذي 
يتحققه في باطنه عن رسول الله يك.. وروي مشل ذلك عن مولانا علي كرم الله وجههء قال 
الشيخ محيى الدين رضي الله عنه: «وذلك لأنهم يعلمون من الله تعالى ما لايعلمه غيرهم. 
قال: وهؤلاء هم حملة العلم الذين كان يقول فيهم علي بن أبي طالب حين يضرب بيده على 
صدره ويتنهد : إن ههنا علوماً لووجدت لها حملة»؛ اه. وكثيراً ما تجري هذه العبارة على 
لسان سيدنا الشيخ رضي الله عنه كما يعلم من استقراء كلامه في رسائله وغيرهاة7. 

# المناقشة: 

- إن الجواب الذي كتمه أبوهريرة في أول الأمرلم يكن فيه شيء من علم الدين ومعرفة 

الله وتوحيسده ولاشيء من الأحكام التكليفية؛ إذ أن هذا مما لايجوزكتمه. وقد قيل: إن الذي 
في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين والملاحم التي تكون بين 
المسلمين والكفار ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحوذلك قال ابن عمر: لو 
)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري .)1١ 4/١‏ 
(؟) انظرص .١117‏ 
إفوة رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري .)117/1١‏ 
20 بغية المستفيد 55 -/ا, 


١1 


أخبركم أبوهريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغيرذلك لقلتم: كذب أيوهريرة؛ 
فكان أبوهريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأن ذلك مما لاتحتمله 
رؤوس العوام» وقيل : إنه إنما كان يمتنع خوفاً من أن يسطوعليه أمراء بني أمية؛ لما يعرفه من 
الأحاديث التي تبين أسامي أمراء السوء؛ فكان أبوهريرة يكني عن بعضها ولايصرح خوفاً على 
نفسه» كقوله: «أعوذ بالله من رأس ستين وإمارة الصبيان» يشيربذلك إلى خلافة يزيد بن 
معاوية؛ لأنها كانت سئة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاءه ومات قبلها بسنة7"). 

١‏ - أن أبا هريرة من الصحابة المكثرين لرواية الحديث» ولوكانت من الالحكام التكليفية 
لما وسعه كتمانها لما روي عنه من قوله: «إن الناس يقولون: أكثرأبوهريرة» ولولاأيتان في 
كتاب الله ما حدئت حديثاً. ثم يتلو: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.. إلى.. 
الرحيم©. . الحديث 00, 

إن جهل ما كتمه أبوهريرة لايضر المؤمن وليست مما يقرب إلى الله تعالى من الأقوال 
والأعمال. 

#الدليل الثالث : 

قال مؤلف ره شق السهام : 

«وقد خص بني عبدالدار بالسدانة» وخزيمة بأن شهادته شهادة عدلين» وأبا بكر بفتح 
خوخته. وغير ذلك من الأحكام الظاهرة» وخص حذيفة بالسرء فظهربما فررنا أن يخصيعن 
النبي وي بعض الصحابة أوالصالحين بعدهم بمزية لاتعارض أصلاً شرعياً لايعد كتماناًء 
وأنه محمول على أنه مما خير في تبليغه لاما أمربتبليغه للعامة» وأن من قال: إنه أخبره يِل 
بشيء لم يخبربه الصحابة لايعتقد أنه مما أمربتبليغه لايعد ناسباً له الكتمان المستحيل في 
حقه؛ سيما ذا كان هذا الشيء الذي ذكرداخلاً تحت النصوص الشرعية»7". 

١ المناقشة‎ * 

١-_إن‏ ما خص 57 كه به المذكورين ليس من علم معرفة الله وتوحيده وشرعه. إذ هذا 


2511٠71١5 7/١ فتح الباري‎ ١١7 مجموعة الرسائل والمسائل (رسالة الحجج العقلية والنقلية)‎ )١( 
. ١6 مشتهى الخارف الجاني:‎ 

() رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري /١‏ 117). 

(7) رشق السهام : .1١09/01157‏ 


١ 


مما لايجوز أن يخص به أحد دون أحد. 

؟ - أن السر الذي خص به النبي يَكِِ حذيفة رضي الله عنه هو معرقته بأعيان المنافقين كما 
ثبت في الصحيه”", ولهذا كان عمرلايصلي إلاعلى من صلى عليه حذيفة رضي الله عنه؛ 
لنهي الله عن الصلاة على المنافقين» وجهل المؤمن بأسماء المنافقين لايضره 0 

"أن عطف الصالحين على الصحابة في قوله: 

«فظهر بما قررنا أن تخصيص النبي يك بعض الصحابة أوالصالحين بعدهم بمزية.. إلخ" 
مردود؛ لأن النبي يلِ له أن يخص من شاء من الصحابة بما شاء؛ أما الصالحين بعدهم فلا 
سبيل إلى ذلك بعد موته يق وانقطاع الوحي. 

وبهذا يتبين أنه لادلييل في هذا على دعوى التجانيين أن النبي يَكةْ قد خص التجاني 
وأتباعه بأشياء كتمها عن صحابته رضي الله عنه» فهودليل في غير محل النزاع. لله أعلم. 

* الدليل الرابع :واستدلوا بما ترجم به البخاري (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية ألايفهموا)!". 

#* المناقشئنة: 

وهذا الدليل مردود؛ لأن مراد البخاري رضي الله أن الناس مختلفون ففيهم العلماء وفيهم 
العوام وفيهم من هوبين بين» فكل إنسان يخاطب على قدرعقله؛ إذ لوحدثت العوام يبعض 
الأحاديث لافتتنوا ورموك بالعظائم» ولذلك قال: «كراهية ألايفهموا». 

ولورجعنا إلى الأحاديث التي ذكرها البخاري تحت هذا الباب لتبين لنا أن هذا مراده» فقد 
أورد الأثرالمروي عن عليّ رضي الله عنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذّب الله 


)١(‏ رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي 17/ )١114‏ ونصه: «حدثنا أبوبكربن أبي شيبة» حدثنا أسود 
ابن عام حدئنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم 
هذا الذي صنعتم في أمرعليء أرأياً رأيتموه أوشيئاً عهده إليكم رسول الله يك فقال: ما عهد إلينا رسول 
الله يك شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي يكل قال: قال النبي يَك: في 
أصحابي اثنا عشرمنافقاً منهم ثمانية تكفيكهم الدبيلة وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم». 

0( تحير ارال والمسائل: .١١17 211١7‏ 

() رشق السهام ١١7‏ مطبعة الأمنية؛ الرباط. 


ورسوله؟0'' “وهذا ليس فيه شيء من الكتم المزعوم. 

وما رواه أنس بن مالك: «أن النبي يك - ومعاذ رديفه على الرحل ‏ قال: يا معاذ بن جبل. 
قال: لبيك يارسول الله وسعديك. ثلاثاً. قال: ما من أحد يشهد ألاإله إلاالله وأن محمداً رسول 
الله صدقاً من قلبه إلاحرمه الله على النار. قال: يا رسول الله أفلا أخبربه الناس فيستبشروا؟ قال: 
إذن يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثم”". 

يجاب عنه بأن معاذاً لوكان يعتبرذلك سراً لايسعه التحدث به لما تحدث به عند موته 
خوفاً من الإثم» ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: #دل صنيع معاذ على أنه عرف أن 
النهي عن التبشي ركان على التنزيه لاعلى التحريم؛ وإلالما كان يخبربه أصلاء » أوعرف أن 
النهي مقيد بالاتكال فأخبربه من لايخشى عليه ذلك. ثم قال الحافظ: «والأول ‏ أي حمله 
على التنزيه ‏ أَوْجَه؛ لكونه أترذلك إلى وقت موته»0"اه. 

ماقي انه لانيل لي ف عدي ميا ان الت 

وبعد مناقشة هذه الأدلة نعود إلى مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من النصوص السابقة 
فنقول وبالله التوفيق : 

(أ) قوله: «وبقي الأمرالخاص الذي كان يلقيه للخاص. وأن ذلك في حياته وبعد مماته 
دائماً لاينقطع170). 

هذا القول مردود من وجوه : 

١-أنه‏ لادليل عليه من الكتاب ولامن السنة» ولايجوز قبول شيء من أمرالدين إلاابالوحي 
من كتاب أوسنة » وذلك لأن السنة وحى من عند الله: #وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي 
يوحى »”* والرسول يكل لايكذب على الله» لقوله و في حديث تأبيرالنخل.. وفيه: ”.. 
فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه و فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئاً فخذما به فإني لن أكذب على الله عزوجل»”" ولم يروعن النبي وك 
00( رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري /١‏ 7789). 


زقف رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري )2 
() فتح الباري .5717/١‏ 


(:) انظرص١14١.‏ 
)2( سورة النجم أية: "ا 
(1) رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي .)١١17/:01157/106‏ 
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شيء في ذلك حتى يؤنخذ به. 

- أن النبي يي قد بين في حياته لأمته أحكام الدين كاملة كما في حديث جبريل؛ حينما 
سأل جبريل النبي َك عن الإسلام والإيمان والإحسان» وفيه: «.. ثم أدبر فقال: ردوه» فلم يروا 
شيئاً. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم:”' فما خرج عن هذه الثلاثة فليس من 
الدين» ومنه الخاص الذي زعم التجانيون أن النبي يَككِ يلقيه لالخاص فليس من الدين وليس 
مما يقرب إلى الله تعالى؛ لأن النبي يك بن لأمته كل شيء يقربها إلى الله وحذرها من كل 
شيء يحول بينها وبين مغفرته ورضاهء كما قال يَكقِ: 

«.. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله00". 

وقال وَكيِْ: اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه"؟ وما كان 
كذلك فلا يجوزاعتقاده والعمل ا 

- أن هذا القول فيه اتهام للنبي يك بكتمان بعض ما أوحي إليه عن جميع أصحابه رضي 
الله عنهم» وهذا ممخالف لكثير من الآيات والأحاديث التي تتدل على أن النبي يك قد بلّخْ ما 
أنزل إليه من ربه» كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس2"0#6. 

وقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
حبني ., 

وحديث أبي جحيفة السابق”" » وما خالف الكتاب والسنة فهوقول باطل قطعاً. 

4 أن هذا النص يدل على أمرخطير وهوعدم انقطاع خبرالسماء عن الناس بوفاة الرسول 
يكن وهوخلاف ما ثبت عن أبي بكر وعمر وأم أيمن رضي الله عنهم. فعن أنس رضي الله عنه 
قال: «قال أبوبكررضي الله عنه بعد وفاة رسول الله يك لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما 


)010( رواه اليخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري .١1 ١6/١‏ 
(1) رواه أبوداود (سئن أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود 0/ /الالا 077/4. 
(7) رواه مالك في الموطأ (موطأ مالك المطبوع مع شرحه الزرقاني 157/4؟). 
(5) الهدية الهادية 14 الطبعة الثانية. 

(6) سورة المائدة آية/51. 

(5) سورة المائدة آية 7. 

(0) انظرص"147. 


١ا/‎ 


وفي رواية لمسلم عن عائشة أنها قالت: «.. ولوكان محمد يَكَئةِ كاتماً شيئاً مما أنزل عليه 
لكتم هذه الآية: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»7©). 


ومنها حديث أبي جحيفة لاله 07 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي يل قد بل كل ما أوحي إليه ولم يكتم منه شيئاً 
كما يزعم التجانيون. 

#الاجماع: 


أجمع المسلمون على أن الرسول يَلٍ قد بلغ رسالة ربه ولم يكتم منها حرفاً واحداًء قال 
الرازي في التفسير الكبير: "أجمع المسلمون على أنه لايجوز على الرسول وُه أن يخون في 
الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه؛ لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل الشرائع 
والتكاليف وذلك يقدح في النبوة» وأيضاً فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحكامه. فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائتدتها المطلوبة 


منها»0©. 
ومن اعتقد أن النبي يَِ قد كتم شيئاً مما أوحاه الله إليه فقد كفر؛ لمخالفته لصريح القرآن 
والسنة المطهرة وإجماع الأمة. 


قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: «.. واعلموا أن رسول الله يك لم يكتم من الشريعة كلمة 
فما فوقهاء ولاأطلع أخص الناس به من زوجة أوابنة عم أوابن عم أوصاحب على شيء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولاكان عنده عليه السلام سر ولارمز ولاباطن 
غيرما دعا الناس كلهم إليه» ولوكتمهم شيئاً لما بلغ كما أمر. ومن قال هذا فهو كافرء فإياكم 
وكل قول لم يبين سبيله ولاوضح دليله» ولاتعوجوا عما مضى عليه نبيكم وَدلهِ وأصحابه رضي 
الله عنهه:0). 
أنها قالت: ..٠‏ ومن زعم أن رسول الله يَكلِِ كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية: والله يقول: 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته#.. الحديث؟ (صحيح 
مسلم بشرح النووي "7: 28 4). 
دسل اصح ارين تبر التووي 3/17 
(0) انظرص”117١.‏ (") التفسيرالكبير7١/ ١947‏ المطبعة البهية المصرية. 
(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١7/7‏ مكتبة المثنى ببغداد. 
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المبحث الثالث 
إيمانهم بجواز التوسل بذات النبي يله وبعباد الله الصالحين 


ذكر بعض النصوص التي تدل على إيمانهم بجواز التوسل بذات النبي وك وعباد الله 
الصالحين : 

يؤمن التجانيون بجواز التوسل بذات النبي وَلِ وبالشيخ التجاني» ومؤلفاتهم مليئة 
بالنصوص التي دل على ذلك؛ وسنورد هنا نصين فقط لمجرد الدلالة على هذا الاعتقاد. 
وسيرد في الأدلة ما يؤيد ذلك ويدعمه. ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب الطريق كجواهر 
المعاني, وكرماح حزب الرحيم» وكالبغية وغيرها.. 

١‏ قال مؤلف رماح حزب الرحيم مشيراً إلى كيفية التوسل بالنبي وَل وبالشيخ التجاني 
فقال: #وأمااكبنية التوسل به رغ الله عله وبجدة 239 نهى أنك فهما أردت حاجة من حوائج 
الدنيا والآخرة فصل على رسول الله كي بصلاة الفاتح لما أغلق ماثة'"2» وأهد ثوابها لرسول الله 
يكِةِ بنية قضاء الحاجة التي تريدها ثم تقول: يارب توسلت إليك بحبيبك ورسولك وعظيم 
القدرعندك سيدنا محمد يك في قضاء الحاجة التي أريدها مائة مرق ثم تقول: أسألك 
وأتوجه إليك بجاه القطب الكامل سيدنا 00 بن محمد التجانى وجاهه عندك أن تعطيني 
كذا وكذاء وتسمي حاجتك بعينها عشراً..»(" ١‏ 

؟ -وقال مؤلف الدرة الخريدة: «من زالعة الإخوان الأحمديين شيخاً من المشايخ حياً 
كان أوميتاً بقصد التوسل به والاستمداد غير شيخنا أبى الفيض”0©.. فقد خرج عن طريقة 
الأحمدية ولا إذن عنده فيهاء بل انسلخ منها انسلاخ الجلد عن النعاج» وانفصل عنها انفصال 
البيض عن الدجاج..”*' إلخ». 


.11١7 سبق ذكرها انظر ص‎ )١( 

0,0( رماح جرب الرحيم في نحور حزب الرجيم "6/١‏ 

زفرة هي كنية التجاني وسموه بذلك لكثرة ما يفيضه عليهم من الخير كما يزعمون. 
(4) الدرة الخريدة "/ 5 .١5‏ 
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الأدلة والمناقشة: 

الدليل الأول : 

يستدلون بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة2"7. 

وجه الدلالة منها أنه حينما سئل عن معنى هذه الآية قال: «معناها: اتقوا الله وخافوه من 
شدة عقابه وابتغوا إليه الوسيلة وهي الأعمال الصالحات التي فيها رضاه سبحانه وتعالى» 
ويؤخذ من هذه الآية على طريق الإشارة: وابتغوا إليه الوسيلة التي تنقطعون بها عن غيره 
لتصلوا به ولاوسيلة أعظم من النبي وَل ولاوسيلة إلى النبي كَِِ أعظم من الصلاة عليه يِل 
ومن جملة ما يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى الشيخ الكامل فإنه أعظم الوسائل إلى الله تعالى 
والسلام6”'"اه. 

#المناقشئنة: 

١‏ -إن هذه الآية لادلالة فيها على أن المقصود بالوسيلة هو النبي ولي فهي دليل في غير 
محل التزاع. 

” -إن الوسيلة التي وردت في الآية بمعنى القربة وهي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة 
كالصلاة وسائرالطاعات, وهي التي أشارلها التجاني في بداية جوابه فيا ليته اقتصرعلى 
ذلك.. وهذا المعنى هوالذي اتفق عليه الأئمة من المفسرين. 

«قال ابن كثي عند قوله تعالى: إوابتغوا إليه الوسيلة 74" : 

«قال سفيان الشوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: أي: القربة. وكذا قال مجاهد. 
وأبووائل» والحسنء وقتادة» وعبدالله بن كثيره والسديء وابن زيد» وغيرواحدء وقال قتادة: أي 
تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه.. » ثم قال ابن كثيربعد ذلك: «وهذا الذي قال هؤلاء 
الأئمة لاخلاف بين المفسرين فيه0”؟). 

فهذا ما ورد عن السلف في تفسيرهذه الآية» ولم يقل أحد منهم: إن المقصود بالوسيلة هو 
النبي يلق أوأحد المشايخ كالتجاني أوغيره» فتفسيرهذه الآية بهذا التفسير مع إجماع 


.70 سورة المائدة آية:‎ )١( 

(؟) جواهرالمعاني .7117/١‏ 

(؟) سورة المائدة: 76, 

(5) تفسيرابن كثير 7/ 07 دارإحياء الكتب العربية ‏ الحلبي» تفسيرالقرطبي 1/ 198 . 
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العلماء على خلافه تفسير باطل؛ ولهذا قال الألوسي رحمه الله: «واستدل بعض الناس بهذه 
الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد» والقسم 
على الله بهم بأن يقال:اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا. ومنهم من يقول للغائب 
أوالميت من عباد الله الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذا. ويزعمون أن ذلك 
من باب ابتغاء الوسيلة.. وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل»7". 

* الدليل الثاني : 

ويستدلون بما يروى عن النبي يَِِ أنه قال: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يخلق الله جاهاً أعظم من جاه النبي 5ل»2"0. 

* المناقشة: 

١‏ إن هذا الحديث مكذوب على النبي يك فقد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية بلفظ: 
«إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي, فإن جاهي عند الله عظيم» ثم قال: #وهذا الحديث كذب 
ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها»0". 

وقال السهسوانى ي: «لم يروه أحد من أهل العلم ولاهوفي شيء من كتب الحديث 

١‏ إن التوسل بجاه النبي وَِدِ وغيره» قال بالمنع منه جماهير العلماءء ولاأعلم مخالفاً في 
ذلك إلاالعزين عبدالسلام”" فأجازالتوسل بجاه النبي يل خاصة: وعلّق القول بذلك على 
صحة الحديث الذي رواه الترمذي عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: «أن رجلا ضريرالبصر 
أتى النبي يَكَةِ فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو 
خيرلك. فقال: ادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوبهذا الدعاء: «اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 


لتقضى ليء اللهم فشفعه في" 


2000 


)0غ( روح المعاني 5/ 150-154 دارإحياء التراث. 

() بغية المستفيد .١176‏ 

(”) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 1777 ط السلفية. 

(4) صيانة الانسان 1848 المطبعة السلفية. 

(0) وقال الألباني: «لاأصل له؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة "١ :١‏ الطبعة الثالثة. 

(7) صيانة الإنسان 2187 تيسيرالعزيز الحميد 0578 517 وبما ينبغي التنبيه إليه أن العزين عبد السلام من 
سلك طريق التصوف. 


(0) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه من حديث إلى جعفر وهوغير - 
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وفي الجواب عنه نقول: 

إن هذا الحديث قد اختلف العلماء فى صحته؛ لاختلافهم في أبي جعفرراوي الحديث» 
فإن كان الخطمي فهوئقة ثقة والحديث صحيح. وإن كان غيره فهو محل نظر والراجح أن 
الحديث صحيح وأن أبا جعفر الذي عليه مدار الحديث هوالخطمي ويدل على ذلك أمور: 

(أ) أن الخطمى هوالذي يروي عن عمارة بن خزيمة» ويروي عنه شعبة كما في إسناد 
هذا الحديك0©), 0 

)ب انه نديناء في يض سخ التزمدي التصصريع بان اننا تعفر هو الخطمي كما في 
النسخة المطبوعة سنة (147١ه)‏ في مطبعة بولاق” '"' وهي من أقدم الطبعات» ويؤيد ذلك 
أن أحمد رواه في المسئد” " في رواية له وصرح بأنه الخطمي. 

(ج) أن أكثرالعلماء قالوا بأنه الخطمي وأن الحديث صحيح. 

فقد رواه ابن ماجه في سننه وقال: «هذا حديث صحيح2101. 

ورواه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»20. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: «وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لايعرف إلا 
من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهوغير الخطمي؛ هكذا وقع في الترمذيء وسائرالعلماء 
قالوا: هوأبوجعفرالخطمي؛ وهوالصواب»!"”". 

وبهذا يترجح صحة هذا الحديث. ولله أعلم. 

؟ ثم إن هذا الحديث ليس فيه دليل على جوز التوسل بذات النبي وك أوبجاهه؛ إِذ هو 
على تقدير حذف مضافء أي بدعاء نبيك أوبشفاعته» ويدل على هذا المعنى أموركثيرة منها: 


- الخطمي“ (جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي ”). 

)١(‏ تهذيب التهذيب 16١/8‏ دار صادر. 

(؟) جامع الترمذي / 11 طبعة بولاق. 

() المسند ١78/4‏ السطر/ا7. 

(4) سئن ابن ماجه 44١/1١‏ ط الحلبى. 

00 019,89 /١ (0)المستدرك‎ 

)١(‏ قاعدةجليلة في التوسل والوسيلة 41 ط السلفية. 

(1) وقال الألباني: «والصواب أنه الخطمي نفسه؟ انظرالتوسل أنواعه وأحكامه للألباني ٠‏ الطبعة الثانية. 


١غ‎ 


(أ) قول الأعرابي أول الحديث: «ادع الله أن يعافيني» وقوله بعد ذلك: «فادعه». 

(ب) قول النبي طَلِِ: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير؟. 

(ج) قول الأعرابي في دعائه «اللهم فشفعه في». 

(د) أن مجيء الأعرابي إلى النبي يَكِ كان بقصد أن يدعوله؛ إذ لوكان قصده التوسل 
بذاته أوبجاهه لكان يكفيه أن يجلس في بيته ويدعوقائلاً مثلاً: اللهم ردّ إليّ بصري بجاه 


فهذه الأموركلها تدل دلالة صريحة على أن قصد الأعرابي كان هوالتوسل بدعاء النبي 


كل وذلك جائز مشروع7". 

٠“‏ وأخيراً فإن هذا الحديث دليل في غير موضع الاستدلال؛ فالأعرابي طلب من النبي يك 
أن يدعوله مع حضوره في حياته وَل فأين هذا من دعاء الأموات والالتجاء إليهسم في 
الشدائد20؟ 

وبهذا يتبين القول الحق. والله أعلم. 

* الدليل الثالث : 

استدلوا بقياس الخالق على المخلوقين» فقال مؤلف الدرة الخريدة: «.. وتأمل بيوت 
الحكام تجدها لابد فيها من الواسطة» ففي سلوكنا للوسائط سلوك للأدب معهم وسرعة 
لقضاء حوائجناء ومن أين لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عزوجل ؟76. 


* المناقشة: 
والرد على هذا من وجوه : 


١‏ أن هذا قياس فاسدء إذ الوسائط التي تكون بين الناس والملوك تكون على أحد ثلاثة 
وجوه والله سبحانه وتعالى منزه عنها جميعاًء وهذه الوجوه تتلخص فيما يلي: 

(أ) فالوساطة بين الناس والحكام تكون لإخبارهم بما لايعرفون من أمررعاياهم, والله 
سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة فهوليس بحاجة إلى مثل هذاء ومن نسب الجهل إلى 
الله فقد كفر. 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 17 ط السلفية. 
(؟) قاعدة جئيلة في التوسل والوسيلة 17"9, .١4٠‏ 
(") الدرة الخريدة 5/ 89. 


١6 


ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فليس له ظهير ولامعين» وهوعلى كل شيء قدير. 

(ج) أن الملك قد يكون ظالماً لرعيته لايريد النفع لهم إلابمحرك يحركه من الخارجء 
فإذا خاطب الملك من يخافه أويرجوه تحركت إرادته. والله سبحانه منزه عن كل ذلكء» فهو 
رب كل شيء ومليكه وه وأرحم بعباده من الوالدة بولدها”". 

١‏ أنه لوكان هناك ملكان, أحدهما يقوم بقضاء حوائج الناس بلا واسطة والآأخريقوم 
بقضائها بواسطة» فلاشك أن الأفضل هوالذي يقوم بقضاء حوائج الناس بلا واسطة؛ فلماذا 
شبهتم الله بالمفضول دون الفاضل؟ ثم كيف تشبهونه تعالى بظلمة الحكام الذين جعلوا على 
أبوابهم حجاباً فلا يصل إليهم أحد إلابشفاعة ووساطة؟ وما قدروا الله حى قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 774" . 

قولهم: «فمن أين لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عز وجل؟4». 

قلت: إن أدب دعاء الله تعالى ومسألته قد بينه الله في كتابه وعلى لسان نبيه وَل فقال 
سبحانه:«إوقال ربكم ادعوني أستجب لكو»7؛) وقد أخذ العلماء من هذه الآية معنى لطيفاً 
وهوعدم اتخاذ الوسائل؛ لأن الله تعالى هوالذي تولى القول بنفسه كما قرن بين الدعاء 
والإجابة. 

وأدب سؤال الله تعالى ودعاؤه معروف مشهور فلابد من دعاء الله بقلب مخلص خاشع 

و 1 : 8 20 
مع فعل الأسباب واجتناب الموانع التي تحول بين الدعاء والاستجابة ". 


.1717/ 0115/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

() سورة الزمرآية /51. 

(") التوصل إلى حقيقة التوسل 47 ١‏ الطبعة الثالثة. 

(4) سورة المؤمن أية 59. 

(0) فالدعاء له آداب وشروط منها:  ١‏ أن يدعوالله مخلصاً من قلبه. 
الايعتدي في دعائه. ٠‏ الايدعوباثم أوقطيعة رحم. 
؛ ‏ أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال. 

الايستبطئ الإجابة. 

”أن يعزم في الدعاء فلا يقول: رب اغفرلي إن شئت. 


١65 


مذهب أهل السنة والجماعة وحكم التوسل : 
معنى الوسيلة : 
قبل الحديث عن مذهب أهل السنة والجماعة في التوسلء لابد من الإشارة إلى معنى 
الوسيلة كما وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة وفي كلام الصحابة وفي لغة العرب: 
فمعنى الوسيلة في اللغة: هي المنزلة والدرجة والقربة”'2؛ ومعناها في القرآن الكريم: 
القربة» وهي التقرب إلى الله تعالى بالطاعات من واجبات ومستحبات. قال الله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة4”'' وقال سبحانه: لإقل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً»7. 
ومعناها في الحديث النبوي الشريف درجة في الجنة فقد ورد عن النبي كله أنه قال: 
«. .ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلالعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هى فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»9). 
فهذه الوسيلة درجة للنبي يَكِةِ خاصة. وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة عقب كل أذان 
في الدعاء المشهور: «اللهمٍ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته0. 
ومعناها في كلام الصحابة طلب الدعاء منه يَِيْةِ في حياته وطلب شفاعته في الآخرة» ومنه 
قول عمرفي حديث العباس: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا.. قال.. فيسقون»0©. 
فهم توسلوا بدعاء النبي يك في حياته وبدعاء العباس بعد وفاة الرسول يكل لابذاته؛ إذ لو 
كانوا توسلوا بذاته لما عدلوا عن رسول الله َك. 
)١(‏ لسان العرب »56٠ /١5‏ القاموس المحيط / 6”» مختارالصحاح 1/47 مطبعة مصطفى الحلبي. 
(0) سورة المائدة اية 6. 
(؟) سورة الإسراء 207 67 . 
(4) رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي 4/ 86). 
(6) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 7/ 45)؛ رواه أبوداود (سنن أبي داود 
المطبوع مع شرحه عون المعبود 2311/7 7377). 
)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 4 )). 


١ /باه‎ 


وأما التوسل في اصطلاح كثير من المتأخرين فيراد به الإقسام بالنبي يَكِهِ والسؤال به. كما 
يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقد فيهم الصلاح”". 

حكم التوسل عند أهل السئة : 

والتوسل عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - توسل مشروع. 

7 توسل محرم ممنوع. 

وإليك بيان كل وحد منهما. 

: التوسل المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام‎ ١ 

(أ) التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وهذا ثابت فى الكتاب والسنة» قال الله 
تعالى: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها»ك”". ْ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنت مع رسول الله يك جالساًء يعني ورجل قائم 
يصليء فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لاإله 
إلاأنت المنان بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال 
النبي يكل لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى»7". 

(ب) التوسل بالأعمال الصالحة وهوثابت بالكتاب والسنة, أما الكتاب فقوله تعالى: 
وابتغوا إليه الوسيلة74*' وقوله تعالى: #يبتغون إلى ربهم الوسيلة2*74 والمراد بالوسيلة كما 

سبق”"©: القربة» وهي التقرب لله بالطاعات. وأما السنة فما روي عن ابن عمررضي الله عنه عن 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 54» 0١‏ ط السلفية. 

(؟) سورة الأعراف آية ٠ .١8٠‏ 

(*) رواه النسائي (سنن النسائي /٠‏ 67 ) ورواه ابن ماجه (سئن ابن ماجه )©)ورواه أحمد (المسئند 
40.681٠ /“*‏ 60 ورواه الحاكم في المستدرك 6٠/١‏ ]عه وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

(5) سورة المائدة أية 6". 

(6) سورة الإسراء آية /01. 

9م انظرص؟67١.‏ 


١4 


رسول الله يِه قال: «بينما ثلاثة نفريتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غارفقي الجبل» 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوالله بها لعله يفرجها.. الحديث76'. 

ومن التوسل بالأعمال الصالحة التوسل بالإيمان بالنبي وله وتصديقه في رسالته» وطاعته 
فيما أمربه واجتناب ما نهى عنه. ونصرته حياً وميتاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه» 
والتوسل بمحبة الصالحين وتوقيرهم وإجلالهم» ونحوذلك؛ فهذا التوسل هوعين دين الإسلام. 

ومن التوسل المشروع: أن يدعوالله سبحانه بإضافته إلى عباده الصالحين كما في حديث 
عائشة رضي الله عنها: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل.. الحديث"'' ومنه حديث: 
«.. اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبيء؛ وأجرني من مضلات الفتن ما 
أحبيتنا»”' . 

ومن التوسل بالأعمال الصالحة: التوسل بالصلاة على النبي يَكِكِ ومن ذلك ما ورد في 
حديث أبي بن كعب في فضل الصلاة على النبي وَلِْ وفيه قال: «إذاً تكفى همك ويغفر 
ذنيك400). 

(ج) التوسل بدعاء النبي يق لمن توسل به في حياته» وكذا التوسل بدعاء الصالحين» 
ومنه قول عمر رضي الله عنه: «اللهم إنا كنا نتتوسل إليك بنبينا وك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون2”*) فهم كانوا يتتوسلون بدعاء النبي يَكِ في حياته: ثم توسلوا 
بدعاء العياس بعد وفاته. 

ومنه قول الأعرابي حين أصابت الناس سنة على عهد رسول الله كل قال: «يا رسول الله 


هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا. فرفع يديه ومانرى في السماء قزعة ‏ فوالذي نفسي 


.)10 4/٠١ رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري‎ )١( 

راتسا صب متام لع شرع اوري 1ك 

() رواه أحمد في المسند ١7/5‏ "1. وقال الهيثمي: #عند الترمذي بعضه. رواه أحمد وإسناده حسن؟ 
(مجمع الزوائد .)١79/5/٠١‏ 

(5) رواه الترمذي (جامع الترمذي مع شرحه تحفةالأحوذي // "161: )١194‏ وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن» وقال الهيثمي: رواه الترمذي ولفظه: «إذاً تكفى همك ويغفر ذنبك؛ رواه أحمد وإسناده جيد 
(مجمع الزوائد .)15١ /٠١‏ 

)2( رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه الفتح 4 4). 
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بيده ما وضعها حتى ثارالسحاب أمثال المجبال.. الحديث206. 

ومن التوسل بدعاء الصالحين ما روي عن أبي الزبيرعن صفوان بن عبدالله بن صفوان.. 
قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء» فقالت: أتريد 
الحجج العام؟ فقلت:“نعم. قالت: فادع الله لنا بخير فإن النبي يَكيْةِ كان يقول: «دعوة المرء 
المسلم لأحيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 
الموكل 557 ولك بمثل» قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك» 

1 شه 050 

0 د المسلم لأحيه على فاضل أو مفضولء فقد طلب النبي وَكْةٌ من عمربن 


الخطاب أن يد ل فقد روى أن عمرين الخطاب استأذن النبي و في العمرة؛ فقال له 
ب أل يدعولهء» ِ ٍ 


سا9 . 
هد وا أت أشنا فى دعاقلك وا 512070 
0 0 ا ازقيامة حيث يوسلون بشفاعته 275 الشابتة بالأحاديك 
الصحيحة”؟). لى ثلاثة أقسام : 
وأما التوسل المحرم الممنوع 0 0 سواء كان النبي وَل أوغيره. 
)أن يكون بذات الشخص .مول به سواء كان النبي يك أوغيره. 
ا ٍ 


(ب) أن يكون يجاه 9 

( ج) أن يقسم على الله الع وا ل 

ستحناول كل 3 . هذه الأقسام 1 5 

0 خص المتوسل : ١‏ 

)غ2 التوسل بذات الشخص 00 : 
كان النبي يلل أوغيره ‏ فيما لا يقار 7 

وْ- إلباري 37/7 4)) ورواه مسلم ( 

. لمطبو مع شرحه خخ 0 7 مسلم 
)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري المطجع جح مع 


شرح النووي )2 00007 .66 
شرح ب 


الترمد #مجمرة يولخ الأ , 
اسم .هنا حديث خدان د 6/ 16١)؛‏ زررأوان؛ 1 ورواه 
(') رواه الترمذي وقال: .يعر المعدد الل" أن داوصه (مئن ابن ماجه +/ 
آبوداود (سشن أبي ب 0 ان دعائك ولائئسنا؟, 0 0 ع1) 


هل - ديا /: ركنا في لي 
: 0 , رب بي المطبوع مع شرحه فتح البارني "41/11١‏ #اوم, 
خ ) انططة صحيعح 9 ِ 


اللمل 


١‏ أنه لم يرد دليل شرعي يدل عليه لافي كتاب الله ولاافي سنة رسول الله لله صلية. 

١‏ _أن الدليل دل على خلافه» ومن ذلك قوله تعالى: #ومن يدع مع الله إلهاً آخر لابرهان 
له به فإئما حسابه عند ريه إنه لايفلح الكافرون206. 

وقوله تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة.. 
الآية 7" . 

وقوله تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا. 
أولئنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذوراً»7#". 

وغير ذلك من الآيات التى تدل على نفى اتخاذ الوسائل ودعاء غير الله سبحانه؛ بل 
الواجب إخلاص العبادة له وحده فلا ينفع ولايضر ولايعطي ولايمتع إلاالله وحده. 

وحكم هذا النوع أنه شرك بالله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما سئل 
عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله. فقال ربحمه الله: «.. الحمد 
لله رب العالمينء إن أراد أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا أمرالله فهذا حق» فإن الخلق لايعلمون ما 
يحبه الله ويرضاه وما أمربه وماتهى عنه. ولايعرفون ما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفقاته 
العلى وأمثال ذلكء إلا بالرسل الذين أرسلهم الله لعباده.. إلى أن قال.. وإن أراد بالواسطةأنه 
لايد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضارمثل أن يكون واسطة في رزق العياد ونصرهم 
وهداهم» يسألونه ذلك ويرجون”*' إليه؛ فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون المنافع ويجتنبون المضار. .ثم قال. 00 
تعالى: طاما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنيوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولايأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والتبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون04*©. 
)١(‏ سورة المؤمئون آية/ا١١.‏ 
(؟) سورة الأحقاف أية 6. 
(7) سورة الإسراء آية 267 /01. 
(5) كذا في الأصل ولعلها «يرجعون». 
(6) سورة آل عمران آية ولاء ٠م‏ 
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فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفن فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار؛ مثل أن يسألهم غفران الذنب 
وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فه وكافربإجماع المسلمين2'!0. 

وقال أيضاً: «وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهمء 
فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج 
للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملكء أو لآن طلبهم من 
الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» 
فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهوكافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلاقتل»”". 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: امن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم كف رإجماعاً»” ". 

(ب) التوسل بجاه النبي يك أوغيره من عباد الله الصالحين» كأن يقول المتوسل: بحق 
فلان أوبجاهه وحرمته ونحوذلك؛ فهذا موضع خلاف بين العلماء؛ فقد أجازه العزبن 
عبدالسلام بالنبي يَكهِ خاصة: معلقاً القول به على صحة حديث الأعمى» وقد سبق بيان 
ذلك40), 

وحكم هذا النوع أنه بدعة مذمومة وليس بشرك؛ لعدم ورود نص بذلكء» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «الثالثة”*' أن يقال: أسألك بفلان أوبجاه فلان عندك؛ ونحوذلك الذي 
تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه منهي عنه» وتقدم أيضاً أن هذا ليس بمشهورعن الصحابة 
بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيرو00©, 

(ج) أما التوسل بالإقسام على الله بالمتوسل به كأن يقول: اللهم إني أقسمت عليك 


.1784 20117١ /١ مجميع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجميع الفتاوى١/07؟١.‏ 

(؟) رسالة نواقض الإسلام * مطبوعة ضمن الجامع الفريد» طبعة الجميح. 
(:) انظرص؛ ١0‏ وما بعدها. 

(5) أي المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعى. 

(7) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 07. ْ 

(/) صيانة الانسان .5١١٠186‏ 
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بفلان أن تشفي مريضي أوتقضي حاجتي ونحوذلك. 

وحكم هذا النوع التحريم» وذلك لأن الإقسام بالمخلوق لايجوز شرعا. 

وقد قال النبي يل: #من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك2""70. 

وقد ثبت عنه يَكِ أنه قال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ ليحلف حالف بالله أو 
ك0 

ومن هذا يتبين أن الإقسام بالمخلوق شرك؛ فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق؟ إذ 
هذا تقرب إلى الله تعالى بالشرك به'". 

من هذا يتبين أن التوسل الممنوع على ثلاثة أقسام: 

فالتوسل بذات المتوسل به بمعنى دعاء المخلوق والاستغاثة به فيما لايقدر عليه إلا الله 
سبحانه والإقسام به على الله: شرك بالله ومخالفة للنصوص الصحيحة. 

وأما التوسل بالجاه ونحوه فهو محل نظرء وجمهور العلماء على منعه؛ وأنه بدعة مذمومة 
ينبغي للمؤمن العدول عنها إلى الألفاظ الصريحة الصحيحة. 

ومن هذا يتبين أن من توسل بذوات الأنبياء والمشايخ واستغاث بهم على الله فقدأشرك 
مع الله غيره» ومن توسل بجاه أحد منهم فقد ارتكب بدعة محرمة. 


))115 178 /4 رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن؟ (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأأحوذي‎ )١( 
وقال: «هذا حديث‎ 6,01١ وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ "4/0١ ورواه أحمد في المسند‎ 


صحيح على شرط الشيخين». 
() رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح" (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 1 
36 ) ورواه أحمد في المسند ؟/ /ا. 


(7) شرح الطحاوية 777 الطبعة الرابعة. 
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المبحث الرابع 
الغلوفي حق النبي يكل وفي الشيخ التجاني واعتقاد أنهم أربابٌ مع الله 


ذكربعض النصوص التي تثبت غلوهم في حق النبي والتجاني: 

إن عقيدة الغلوفي النبي - والمشايخ موجودة لدى كثير من المبتدعة والصوفية» 
والتجانية ممن يقعون في شرك الربوبية فيعتقدون أن النبي وي أو الشيخ التجاني يعطي 
ويمنع» ويشفي ويمرض»ء ويجيب دعاء المضطر وغير ذلك؛ وسنذكر فيما يلي بعض النصوص 
التي تبين ذلك. 

: : الغلوفي حق النبي َيه : 

- قال مؤلف جواهر المعاني: «..لاشك أنه يك في هذا الميدان تام في نفسه لايطرأ 
عليه 0 بوجه من الوجوه كامل يك يفيض الكمالات على جميع الوجود من العلوم 
والمعارف والأسرار والأنوار والأحوال والفيوضات والتجليات ري والمنح وجميع وجوه 
العطاياء فكل ما يفيضه الحق سبحانه وتعالى على الوجود مطلقاً ومقيداً أوكثيراً أوقليلاً مما 
شته رأوشذ إنما يفيضه بواسطة الرسول يله فمن ظن أن يصل شيء إلى الوجود بغير واسطة 
رسول الله يكل فقد جهل أمرالله؛ وإن لم يتب خسرالدنيا والآخرة بهذا الاعتقاد..!"2. 

١‏ - ونقل مؤلف كتاب رماح حزب الرحيم عن التجاني قوله: «إن روح النبي وَلْةٌ وروحي 
هكذا (وأشاربأصبعيه السبابة والتي تليها) فروحه تمد الأنبياء وروحي تمد الأقطاب والعارفين 
والأولياء»("). 3 

وقال مؤلف بغية المستفيد: «قال رضي الله عنه: إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد 
الوجود يك تتلقاها ذوات الأنبياء» وكل ما فاض وبرزمن ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي» ومني 
يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور.. وقال: لايتلقى ولي فيضاً 
من الله تعالى إلابوساطته رضي الله عنه من حيث لايشعربه؛ ومدده الخاص به إنما يتلقاه من 


)١(‏ جواهرالمعاني ؟/777. 
() رماح حزب الرحيم 11 


حل 


النبى عليد»17, 

؟ - قال مؤلف الدرة الخريدة: «.. ومن توهم أنه و انقطع جميع مدده على أمته بموته 
َكِةِ كسائر الأموات» فقد جهل رتبة النبي يك وأساء الأدب معه ويخشى عليه أن يموت كافراً 
إن لم يتب من هذا الاعتقاد»!". 


ثانياً : الغلوفي حق الشيخ التجاني : 

١‏ _قال مؤلف بغية المستفيد: «.. وقول الناظم: وليس يخلومن مقدم. . أراد به الناظم 
رحمه الله تعالى دفع ما يتوهم من انقطاع التربية بهذه الطريقة بوفاة الشيخ رضي الله عنه 
وبتطاول العهد. والرد على من يقول: إن الشيخ الميت لاتنفع صحبته لانقطاع المدد بموته 
كما قيل بذلك» ويريد أن يسحب الحكم على شيخنا أيضاً رضي الله عنه؛ وقد تقدّم أن هذه 
الطريقة المحمديّة لايزال مددها جارياً مدى الدهور والأعصان على أيدي من يصله الإذن 
الصحيح فيها في سائر البلاد والأقطان بضمان من نبيئا يلِِ المصطفى المختار» وسابق عناية 
من ربنا الفاعل المختار» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم:”". 

١‏ - وقال مؤلف الدرة الخريدة: «. .فسيدي أبوالفيض أصل جميع الوسائل المتقدمة 
والمتأخرة: وشيخ المشايخ» وبرزخ البرازخ؛ والمنبع الذي تنفجرمنه العلوم والفييوض 
والمعارف والأسرار لجميع الأولياء والأقطاب والعارفين والأحباب..470). 

قال في منية المريد : 
وكم تصوّف لذاالولي فيالعالمالعلسوي والسفلي 
وكمعلشنالهمنإبراء حيف أم راض بلاوواء 
وكملهمن دفع خطب هائل ونصر مظل وم وردع صاائل 
وكمإغغائة ل ذي أسفار ‏ في الضنك في البحاروالبراري 

وقال قيل هذا : 
وكل ماينال كلل عارف موالخ لال ومن المعارف 
)١(‏ بغية المستفيد 2776 رماح حزب الرحيم 7/ 6: ميدان الفضل والإفضال ١7‏ . 

.؟١١ ميزاب الرحمة الربانية‎ 2١5١/١ الدرة الخريدة 4/ "١7؛ جواهر المعاني‎ )١( 
.791 بغية المستفيد‎ )( 
.717/١ الدرة الخريدة‎ )5( 


فشيخت اأمهه من النيبي وحطزيبه بنيله للا 
وقال أيضاً : 

لاشك أن شيخا التجاني ممدكلعارف صمداني 

يعطي ويمنع ويسلب فمن كمثلهمنالورى فيذاالزمن"'" 


(ي) الأدلة والمناقشة : 

* الدليل الأول : 

يستدلون بقول الرسول يُك: «إنما أنا قاسم والله معطي»”". 

وجه الاستدلال من الحديث ذكره مؤلف جواهر المعانى فقال: «أخبر أن العطاء الأول هو 
الاقتطاع الإلهي كان متصلاً بالقسم على ما نفذت به المشيئة الإلهية؛ والاقتطاع أولاًكان من 
الله لجميع خلقه والتقسيم هوتناوله من يد الملك أومن حضرته وتوصيله إلى من أمر بإعطاثه 
كان عنه يَكيْق فهوفي ذلك بمنزلة العبد الذي يأمره الملك بتوصيل العطايا إلى الناس فهو 
يوصلها إلى أربابها على قدرما أراده الملك» فهذا معنى الحديث وهو: إنما أنا قاسم والله 

و40 

ا 

١‏ إن هذا المعنى الذي ذكروه وهو أن النبي يلي واسطة بين الله وبين خلقه» وأنه قاسم ما 
يقع في ملك الله من الخير والشر بمنزلة العبد مع الملك؛ باطل يرده الكتاب والسنة. 

فإن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف دون من سواه» وهوالمالك للضر والنفع: اقل فمن 


.8 منية المريد‎ )١( 

() بغية المستفيد 775. 

(1) رواه البخاري بلفظ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة 
قائمة على أمرالله لايضرهم من خالفهم حتى يأتي أمرالله؛ صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح 


الباري 5/1ول 1 ورواه مسلم؛ صحيح مسلم مع شرح النووي 2118/1 ١14‏ ء ورواه 
أحمد فى المسند 1/7 *77. 


(4) جواهر المعاني / 74؟, ميزاب الرحمة الربانية 15 
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يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أوأراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً#”". 

وقال سبحانه: #إقل من يرزقكم من السماء والأرض أمَّن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبّر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون 74" 

وقوله سبحانه وتعالى: #ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لاأجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألايجدوا ما ينفقون4”". 

فلو كان النبي يَكِ قاسم ما يقع في ملك الله لما رد هؤلاء الصحابة الكرام» ولأعطاهم ما 
يتقوون به على أداء الجهاد فى سبيل الله. 

فالله وحده هوالمتصرف وهوالمعطي والقاسم؛ فله الحكم وإليه ترجعون. 

وفي الحديث: «.. واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلابشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت 0 وجفت الل 111 

أن المعنى الصحيح للحديث كما ذكره الأئمة عليهم رحمة الله أن الله سبحانه هو 

0 وحده والرسول قاسم يقسم ما بين يديه من الأموال والغنائم بينكم» فالله هو المعطي 
حقيقة» وهذا المعنى هوالذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فرضٍ الخمسء باب 
قول الله تعالى: #فأن لله خمسه وللرسول 27*04 فهوقاسم لشيء معين لامطلقاً. 

ادن المع أنه قاس كل مارت فر الاك له من حبراو ردي حياتة ال ردان سخا 
كما يدّعيه التجانيون وسائر المتصوفة المنحرفين 

الدليل الثاني :قال مؤلف الدرة الخريدة: «فإذا استمد من شيخه جاءه المدد؛ #وإن 


.١١ سورة الفتح أية‎ )١( 

() سورة يونس اية .7١‏ 

(5) سورة التوبة آية ؟94. 

(4) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛ (جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي 
لا 07١‏ 

(0) سورة الأنفال آية .4١‏ 

() فتح الباري 7119/1. 
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استنصروكم في الدين فعليكم النصر»7”". 

#المناقشة: 

إن هذه الآية دليل في غير محل النزاع» فهم يستدلون بها على أن المشايخ يمدون أتباعهم 
في الحياة وبعد المماتء وهذا الاستدلال بينه وبين الحق كما بين المشرق والمغربء إذ 
المعنى الصحيح لهذه الآية كما أجمع عليه أئمة المفسرين رحمهم الله أنها في المؤمنين 
الذين لم يهاجروا من دار الحرب. فإن طلبوا منكم العون والنصر فأعينوهم, قال القسرطبي عند 
تفسيرهذه الآية: #وإن استنصروكم في الدين» : ”يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم 
يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم؛ فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا 
تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولاتنقضوا 
العهد حتى تتم مدته»”". 

ويدل على أن هذا هوالمعنى المقصود قوله تعالى في الآية: إلاعلى قوم بينكم وبينهم 
ميئاق» فالآية خاصة في إغاثة المسلمين لإخوانهم في دارالحرب وليس فيها دليل على ما 
أرادوه البتة. 

وهذا الاستدلال ظاهر البطلان فلا يلتفت إليه. 

#الدليل الثالث : 

«.. وسألته رضي الله عنه: لم كان الناس يستغيثون بذكر الصالحين دون الله عز وجل» وحق 
سيدي فلان.. فقال: لأنه إذا سأل الله فلم يجب وقع له وسواس في وجود الحق سبحانه فيقع 
بما هوأدهى وأمر فكان من المصلحة ما فعله أهل الديوان من ربط عقول الناس يعباد الله 
الصالحين؛ لأنهم إذا وقع لهم وسواس في كونهم أولياء الله فإن ذلك لايضر»”؟ اه. 

#المناقشة : 

١‏ - هذا الدليل واضح البطلان؛ لأن عدم إجابة السؤال ليست موضعاً للشك في وجود 
الله تعالى؟ لأن النبي يَكيةْأخبرنا أن العبد إذا سأل الله فلا يخلومن أحد ثلاثة أمور: إما أن تعجل 


)١(‏ سورة الأنفال أية /الا. 
(؟) الدرة الخريدة 7/ 7379. 


(") تفسير القرطبي 8/ /ا0» تفسير الطبري .78/١١‏ 
(5) الدرة الخريدة ”/ .4٠‏ 


له دعوته فى الدنياء وإما أن تدخرله فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء قال 
النبي :اما على الأرض مسلم يدعوالله تعالى بدعوة إلاآتاه الله إياها أوصرف عنه من 
ابره مثلها ما لم يدع بإئم أوقطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذاً نكثر. قال: الله أكثر»0". 

وفي رواية لأحمد: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته؛ وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلها. قالوا: إذاً نكثر. قال: الله أكفر»”". ْ 

” - ثم يقال ثانياً: كيف يباح ما حرم الله سبحانه وتعالى بالنص الصريح لاحتمال وقوع 
وسواس في قلب رجل لم يتمكن الإيمان من قلبه؟ 


#بعد مناقشة هذه الأدلة نعود إلى مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من النصوص السابقة 
فنقول وبالله التوفيق 

(أ) قول التجاني: «إن روح النبي يل وروحي هكذا (وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها) 
فروحه تمد الأنبياء وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء...06©. 

#المناقشة : 

هذا القول مردود من وجوه: 

١‏ - أن هذا القول لادليل عليه من كتاب ولامن سنة ولامن أثر ولامن إجماع؛ فهو قول لا 
يعتمد على دليل شرعي ثابت» وكل ما لم يعتمد على دليل فهوواه «باطل». 

" - أن النبي يليه قد جاء بعد الأنبياء جميعاء فكيف يتصور أنه يمد الأنبياء الذين سبقوه 
بمئات السنين؟ فلوقيل: إنه يمد من جاء بعده أوفي حياته؛ فهذا مع بطلانه أقرب تصوراً من 
أنه يمد من كان قبله» فهذا مما تحيله العقول والشرائع 

أن المدد عند إطلاقه يراد به المدد الحسي كالرزق والابراء والإعانة» ويراد به المعنوي 
كالهداية والتوفيق والإلهام» والرسول يليه مع حرصه الشديد على دخول عمه أبي طالب في 
الإسلام لم يستطع ذلك فقد كان يقول له: أي عم قل: لاإله إلاالله كلمة أحاج لك بها عند 
(1) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه جامع الترمذي المطبوع مع شرحه 

تحفة الأحوذي /٠١‏ 14 10» ورواه أحمد في المسند بنحوه 0/ 37 7. 
(؟) رواه أحمد في المسند 7/ 18. 
(*) انظرص 1532176. 


امل 


الله.. وأبى أن يقول: لا إله إلاالله.. فأنزل الله سبحانه وتعالى في أبي طالب: #إنك لاتهدي 
من الحدت ولك الله ند من شياع (000, اا 

فنفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله يل هداية التوفيق والالهام”" وأثبتها لنفسه جل وعلاء 
فإذا كان الرسول وك لم يستطع هداية عمه وهومن أقرب الناس إليه فكيف بغيره؟ 

ع - أن النبي وك لايملك لنفسه ضراً ولانفعاً وإنما يطلب الخير والمدد من الله تعالى» 
قال الله سبحانه وتعالى: #قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلاما شاء الله ”1 . 

فإذا كان النبي يله وهوالمرسل من عند الله لايملك لنفسه ضرا ولانفعاً فكيف يملك 
لغيره؟ ثم كيف يملك غيره من سائر الناس من أصحاب الطرق الذين يدعون التصرف والنفع 
والضر؟ 

© - قوله: «وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء»”*2 من أين له هذه الخصوصية؛ أمن 
كتاب الله أم من سنة رسول الله ي؟ والرسول جَكة وهو المبعوث رحمة للعالمين لم يكن له 
شيء من هذاء وكذلك صحابته الكرام لم يخصوا بشيء من ذلك» فكيف يخص بها هذا 
الرجل في القرن الثاني عشر الهجري؟ إلاأنها الخرافة التي لاتنتشر إلابين جهلة وعوام الناس. 

رب قولهم عن الرسول يَْةِ: «ومن توهم أنه وَكْةِ انقطع مدده عن أمته بموته يَكِةِ كسائر 
الأموات» فقد جهل رتبة النبي ِِ وأساء الأدب معه؛ ويخشى عليه أن يموت كافراً إذا لم يتب 
من هذا الاعتقاد . 

وقولهم عن شيخهم التجاني: 2..أراد به الناظم دفع ما قد يتوهم من انقطاع التربية بهذه 
الطريقة لوفاة الشيخ رضي الله عنه وبتطاول العهد, والرد على من يقول: إن الشيخ الميت لا 
تنفعه صحبته لانقطاع مدده بموته كما قيل بذلك؛ ويريد أن يسحب الحكم بذلك على 


.)007 /8 رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري‎ )١( 

(7) سورة القصص اية 605. 

() الهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام وهذه لله خاصة: وهداية الدلالة والإرشاد وهذه ثابتة للنبي وَل 
بقوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم». 

(4) سورة الأعراف آية .١848‏ 

(6) انظرص151, 

.1١6صرظنا‎ (53) 


شيخنا أيضاً رضي الله عنه.. إلخ206. 

فهذا القول أشنع من القول بالتصرف في الحياة على قبحه وشناعته» فالله سبحانه وتعالى 
قال في حق نبيه يَكل: إنك ميت وإنهم ميتون76". 

وقال سبحانه وتعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت.. الآية4”". 

وقال تعالى: #كل نفس ذائقة الموت47#). 

وفي الحديث أن النبي يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلامن ثلاثة» إلامن 
صدقة جارية» أوعلم ينتفع به» أوولد صالح يدعوله:". 

فجميع الآيات والأحاديث تدل على انقطاع الحس والحركة من الميت» وعلى أن . 
أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن الزيادة والنقصان. فكل هذا يدل على أن الميت 
ليس له تصرف في نفسه فضلاً عن غيره» 5 فكيف يدَّعي هؤلاء من التجانيين وأشباههم بأن 
للميت تصرفا في الابراء والرزق والإغاثةونحوها؟ نعوذ بالله من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله 
كن ١‏ 

مذهب أهل السنة والحماعة وبيان أن ذلك من الشرك: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله وحده هوالذي يملك الضر والنفع والهداية 
والآضلال» وهووحده الخالق الرازق المحيى المميت لايملك أحد شيئاً من ذلك لاملك ولا 
نبي مرسل فضلا عن غيرهما. 

وأما الرسول وليه فعليه تبليغ رسالة ربه: «إما على الرسول إلاالبلاغ2"”4 وإرشاد الناس إلى 
طريق الخير والهدى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم»”*' وقد فعل #َُِ فجزاه الله عن هذه 


)١(‏ انظرص155. 

(1) سورة الزمرآية .١‏ 

(*) سورة الزمرآية 47. 

(4) سورة آل عمرانآية 186. 

(6) رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي /١١‏ 86). 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ١96‏ وما بعدها. 

(0) سورة المائدة آية 98. 

(4) سورة الشورى آية 67. 


لاا 


الأمة خير الجزاء. 
وأما من جاء بعده من عباد الله المتقين فعليهم الإيمان بما جاء به ودعوة الناس إليه 
والمجاهدة في سبيل ذلك بالمال والنفس فهذه مهمتهم ليس إلاء ولايملك أحد من البشر 
8 5 2 - 8 1 3 
كائناً من كان نفعا ولاضرأ ولاموتا ولاحياة ولانشوراء بل ذلك كله لله وحده. والادلة في كتاب 
الله وفي سنة رسول الله يَكِةِ كثيرة جداً. 
فالله وحده هوالذي يملك الهداية والاضلال لاأحد سواهء قال تعالى: #فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعّد في 


السماء»20, 
والله وحده هوالذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر: «الله يبسط الرزق لمن يشاء 
يقد »0) 
ود . 


وهوالذي يجيب دعاء المضطرإذا دعاه ويكشف السوء: #أمَنْ يجيب المضطرإذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون*”". 

وقال تعالى: #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر.. الآية47#). 

والله وحده هو الرازق: #وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكه © . 

والله وحده هوالمتصرف الذي له الخلق والأمر: #ألاله الخلق والأمر»”"'. 

ومن السنة ما ورد عن النبى يَكلْةِ أنه قال: «واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلابشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك»7". 

فالله سبحانه وتعالى هووحده النافع الضار. 


١/1 


وفي الدعاء المأثور: «.. اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت76". 

فهو وحده المعطي المانع فلا أحد يستطيع أن يرد عطاءه سبحانه ولاأحد يستطيع أن 
يعطي ما منعه: لو كان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا»7"). 

وقد اتفق علماء الأمة على أن طلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم واعتقاد أنهم 
يمدون الناس بالخير ويمنعون عنهم الشي شرك بالله تعالى» مخالف لكتاب الله وسنة رسوله 
يك وإجماع الأمة بل هوأيضاً مخالف لكتب السابقين من الأنبياء» ففي التوراة: «أن موسى 
نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك» وذكرأن ذلك من أسباب عقوبة الله 
لمن فعله» وذلك أن دين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم» 6 

وسنذكرفيما يلي بعض ما ورد عن علماء السلف في حكم ذلك: 

قال الإمام أبوالوفاء علي بن عقيل الحنبلي: «. . لما صعبت التكاليف على الجهال 
والطغام ؛عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» » فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمرغيرهم.؛ وهم عندي كفارلهذه الأوضاع مشل تعظيم القبوروخطاب 
الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء الخرق على الشجر 
اقتداء يمن عبداللات والعزى)7؟). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الغوث: «.. مثل تفسير بعضهم أن الغوث 
هوالذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان 
البحر بواسطته» فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام» والغالية في علي رضي 
الله عنهء وهذا كفر صريح يستتئاب منه صاحبه فإن تاب وإلاقتل؛ فإنه ليس في المخلوقات لا 
ملك ولابشر يكون إمداد الخلائق بواسطته0*". 

وقال صنع الله الحنفي الحنبلي: «.. وأنه قد ظهرالآن بين المسلمين جماعات يدعون أن 
للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهم 


(١)رواه‏ البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 20 
(؟7) سورة الأنبياء آية 7 7. 

(') قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة /1801. 

(4) تيسير العزيز الحميد 1917:1947 نقلاً عن كتاب «الفنون». 

(0) الجامع الفريد 4417 طبعة الجميح. 


اقفن 


تكشف المهمات» فيأتون قبورهم فينادونهم في قضاء الحاجات.. ثم قال: وهذا الكلام فيه 
تفريط وإفراط؛ بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمديء لما فيه من روائح الشرك المحقق» 
ومصادمة الكتاب العزيز المصدقء ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة» وفي 
التنزيل: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت 20004 


.1١١16 سورة النساء آية‎ )١( 
. 191/0195 تيسير العزيز الحميد‎ )( 
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المبحث الخامس 
إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء كما أن محمداً يكل خاتم الأنبياء 


ذكر بعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء : 

هذا المبحث قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه ليس له تعلق بفصل «عقيدتهم في الرسول 
يكن» والحق أن له تعلقاً بهذا الفصل من وجهين: 

أنهم غلوا في الولي إلى درجة مساواته بالرسول وَل تارة؛ وتفضيله عليه تارة أخرى. وهم 
وإن لم يصرحوا بذلك إلاأنهم بإتيانهم كثيراً من المزايا للولي يصرون على تفضيله على النبي 
تلويحاً لاتصريحاء هذا من وجه. 

ومن وجه آخر فإنهم قالوا بعقيدة ختم الولاية «مضاهاة لعقيدة ختم النبوة». 

وستذكر فيما يلي بعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء. 

ومن هذه النتصوص : 

قال مؤلف جواهر المعانى: «.. وسألته رضي الله عنه عن حقيقة الولاية» فأجاب رضي الله 
عنه بما نصهء قال: «الولاية عاق وعامة. فالعامة هي من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلام» والخاصة: هي من سيد الوجود يَكِ إلى الختمء والمراد بالخاصة هي من اتصف 
صاحبها بأخلاق الحت الثلاثمائة على الكمال ولم ينقص منها واحدء إن لله تعالى ثلاثمائة 
خلق من اتصف بواحد منها دخل الجنة) وهذا خاص بسيد الوجود يك ومن ورئه من أقطاب 
هذه الأمة الشريفة إلى الختم.. هكذا قال ونسبه للحاتمي رضي الله عنه. ثم قال سيدنا رضي 
الله عنه: لايلزم من هذه الخصوصية التي هي الاتصاف بالأخلاق على الكمال أن يكونوا كلهم 
أعلى من غيرهم في كل وجه؛ بل قد يكون من لم يتصف بها أعلى من غيره في المقام؛ وأظنه 
يشير إلى نفسه رضي الله عنه وبعض الأكابر لأنه أخبره سيد الوجود يك بأن مقامه أعلى من 
جميع المقامات... انتهى من إملاثه علينا رضي الله عنه"')8. 

وذكر مؤلف رماح حزب الرحيم من أسباب تسميتهم الطريقة التجانية بالمحمدية: 

«.. أن الله تعالى لما ختم بمقامه مقامات الأولياء؛ ولم يجعل فوق مقامه إلاامقامات 


.7١ /١ جواهر المعاني 7/ 4 الدرة الخريدة‎ )١( 


ا١ا/م‎ 


الأنبياء» وجعله القطب المكتوم, والبرزخ المختوم؛ والخاتم المحمدي المعلوم..0(6) 
(سميت هذه الطريقة بالمحمدية). 

'- قال مؤلف الرماح: «فإن قلت: كيف يكون الولي المتأخر أفضل من الأولياء الكبار 
المتقدمين» الذين شاع فضلهم وذاع وطارصيتهم شرقاً وغرباً؟.. قلت: من حيث كان النبي 
المتأخر محمد وَةِ أفضل من إبراهيم خليل الله؛ وموسى كليم الله؛ وعيسى روح الله وغيرهم 
من الأنبياء والرسل»؛ على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام»7". 

5 -وقال مؤلف بغية المستفيد: «فقد ثبت عنه من طريق الثقات الأثبات من ملازميه 
وخاصته» أنه أخب رتصريحاً على الوجه الذي لايحتمل التأويل أن سيد الوجود أخبره يقظة بأنه 
هوالخاتم المحمدي المعروف عند جميع الأقطاب والصديقين» وبأن مقامه لامقام فوقه في 
بساط المعرفة بالله7"). 

ثم قال بعد ذلك: «.. وبالجملة فقد أجمع على إثبات هذا المقام لشيخنا رضي الله عنه 
جميع من لازمه إلى وفاته رضي الله عنه ولم يختلف منهم اثنان فيه» حتى استفاض ذلك على 
ألسنة الخاص والعام من الأصحاب والإخوان في سائرالبلدان؛ فلا يلتفت لنفي من نفاه كائناً 
من كان400). 

معنى خاتم الأولياء عندهم : 

التجاني حاتم الأولياء عندهم بمعنى أفضلهم, وليس معناه أنه لايأتي بعده ولي بل قد 
يأتي بعده أولياء ولكنهم لايصلون مرتبته» وفي ذلك يقول مؤلف البغية: «.. ومعنى كونه خاتماً 
لمنصب الولاية المحمدية ألايظهر أحد في ذلك المنصب بمثل الظهور الذي ظهربه فيه» فهو 
خاتم لكمال الظهورفي ذلك المنصب لالنفس الظهورة”". 

فهو عندهم أفضل من جميع الأولياء متقدمهم ومتأخرهم» وقد صرح بذلك مؤلف كتاب: 
«أقوى الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني خاتم الأقطاب المحمديين بيقين»» فقال: 


.146 /7 رماح حزب الرحيم‎ )١( 
.؟١/7 (؟) رماح حزب الرحيم‎ 
,18 197 بغية المستفيد‎ )٠( 
.1١95 (؟) بغية المستفيد‎ 
.١١1/ بغية المستفيد‎ )6( 


١ا/ك‎ 


«.. وأن الختمية بالمعنى الأخص خاصة بالختم الأكبر لامطمع فيها لمن قبله ومن بعده 
حسبما سبق بذلك القدرالإلهي الذي لامرد له وأعني بالخاتم الأكبر سيدنا ومولانا ووسيلتنا 
إلى ربنا القطب المكتوم الخاتم المحمدي سيدنا ومولانا أحمد بن مولانا محمد التجاني 
رضي الله عنه»27 اه. 

الأدلة والمناقشة 

استدل اين ون على أن شيخهم خاتم الأولياء بأدلة كثيرة غالبها حكايات لاتقوم بها 
حجة ولايعتمد عليها في شيء؛ ومن أقوى أدلتهم الأحاديث التي استدل بها الحكيم 
الترمذي”'2 على أن هناك خاتماً للأولياء يكون في آخرالزمان» ومنها: 

الدليل الأول : 1 

استدلوا بحديث: «مثل أمتي مثل المطر لايدرى أوله خخيرأم آخره»24777. 

والرد على هذا من وجوه : 

أن الحديث لادلالة فيه على أن آخرهذه الأمة أفضل من أولهاء ولاأن في آخرها من هو 

أفضل ممن في أولها من صحابة رسول الله بل الحديث بلفظ: «لايدرى أولها خيرأم آخرها». 

؟'-_أن معنى الحديث: أن ف آخر هذه الأمة من يقارب أولها ويشابهه بالخيرية حتى 
يلتبس على بعض الناس أيهما أفضلء وإن كان أحدهما في الواقع وفي نفس الأمرأفضل من 
الحر؛ وذلك لأن مرتبة الصحبة لايعدلها عمل لمشاهدة الرسول وَل( ولن تكون لأحد بعد 
صحابة رسول الله وَلِْةِ إذ لانبي بعد محمد يلق ويدل على ذلك حديث: «.. وددت أنا قد 
رأينا إخواننا » قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا 


.١7 أقوى الأدلة والبراهين‎ )١١ 

(") سبق ذكر ترجمته انظر ص 05-017. 

() رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب» (جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي 
.)177-17١4‏ ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ورواه أحمد في المسند 11١/5‏ 
147 7194/5؛ وقال ابن حجر في الفتح #ه و حديث حسن؟ (الفتح ١/7‏ ) قال المناوي: قال الزركشي: 
ضعفه النووي في فتاويه (فيض القديرة/ /ا21). 

(:) أقوى الأدلة والبراهين 7”5. 

(5) فتح الباري // لا. 


١و‎ 


بعد.. الحديث:(0) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 9.. هو تفضيل للصحابة فإن لهم خصوصية الصحبة التي 
هي أكمل من مجرد الأخوة»!" ولقول النبي يَكلِ: «خيرأمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلون اللحد 5 +2 
يلونهم.. الحديث 
أن الاستدلال بهذا الحديث على أن في آخرهذه الأمة من هوأفضل ممن في أولها من 
صحابة رسول الله وليك مردود بصريح القرآن والسنة المتواترة» فهو مخالف لقوله 0 
#والسابقون السابقون أولئك المقربون4”*» وقوله سبحانه: #لايستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنى #(0) وغيرهما. 
وهوأيضاً مخالف لقول الرسول يَل: «خي رأمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.. 
الحديث200 وقوله يلِ: «لاتسبوا أصحابي» لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لوأن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا 01 
- ولوفرضنا جدلاً- مع أن ذلك مردود بالكتاب والسنة أن في المتأخرين من هذه الأمة 
من هوأفضل من المتقدمين» فليس في الحديث دليل على أن ذلك الفاضل قد يكون خاتم 
الأولياء سواء كان التجاني أو غيره» وليس فيه دليل على أن التجاني أفضل المتأخرين فضلا 
عن أن يكون أفضل المتقدمين والمتأخرين لامن قريب ولامن بعيد. فهي دعوى مجردة عن 
الدليل» وكل دعوى خلت عن الدليل فهي دعوى باطلة. 


.)١95 /١ رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي 7/ 17*8) ورواه النسائي (سئن النسائي‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى /١١‏ ١لا"‏ 7117//7. 

(*) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري / 7). ورواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح 
النووي /١17‏ 87). 

(4) سورة الواقعة أية .1١١21٠١‏ 

(0) سورة الحديد أآية .٠١‏ 

() سبق تخريجه انظر ص 178. 

(/1) رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي /١١‏ 47) ورواه أحمد في المسند 21١/9‏ 084 177474. 

(4) مجموع الفتاوى 2 لش لض" 


114 


الدليل الثاني : 

واستدلوا بما روي عن عبدالرحمن بن سمرة قال: «بعثني خالد بن الوليد بشيراً إلى رسول 
الله يَكِْ يوم مؤتة» فلما دخلت عليه قلت: يا رسول الله» فقال: على رسلك يا عبدالرحمن» أخذ 
اللواء زيد بن حارثة فقاتل زيد حتى قتل» رحم لله زيدء ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل حتى قتل» 
رحم الله جعفراء ثم أخمذ اللواء عبدالله بن رواحة فقاتل فقتل» رحم الله عبدالله» ثم أخذ اللواء 
خالد ففتح الله لخالد: فخالد سيف من سيوف الله تعالى. فبكى أصحاب رسول الله كيد وهم 
حوله؛ فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: ما لنا لانبكي وقد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا. قال: 
لاتبكواء فإن مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتث رواكبها وهيأ مساكنها وحلق 
سفعها فأطعمت عاماً فوجاًء ثم عاماً فوجاً؛ ثم عاماً فوجاًء ولعل آخرها طعماً يكون أجودها 
قنواناً وأطولها شمراخاًء والذي بعثني بالحق نبياً ليجدن ابن مريم في أمتي خلفاء من 
حواربيه» وفي رواية أخرى: «ليدركن المسيح من هذه الأمة أقواماً إنهم لمثلكم أو خير منكم - 
ثلاث مرات - ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرهاة7”". 

#المناقشة: 

١‏ _أن هذا الحديث لايدل على أفضلية غير الصحابة؛ وذلك لأن مجرد المثلية والخيرية 
في الأجر لايستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» وذلك لأن ما فاز به من شاهد النبي يك من زيادة 
فضيلة المشاهدة لايعدله فيها أحد9". 

وبعبارة أخرى: فإن الواحد من المتأخرين إذا عمل مثل عمل عمله بعض المتقدمين كان 
له مثئله أجره أوأكثش كما في حديث: «.. قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أومنهم؟ 
قال: لا؛ بل أجر خمسين رجلاً منكم»”؟' لكن لايتصورأن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل 
أكابر السابقين كأبي بكر وعمر فإنه ما بقي يبعث نبي مثل محمد يعمل معه مثلما عملوا مع 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادرالأصول قال ابن حجر: رواه ابن أبي شيبة من حديث عبدالرحمن بن 
جبيربن نفير بإسناد حسن (فتح الباري 7/ 5) وقال السيوطي: صحيح (الجامع الصغير؟/ )١115‏ وقال 
المناوي: الحديث مرسل (فيض القدير 0/ "101). 

١؟)‏ أقوى الأدلة والبراهين ”2 /الا. 

(") فتح الباري 1/ /. 

(4) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب» (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 8/ 417.410). 


امن 


محمد يَك1'. والله أعلم. 

١‏ - ولوكان هذا الحديث يدل على أن في أخخرالزمان من هوأفضل من الصحابة:؛ فإنه 
معارض بالأحاديث المتقدمة آنفا”') وهى أقوى منه سنداً ومتناً وأقرب إلى نصوص القرآن 
السابق ذكرها”"؛ فاعتقاد مضمونها أولى من اعتقاد مضمون هذا الحديث. 

٠‏ وأخيراً فإن هذا الحديث لادلالة فيه على ختم الولاية بالتجاني» ولاعلى اختصاص 
التجاني بأنه أفضل المتأخرين فضلاً عن أن يكون 0 المتقدمين والمتأخرين. 

* الدليل الثالث : 

الأدلة السابقة هي أقوى الأدلة التي استدل بها التجانيون تبعاً للحكيم الترمذيء وهناك 
أدلة أخرى لايعتمد عليها ولاتقوه م بها حجة؛ لأنها مجرد دعاوى اذّعاها لنفسه أوادَّعاها له 
غيره 9 أصحابه»ونحن نجملها فيما يلي ونرد عليها واحداً بعد الآخرفمنها: 

- قال مؤلف أقوى الأدلة والبراهين: : إن سيدي المختار الكنتي أثبتها له أي خم 
ل - في كتابه الطريق. 2 ويؤيده أيضاً أن ابن عربي ذكرأنه اجتمع به بفاس اجتماعاً 
برزخياًء ولم عا عدم اقل ناي دايا علا رد ادخيت 3 سوى سيدنا رضي الله عنه..(*) 
وقد أثبتها علماء قبله مثل إبراهيم يم الرياحي » وكالعارف سيدي عمر الفوتي.. والعارف 
سيدي عبيدة الشنقيطي مؤلف الجيش؛ والعارف سيدي محمد الكنسوسي»؟. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لكي 

(؟) انظرص .١78‏ 

.١178صرطظنا‎ )( 

(4) أقوى الأدلة والبراهين 5. 

(6) أقوى الأدلة والبراهين .١5‏ 

() هوأبوإسحاق إبراهيم بن عبدالقادرالرياحي التونسي؛ كان على الطريقة الشاذلية ثم انتقل منها إلى 
التجانية :توفي في سبعة عشررمضان 1777١ه‏ وهومدفون بتونس. (كشف الحجاب 20117375 .)١414‏ 

(1) هومحمد بن أحمد كنسوس السوسي المراكشي وكنيته أبوعبدالله ؛ من أهل سوس بالمغرب الأقصى. 
ولد سنة ١71١ه‏ له كتاب «الجيش العرمرم» «والحلل الرنحفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية» توفي 
سنة 11794ه (الأعلام 144/1 1). 


والرد على هذا من وجهين : 

(أ) أن هذه الأقوال لبعض التجانيين كالفوتي والشنقيطي والكنسوسي فلا يقوم بها 
حجة؛ إذ لاتقبل شهادة الإانسان لنفسهه أما ابن عربي فقد اشتهربكفرء”' وزندقته» فكيف 
يقبل قوله؟ 

(ب) ثم لوفرضنا جدلاً أنهم علماء أتقياء عدول فإن كلامهم مقيد بالكتاب والسنة» إذ 
كل يؤخذ من كلامه ويّردء إلامحمداً يك فيما يبلغ عن ربه. 

علماً بأن مثل هذه الأقوال لايلتفت إليها في أمرمن أمورالعقيدة مبني على التوقف 
والنص. والله أعلم. 

” - قال مؤلف أقوى الأدلةوالبراهين: «.. ومما يؤيد ذلك (أي أنه خاتم الأولياء)» ما ثبت 
عنه في بعض شطحاته كقوله: «منذ خلق الله الأرواح والروح الشريف يك يمد أرواح الأنبياء 
والرسل» وروحي تمد الأقطاب والأولياء وكقوله: «كل الشيوخ أخذوا عني من عصرالصحابة 
إلى النفخ في الضور» وكقوله: «قدماي هاتان على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى النفخ في 
الع 

قلت: إن قوله: «منذ خلق الله الأرواح والروح الشريف يمد الأنبياء.. إلخ» وقوله: #كل 
الشيوخ أخذوا عني من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور؛ قول متهافت باطل بالشرم 
والعقل: «وذلك لأن المتقدم لايعقل أن يأخذ من المتأخس والرسل ليس فيهم أحد يأخذ من 
أحد إلامن كان مأموراً باتباع شريعة نبي من الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل» والرسل الذين بعثوا 
فيهم أمروا باتباع التوراة كما قال تعالى: إإنا أنزلنا التوراة فيها هد ونوريحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباربما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 
فلا تخشوا الناس واخشون.... الآية74"أما إبراهيم فلم يأخذ عن موسى وعيسىء ونوح لم 
يأخذ عن إبراهيم؛ ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد يك إنما بشروا به 
وامنوا به؟ . 


.51٠ /7 مجميع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أقوى الأدلة والبراهين .١5‏ 

(””) سورة المائدة آية 4 4. 

(5) مجموع الفتاوى لش يرف" 


١148١ 


وقد ينا بطلان هذا القول في المبحث الرابع» فارجع إليه وفقك الله''©. 

وأما قوله: #قدماي هاتان على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى النفخ في الصور» فه وكلام 
ساقط مقتضاه أنه أفضل من جميع الأولياء متقدمهم ومتأخرهم» وفي هذا من الغلو والتطاول 
على عباد الله ما فيه» كما أنه مخالف لهدي صحابة رسول الله يَكِْةٍ فلقد كانوا مع فضلهم 
وورعهم وتقواهم ‏ يخافون النفاق على أنفسهم» قال البخاري: قال ابن أبي مليكة: «أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي يك كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد يقول: إنه على 
إيمان جبريل وميكائيل”". 

ثم إن هذا القول لافائدة فيه. إذ أن أقل المؤمنين تواضعاً لاتحدثه نفسه أن يضع قدمه 
حافية أومنعولة على قدم مؤمن آخر؛ فكيف يضعها على رقبته؟ إن هذا الكلام في غاية 
السقوط» فكيف يليق بمتصوف يزعم أنه تجرد لله وهذب نفسه وجاهدها أن يطأ رقاب أولياء 
لله بقدميه”'؟ وهذا الكلام الباطل استدلوا به على زعمهم الباطل بأن التجاني خاتم الأولياء 
وهذا شأن الباطل لايؤيد إلابمثله. 

٠١‏ وقال أيضاً: «.. ويؤيد هذا ما تقدم من أنه ابتلي بالإنكارعليه؛ ولم يبتل بالإنكارعليه 
أحد مثل ما ابتلي به سيدنا رضي الله عنه..»!24. 

قلت: ويرد على ذلك من وجهين: 

(أ) أن مجرد الإنكارعليه لايدل على أنه خاتم الأولياء» فقد أنكر على كثير من الفساق 
والكفرة كثير من أعمالهم؛ فهل مثل هذا الإنكاريصاح دليلاً على أفضلية المنكر عليه أوأنه 
خاتم الأولياء؟ 

(ب) أن هذا الإنكارإنما صدرمن علماء المسلمينء ومعلوم أن علماء الأمة قد أمروا 
بإنكار المنكر» ولولم يكن كلامه منكراً لما كثر المنكرون عليه. 

وهناك استدلالات قريبة من هذه الاستدلالات لايعتمد عليها ولاتقوم بها حجة. فهي 
مجرد أقاويل وحكايات باطلة . 


(١)انظرالمبحث‏ الرابع ص 54١-1ل!١.‏ 

(0')رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١/؟: .)١‏ 
(؟) الهدية الهادية 01 (بتصرف) الطبعة الثانية. 

(4) أقوى الأدلة والبراهين .١54‏ 


بل 


رد محمل : 1 

١‏ -إن هذه التسمية بخاتم الأولياء باطلة لاأصل لها في الكتاب ولافي السنة ولافي كلام 
مأثورعن السلفء ولم يذكرها('2 أحد قبل أبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي في 
كتابه: #خختم الولاية» فزعم أنه يكون في المتأخرين من هوأفضل من أبي بكر وعمر وغيرهماء 
وهوكلام باطل؛ يدل على ذلك أن الحكيم الترمذي تناقض مع نفسه؛ وذلك أنه لما قيل له : 
إن بعض الناس يقول: إن الولي يكون منفرداً عن الناس» أبطل ذلك وقال: «يلزم من هذا أن 
يكون أفضل من أبي بكر وعمرة”"". 

وقد هجر بترمذ في اخرعمره بسبب تصنيفه هذا الكتاب 

وقد تبعه في ذلك ابن عربي الذي زعم أن هناك خاتمين للولاية: فهناك خاتم للولاية 
المحمدية» وهناك خاتم للولاية المطلقة» وهوعيسى عليه السلام”. ثم تبعه غلاة المتصوفة» 
فكل يدعيها لنفسه فهي مرتبة موهومة لاحقيقة لها". 

١‏ - لم يرد في اللغة العربية أن كلمة: #خاتم» بمعنى أفضل كما فسرها التجانيون» وإنما 
جاءت بمعنى آخرء ولكن لما كان هذا المعنى يلزمهم بأن لايكون هناك ولي لله بعد التجاني» 
وهي حقيقة ينكرها أقل الناس تمبيزاًء لجأوا إلى المغالطة فقالوا: (إن معنى خاتم الأولياء: ألا 
يظهر أحد في هذا المنصب بمثل الظهور الذي ظهربه فيه» فهو حاتم لكمال الظهورفي ذلك 
المنصب لالنفس الظهور”'2 وهذا المعنى مردود بمقتضى اللغة. 

قال في معجم مقاييس اللغة: «الخاء والتاء والميم أصل واحد وهو بلوغ آخرالشيء0”". 


0-8 3 سال ألم ل ماك ا 1ه م( 
وقال في اللسان: «.. وختام القوم وخائمهم وخاتمهم: آخرهم..””. 


اقرف 


)١(‏ مجموع الفتاوى 01 (بتصرف). 

(؟) مجموع الفتارى فقفقفة 

(*”) لسان الميزان لابن حجر 7١8/0‏ طبع حيدراباد» الهند سئة ١171ه.‏ 

(8) الفتوحات المكية ”/ 17/4 /ا/ا١‏ المكتبة العربية » القاهرة سئة ؟1174ه. 

(6) مجميع الفتاوى 118/1. 

.١75صرطظنا‎ )7( 

(0) مععجم مقاييس اللغة 7/ 746 الطبعة الثانية» المصباح المئير /١‏ 6/ا المطبعة العثمانية. 
(8) لسان العرب /١6‏ 06. 


ذال 


وقال في القاموس المحيط: «.. ومن كل شيء عاقبته وآخرته كخاتمته وآخ رالقوم 
كالخاته»0©. ١‏ 

-'٠‏ اإن خحاتم الأولياء هوآخر مؤمن تقي قبل قيام الساعة ولايلزم أن يكون أفضل من غيره 
من الأولياء؛ لأنه آخرهم» وإنما نشأ هذا الخطأ من قياسهم خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء» 
فلما كان حاتم الأنبياء أفضلهم قالوا بأن خاتم الأولياء هوأفضلهم» وفضل النبي يك على 
سائر الأنبياء لم يكن لمجرد أنه خاتم الأنبياء بل لدلالات أخرى دلت على ذلك20"). 

5 -إن أفضل الأولياء من هذه الأمة ليس خخاتمهم بل أولهم وسابقهم إلى الإيمان بخاتم 
الأنبياء؛ إذ كل من كان كذلك كان أفضل من غيره» وهذا الذي دلّ عليه القرآن والسنة 
المطهرة 9 فإن أفضل الأولياء من هذه الأمة أبوبكر ثم عمرثم عثمان ثم علي ثم أمثالهم من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة المشهورة. 

فعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: «قلت لاني أي الناس خخير بعد رسول الله كَكِِ؟ 
قال: أبوبكر. قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر. وخحشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما 


أنا إلارجل من المسلمين»9). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك قال: «لوكنت متخذاً خليلاٌ لاتخذت أبا 
بكرولكن أخي وصاحبي2000. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك لذبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل 
الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» لاتخبرهما يا علي06". 

* مناقشة بعض النصوص التي تحتاج إلى مناقشة : 

قولهم في النصوص السابقة: «بأن التجاني هوالقطب المكتوم الخاتم المحمدي.. إلخ». 


.٠١ 5/5 القاموس المحيط‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى /١١‏ 76 (بتصرف). 

(؟) انظطرص/171. 

(5) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 9/ 50). 

(6) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري /ا/ ١07‏ ). 

058/١ رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ ورواه ابن ماجه (سئن ابن ماجه:‎ )٠( 
.8٠١ /١ ورواه أحمد في المسند‎ 
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هذا بناء على قولهم بأن في الأولياء أقطاباً ونقباء ونجباء وأبدالاًوأوتاداً.. إلخ. فقد قال 
مؤلف الدرة الخريدة: «.. عن الكتاني قال: النقباء ثلاثماثة» والنجباء سبعونء والأبدال 
أربعون, والأخيار سبعة؛ والعمد أربعة» والغوث واحد. فمسكن النقباء الغرب» ومسكن النجباء 
مصرء ومسكن الأبدال الشام؛ والاخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا الأرض» ومسكن 
الغوث مكة؛ فإذا عرضت حاجة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيارثم العمد 
فإن أجيبوا وإلاابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته»7". 

والغوث عند التجانية مرادف لقطب الأقطاب كما سياتي”". 

والرد على ذلك من وجوه: 

١‏ أن هذه الأسماء لم ترد في كتاب الله ولافي سنة رسوله بك ياسناد صحيح ولااضعيف» 
وقد روي في الأبدال حديث منقطع عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: ذكر أهل الشام عند 
علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لاء إني سمعت رسول الله 
يل يقول: «الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً» 
يسقى بهم الغيث وينتصريهم على الأعداء» ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب)7". 

وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث بالانقطاع”؟". 

وقال الشيخ أحمد شاكرتعليقاً على هذا الحديث: «إسناده ضعيف لانقطاعه: شريح بن 
عبيد الحضرمي الحمصي لم يدرك علياً بل لم يدرك إلابعض متأخري الوفاة من الصحابة» ثم 
قال: وسيأتي في شأنهم حديث آخرفي مسند عبادة بن الصامت وقال فيه أحمد هناك: وهو 
مك20 . 

” - وقد تكلم العلماء على أحاديث الأبدال والأقطاب» فقال العلامة ابن القيم: 

«.. أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول 


)١(‏ الدرة الخريدة /١‏ 59. قلت: وهذا الأشر أخرجه ابن عساكر من طريق عبيدالله بن محمد العبسي قال: 
سمعت الكتاني يقول: النقباء... وذكره » انظر: (تاريخ ابن عساكر بالتاريخ الكبير 257/١‏ 257 مطبعة 
روضة الشام سنة 113594ه). 

() انظرص1817. 

(”) رواه أحمد (المسند .)١17 7/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى .74/١١‏ 

(0) حاشية المسند ؟/١/17»‏ بقلم أحمد شاكر الطبعة الثالثة. 
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الله ولي وأقرب ما فيها: «الاتسبوا أهل الشام فإنهم فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل 
مكانه رجل آخر؛ ذكره أحمد ولايصح أيضاً فإنه منقطء”'". 

وقال السخاوي: «حديث الأبدال له طرق عن لمن رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ مختلفة 
كلها ضعيفة22009, 

وقال الحافظ ابن حجر: «الأبدال ورد في عدة أخبارمنها ما يصح وما لايصح؛ وأما 
القطب فورد في بعض الآثارء وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت يشبت2400. 

فأحاديث الأبدال لم ترد في الصحيحين ولافي شيء من بقية الكتب الستة إلاحديشاً 
واحداً عند أبي داود”” .. فهي إلى الضعف أقرب منها إلى الصحة.. ثم هي على تقديرثبوتها 
فإن معنى الأبدال فيها هم العباد الأتقياء وليس ما يزعمه الصوفية» وسيأتي بيان ذلك قريباً إن 
شاء الله . 

ثم إن هؤلاء الأقطاب والأبدال هل كانوا في زمن نوح وإبراهيم وموسى قبل نبينا 
محمد يَبِنهِ؟ فإن كارا كذلاك فمن كان القطب رون | مراقيم عليه السناام يدون كا الناس 
كفاراً؟ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً»”"' أي مؤمناً وحده وكان الناس جميعاً كمّارأء فإذا 
كان إبراهيم هوالقطب فأين الأبدال والنجباء والنقباء والأوتاد؟ 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا محمد يك ففي أي زمان كانوا ومن أول هؤلاء» وما 
الدليل عليه من كتاب أوسنة أوإجماع أوعقل”»؟ 


)١(‏ المنارالمنيف لابن القيم 5 تحقيق عبدالفتاح أبوغدة. 

(1) المقاصد الحسنة 8؛ وقد ألف السخاوي في ذلك رسالة سماها: «نظم اللآل في الكلام على الأبدال؟. 

(") وقد صنف العزبن عبدالسلام رسالة في الرد على من يقول بوجودهم ‏ أي الأبدال ‏ وأقام النكير على 
قولهم: بهم يحفظ الله الأرض (تاريخ العروس للعلامة مرتضى الزبيدي // 777). مطابع دار صادر 
بيروت 1150ه-1955مء الناشردارليبيا للنشروالتوزيع ‏ بنغازي. 

(4) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 910//0. 

(5) وهذا الحديث هوحديث أم سلمة «يكون اختلاف عند موت خليفة.. وفيه: فإذا رأى الناس ذلك أتاه 
أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه... الحديث»؟ (سئن أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود 
1 الا 

(1) سورة النحل آية .١١١‏ 

(0) مجموع الفتاوى .137/1١١‏ 


كما 


5 -إنه يلزم من هذا أن يرزق الله سبحانه وتعالى وينصرالكفارعلى أعدائهم بلا واسطة» 
ولايرزق المؤمنين ولاينصرهم إلابواسطة: والتعظيم في عدم الواسطة”'. 

5ه_ثمإن هذا القول قريب من قول الرافضة: إنه لابد من إمام معصوم لايتم الإيمان إلا 
به.. وهذا الترتيب عندهم قريب من ترتيب الإسماعيلية والنصيرية في السابق والتالي والناطق 
والأساس والجسد.. إلخ”"). 

” إن هذه الألفاظ مما التبس فيها الحق بالباطل» فبعض الناس ينكرها جملة وتفصيلاً 
لما يجد فيها من الباطل» وبعضهم يؤمن بها لما يجد فيها من الحق ونحن في هذه العجالة 
نبين إن شاء الله ما فيها من الحق وما فيها من الباطل لنكون من الذين يلتزمون طريق العدل 
والإانصاف, ويتجنبون طريق الزيغ والضلال. 

د فأقول وبالله التوفيق: 

أولا: 

«القطب»: وهوالمسمى عندهم «قطب الأقطاب والغوث الجامع»» وهوعند التجانية 
الخليفة عن الله تعالى في تصريف جميع الوجود جملة وتفصيلاً» فحيث كان الرب إلهأ كان 
هو خليفته في تصريف الحكم.. وفي ذلك يقول مؤلف جواهر المعاني: «وسألته عن حقيقة 
القطبانية فأجاب رضي الله عنه بقوله: اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق 
مطلقاً في جميع الوجود جملة وتفصيلاًء حيئما كان الرب إلهاً كان هو خليفة في تصريف 
الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية لله تعالى؛ ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق 
والخلق فلا يصل إلى الخلق شيء كائناً ما كان من الحق إلابحكم القطب وتوليه ونيابة عن 
الحق في ذلك»؛ وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من 
ذرات الوجود جملة وتفصيلاٌ وقيامه فيها في أرواحها وأشباحها د ثم تصرفه في مراتب الأولياء 
يتذوق مختلف أذواقهم.ء فلا تكون مرئية في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو 
المتصرف في جميعها والممد لأربابهاء وله اختصاص بالسرالمكتوم الذي لامطمع لأحد في 
دركه والسلام»7"©. 

وقال في تفسير الإنسان في قوله تعالى: إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
(1) مجموع الفتاوى .419/1١١‏ 
() جواهر المعاني 7/ .4٠‏ 


١ /ام‎ 


والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإانسان إنه كان ظلوماً جهولاً»”2 قال: 
««وحملها الإنسان» وهو الانسان الكامل الذي ياحفظ الله به نظام الوجود وبه يرحم جميع 
الوجود» ويه صلاح جميع الوجود. وهوحياأة - جم الرعهرة وبه قيام جميع الوجود. ولوزال 
عن الوجود طرفة عين واحدة ؛ لصار الوجود كله عدماً في أسرع من طرفة العين» وهو المعبر عنه 
بلسان العامة (قطب الأقطاب) و(الغوث الجامع):”". 

فإن أريد بالقطب هذا المعنى فهوباطل من وجوه: 

١‏ -أنهم خلعوا على هذا القطب صفات الإله الواحد الذي لاشريك له؛ فهم وإن لم 
يدعوا أنه إله يعبد من دون الله كما صرح فرعون. إلا أنهم لم يبقوا شيئاً من صفات الله تعالى إلا 
وصفوه بهاء فالقطب هوالنائب عن الحق في تصريف الكرد» وروحه مبثوثة في الوجود لتبعث 
فيه الحياة والحركة» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

؟ أن هذا الكلام قل أن يصدرعن مجنون فضلاً عن عاقل» فكيف يصدرعمن يدّعي أنه 
من أولياء الله الصالحين؟ 

أن التجاني قد طرد من الجزائ ركما سبق في ترجمته”"» وقد أوذي في المغرب» فأين 
هذا القطب المدبرلشؤون الكون لِم لم يدافع عن نفسه؟ 

4 قال الدكتورالهلالي: «أرأيت لوحبس هذا القطب في مكان لايجد فيه سبيلاً لقضاء 
الحاجة؛ فهل يستطيع أن يخرج من ذلك الحبس الضيق إلى عالم من العوالم التي يدبر 
شؤونها ويقضي حاجته؛ أم يبقى في «حيص بيص؛ حتى يتغوط على ثيابه ويبول عليها؟ 
وحينئذ يسخرمنه الشيطان الذي أغواه وأمره بادّعاء ذلك الأمرالعظيم الذي لايقدرعليه إلا 
ه24 

ثم إن هذا القطب الذي لوزال عن الوجود طرفة عين واحدة لصارالوجود كله عدماً 
في أسرع من طرفة العين؛ أرأيت لومات فهل يبقى يتصرف في هذا الكون؛ أم أن الكون 
سيهلك بهلاكه؟ 


)١(‏ سورة الأأحزاب الا. 

.71717/١ جواهرالمعاني‎ )١( 
.66 انظر ص‎ )"( 

(5) الهدية الهادية /ا١١.‏ 


١34 


7 وأخيراً فإن مثل هذا الكلام لايستحق الرد ولاالمناقشة؛ فإن أقل الناس إدراكاً يدرك 
بطلانه؛ إذ هومن أعظم المنكرات كان قال الدكتور محمد تقي الدّين الهلالي في 
نفي القطب: 

ولاقطب نعرفه غيرنجم 20 يرى في السماء وقطب الرحى 
ونحوهما لاالذي ذكروا يكون مقيما بغار حرا 
يمد الأنام ويجري الشؤون وتلك» وربّكء؛ أدهى الفرا 
فهل من كتاب وهل سنة 2 أنتمن صحيح الحديث بذا'" 

وإن أريد به المعنى اللغوي وهو أن القطب هوالحديدة التي يدورعليها الرحىء أوأنه 
الكوكب الذي بين الجدي والفرقدين» أوأنه سيد القوم الذي يدورعليه أمرهم كما يقال: فلان 
قطب بني فلان”"2 سواء كان قطباً لبلده أو قبيلته أو لأسرته؛ كما قال الشاعر: 

كم أنبتت نبتت دوحة الإسلام من حسن وأطلعت في بهيم الليل من قطب 

فهذا المعنى لاغبار عليه وهومعنى حق» فلا اختصاص إذاً للأقطاب بعدد معين» ولايلزم 
أن يكون أفضل الناس في زمنه بل قد يكون أفضلهم» وقد يكون من أفضلهم» وقد يكون 
| سوأهم ". 

ثانياً : 

«الغوث» إن أريد به المعنى المرادف للقطب كما تقول التجانية فذلك باطلء وقد تقدم 
بيان بطلانه أنفاً. 

وإن أريد به طلب الاستغاثئة من المخلوق فيما يقدرعليه» فهذا معنى حق «إفاستغاثه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه»””". 

ثالثاً : 

«الأوتاد» إن أريد به ما يزعمه الصرفية من أنهم عبارة عن أربعة أركان من العالم» شرق 
وغرب وجنوب وشمالء مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة. 

)١(‏ الهدية الهادية /ا5. 
() لسان العرب ؟9/57/75١.‏ 
(*”) مجموع الفتاوى 0/1 44. 
() سورة القصص اية .١6‏ 
(6) التعريفات لأبي الحسن الجرجاني 178 . 
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أو أن كل واحد منهم في ركن من أركان الكعبة والذي في ركن الحجر الأسود على قلب 
سيدنا محمد يك يمد الخلق بالإمدادات العظيمة”2 كما يقول التجانيون» فهذا معنى باطل 
لما تقدم. 

وإن أريد به المعنى اللغوي للأوتاد كما يُقال: فلان من أوتاد الأرضء أو: فلان من الأوتاد» 
يعني بذلك أنه على درجة كبيرة من التقوى والصلاح. وأن الله يثبت به الإيمان والدين في 
قلوب من يهديهم الله على يديه كما يثبت الأرض بأوتادهاء فهذا المعنى ثابت لكل من كان 
بهذه الصفة ولايختص بأربعة ولاأقل ولا أكثر”". 

رابعا : 

«الأبدال8 إن أريد بهم أن من سافر منهم عن موضعه ترك جسداً على صورته حتى لايعرف 
أحد أنه فقدء وهم على قلب إبراهيه””'» وأن عددهم سبعة أوأربعون» فهذا باطل لما تقدم. 

وإن أريد بهم أنهم أولياء الله المتقون أوالعباد الأتقياء”*"» وأنهم أبدلوا السيئات من 
أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسئات» فهذا معنى حق» وهذه الصفات لاتختص بسبعة ولا 
أربعين ولاغير ذلك من الأعداد. 

خامسا : 

«النقباء» إن أريد بهم ما يزعمه الصوفية أنهم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم 
ثلائماثة وأن مسكنهم الغرب”*»» فهذا المعنى باطل إذ لايعلم خبايا النفوس إلاالله إونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»”". 

وإن أريد به المعنى اللغوي؛ وأن النقيب هوالأمين والوكيل”" كما قال سبحانه: «وبعثنا 


منهم اثني عشرنقيباً78) فهذا معنى حقء ولااختصاص لهم بعدد معين ولابمكان معين. 


.59/١ لدرة الخريدة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .485٠/١١‏ 

(") الدرة الخريدة /١‏ 54» التعريفات للجرجاني 119. 

(5) النهاية لابن الأثير1/ /1 ٠١‏ ط الحلبى؛ عون المعبود .77/5/1١ ١‏ 
(6) الدرة الخريدة 7/١‏ 49. 

.15 سورة ق آية‎ )١( 

(/) لسان العرب 7717/7/7. 

(8) سورة المائدة آية .١1‏ 
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سادسا : 

«النجباء» إن أريد به ما يزعمه كثير من الصوفية أنهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يتصرفون إلافي حق الغير؛ وأن عددهم أربعون أوسبعون7(' وأن مسكنهم مصرء فهذا المعنى 
بال لما تقلدع؛ 

وإن أريد به المعنى اللغوي من النجابة: : وهصي الفضل والشرفء يقال: هو نجيبة القوم» إذا 
كان النجيب فيهم”"» ويُقال: فلان من النجباء» أي الفضلاء؛ فهذا معنى حقء ولاااختصاص 
له بعدد معين ولا بمكان معين. والله الموفق والهادي إلى طريق الصواب. 

( د ) مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن التجاني خاتم الأولياء: 

ينحصر معنى «الولي» في اللغة في القرب والدنو” "» ويقال للمطريجي بعد الوسمي: 
«ولي» لأنه يلي الوسميء ومنه الولاء في الملك» والمولى: المالك أوالعبد”*» والولاية 
بالفقح: النصرة» وبالكسر : الآمارة والخطة. . ومعنى الولاية في الاصطلاح عبارة عن موافقة 
الولي الحميد في محابه ومساخطه.؛ وليست بكثرة صيام ولاصلاة ولاتملق ولارياضة”*, 
والولاية قسمان: 

ولاية كاملة : 

وهي ما اجتمع فيها الشرطان المذكوران في قوله تعالى: #ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون4”'' وهما الإيمان والتقوى. 

وولاية ناقصة : 

وهي ما دون ذلك؛ فقد يجتمع في المؤمن ولاية من جهة وعداوة من جهة أخرى. 

قال النبي كَل "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان, وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدن وإذا 


.1789 التعريفات للجرجاني‎ »4 9/١ الدرة الخريدة‎ )١( 

(؟) لسان العرب ؟7/ 814؟. 

() مععجم مقاييس اللغة لابن زكريا ١41١/5‏ الطبعة الثانية. 
(5) القاموس المحيط 5/ ؟ ٠١‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 
(46) شرح الطحاوية 4 4٠‏ الطبعة الرابعة. 

() سورة يونس آية 25037 51. 
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وأما حاتم الأولياء عند أهل السنة فهوآخرمؤمن تقي في هذا العالم. ولايلزم من كونه 
خاتم الأولياء أنه أفضلهم. بل أفضل الأولياء بعد الأنبياء أبوبكرثم عمرثم عثمان ثم علي ثم 
سائر إخوانهم من السابقين والمجاهدين عليهم رضوان الله وحكى النووي رحمه الله اتفاق 
أهل السنة على أن أفضلهم أبوبكرثم عمر.. ثم قال: وقال جمهورهم: ثم عثمان ثم علي؛ 
وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان» والصحيح المشهورتقديم 
ععمات0 , 

وقال أبومنص ور البغدادي”؟؟: «أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على 
الترتيب المذكورثم تمام العشرة.. ثم أهل بدرثم أحد ثم أهل بيعة الرضوان»”*'. 

وروى البيهقي عن الشافعي: أنه كان يقول: «أفضل الناس بعد رسول الله يَكِيةِ أبوبكرثم 

ومن زعم بأن التجاني خماتم الأولياء بمعنى أفضلهم فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله 
َك مع ما في هذا الادّعاء من تزكية النفس» وقد نهى الله ورسوله عن ذلك؛ قال الله تعالى: 
فلا تزكوا أنفسكم6”". وقال سبحانه: #ألم ترإلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من 


)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرح فتح الباري ))84/١‏ ورواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح 
النووي 57/7). ورواه النسائى فى سئنه 1١5/48‏ . 

(؟) مجميع الفتاوى ؟/ 47 4: 719 شرح الطحاوية 405:409. 

(') شرح النووي على صحيح مسلم .١58/١6‏ 

(4) هوعبدالقاهربن طاهربن محمد بن عبدالله البغدادي التيمي الإسفراييني أبومنصوره ولد ونشأ ببغداد 
ورحل إلى خراسان؛ من تصانيفه: «أصول الدين؟ «فضائح القدرية» الملل والنحل؟ «التحصيل» في 
أصول الفقه «والفرق بين الفرق؟ وانفي خلق القرآن». توفي سنة 4174 ه. الأعلام / “210/7 وفيات 
الأعيان 1/ 9/7 1/8 مكتبة النهضة المصرية؛ فوات الوفيات ؟/ 070/٠‏ 807 مطابع دارصادربيروت. 

(5) أصول الدين 5 ١‏ «بتصرف؟ الطبعة الأولى. 

(5) الاعتقاد للبيهقي 7 دارالعهد الجديد للطباعة ١17/4‏ ه1404 م: صححه أبوالفضل عبدالله محمد 
الصديق الغماري» وذكرابن حجر في الفتح (17/ 17) أن البيهقي روى في الاعتقاد بسنده عن الشافعي 
إجماع الصحابة وأتباعهم على ذلك ولم أجده في الاعتقاد. 

(1) سورة النجم اية 7". 
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يشاء ولايظلمون فتيلاٌ274. 

وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «سميت ابنتي (برة) فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: 
إن رسول الله يك نهى عن هذا الاسم وسميت برة» فقال رسول الله يَكِّ: لاتزكوا أنفسكم. الله 
أعلم بأهل البرمنكم. فقالوا: بم نسميها؟ قال: سموها زينب»”". 

قلت: هذا مجرد التسمية» فكيف بمن يدّعي أنه أفضل الأولياء؟ 

قال القرطبي بعد ذكر الحديث السابق: «ويجري هذا المجرى ما كثرفي هذه الديار 
المصرية من نعت أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية» كزكي الدين» محيى الدين» وما أشبه 
ذلكء لكن لما كثر قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت 
لاتفيد شيعا 0". 

ثم إن في هذا الادّعاء تفضيلاً لنفسه على أبي بكر وعمر وعشمان وعلي وسائر الصحابة 
الذين صرح القرآن الكريم والسنة المطهرة بفضلهم» ففيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله» فهو 
زعم باطل وقول آثم» ولذلك قال أبو منص ورالبغدادي عندما تحدّث عن الكرامية «.. ومنهم 
من ادّعى فضل زعيمهم ابن كرام على ابن مسعود وكثي رمن الصحابة ولم يجسر على تفضيله 
على الأنبياء خخوفاً من السيف» وهذا قول لايستحق صاحبه الكلام عليهة”*). 

وقال القرطبي: «وأما قوله يِه في صحيح الحديث: «١لاتطروني‏ كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم وقولوا عبدالله ورسوله0”” فمعناه: لاتصفوني بما ليس فيّ من الصفات 
تلتمسون بذلك مدحيء كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه فنسبوه إلى أنه ابن الله 
فكفروا بذلك وضلواء وهذا يقتضي أن من رفع أمراً فوق حدّه وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمعتد 
آثم؛ لأن ذلك لوجازفي أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله و9 . 


.84 سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (صحيح مسلم مع سرح النووي »)17١ /١4‏ رواه أبوداود (سئن أبي داود المطبوع مع شرحه 
عون المعيود /١7‏ 146-794). 

(*7) تفسيرالقرطبي 75577/6. 

(4) أصول الدين لأبي منصورالبغدادي 54/8 الطبعة الأولى. 

(6) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ”/ /61) بنحوه. 

.71417/6 تفسير القرطبي‎ )١( 
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الفصل الثالث 
عقيدتهم في اليوم الآخر 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: في زعم التجاني أن النبي وَل ضمن له ولأتباعه الجنئة. 

المبحث الثاني : في قول التجاني امن راني دخل الجنة1. 

المبحث الشالث: في بعض فضائل التجانيين التي يدعون أنها خاصة بهم مما يتعلق 
بالإيمان باليوم الآخر. 
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المبحث الأول 
في زعم التجاني أن النبي يي ضمن له ولأتباعه الجنة 


ذكربعض النصوص التي تصرح بأن النبي وَكهِ ضمن له ولأتباعه دخول الجنة كما يزعم: 

زعم التجاني أن النبي يه ضمن له ولأتباعه دخول الجنة بغير حساب ولاعقابء ولو 
عملوا من الذنوب والمعاصي ما عملوا. وفيما يلي بعض النصوص التي وردت في كتب 
التجانية في ذلك: 

١‏ قال مؤلف الجواهر: #اطلعت على ما رسمه وخطه ونصه.. أسأل من فضل سيدنا 
رسول الله يك أن يضمن لي دخول الجنة بلا حساب ولاعقاب في أول الزمرة الأولى» أنا وكل 
أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم لي في الإسلام من جهة أبي ومن جهة أمي» من كل 
ما تناسل منهم من وقتهم إلى أن يموت سيدنا عيسى ابن مريم من جميع الذكور والإناث.. 
وكل من أحسن إلى بإحسان حسي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر. . وكل من لم يععاديني من 
جميع هؤلاء؛ أما من عاداني وأبغضني فلاء وكل من والاني واتخذني شيخاً أوأخذ عني ذكراً 
وكل من خدمني أو قضى لي حاجة. . واباؤهم وأمهاتهم وأولادهم وبناتهم وأزواجهم.. يضمن 
لي سيدنا رسول الله كيد ولجميع هؤلاء أن نموت وكل حي منهم على الإيمان والاسلام.. ثم 
قال: كل ما في هذا الكتاب ضمنته لك ضمانة لاتتخلف عنك وعنهم أبداً إلى أن تكون أنت 
وجميع من ذكرت في جواري في عليين؛ وضمنت لك جميع ما طلبته منا ضماناً لايخلف 
عليك الوعد فيها والسلام.. ثم قال: وكل هذا واقع يقظة لامنام0 . 

” - ونقل مؤلف كتاب رماح حزب الرحيم عن التجاني قوله: 

«.. وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولاعقاب ولوعملوا 
من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلاأنا وحديء ووراء ذلك ما ذكرلي فيهم 
وضمنه لهم وَل أمر لايحل ذكره ولايرى ولايعرف إلافي الآخرة»”". 


.157 01517 جواهر المعانى ؟/‎ ؛171١0170‎ /١ جواهر المعانى‎ )١( 
.ه١/١ الدرة الخريدة‎ ١ 1" /7 رماح حزب الرحيم‎ )١( 
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٠‏ وقال مؤلف بغية المستفيد: إن من جملة ما ذكره سيدنا رضي الله عنه من فضل هذا 
الورد العظيم عن نبينا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» أن كل من أخذه عن 
الشيخ أوعمن عنده الإذن الصحيح في التلقين» » يكون مقامه ومستقره من فضل الله تعالى في 
أعلى عليين بجوارسيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ويغفرالله له تعالى بفضله من ذنوبه الكبائر والصغائر. وتؤدى عنه التبععات من 
خزائن الرب المجيد القادر ولذلك كان أمناً من أن يروعه هول المحشرء أويؤلمه ضنك القبر 
وأزواجه وأولاده المنفصلون عنه دنية؛ وكذا أبواه داخلون”١2‏ معه في هذا الخير الجزيل» بشرط 
ألايصدر بغض من الجميع في هذا الشيخ الجليل وجانبه الأعزالمنيع»”©. 

3 وقال في الجيش الكفيل بأخذ الثأر: «وسألته يكِ لكل من أخذ عني ورداً أن تغفرلهم 
جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر, وأن تؤدى عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لامن 
حسناتهم. وأن يدفع الله عنهم محاسبته ... وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى 
دخول الجنة بلا حساب ولاعقاب في أول الزمرة الأولى» وأن يكونوا معي في عليين في جوار 
النبي َك فقال لي النبي يَكخ: ضمنت لك هذا ضماناً لاينقطع حتى تجاورني أنت وهم في 


لم0 
الأدلة والمناقشة : 
الدليل الأول: 


قال محمد الحافظ التجاني: «أما دخول الجنة بغير حساب فقد ثبت في الصحيحين) 
حديث السبعين ألف ووقع في غي رالصحيحين أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم؛ ففي حديث 
أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث عن النبي يك قال: «سألت ربي فوعدني أن يدخل 
الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمرليلة البدره فاستزدت ربي 
فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً» وسنده جيد. وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان 
في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا 
)١(‏ كذا في الأصل. 

(0) بغية المستفيد 371/7 . 
(*”) الجيش الكفيل بأخذ الثأر؛ ١لا‏ 316 . 
(4) صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتسح الباري 01/11 4. رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح 
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١ 1/ 


حساب عليهم ولاعذاب مع كل ألف سيعونت ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي76".. قال 
محمد الحافظ: «وفي حثية من حثيات الحق يدخل التجاني وأحبابه وأصحابه وأكثر منهم» 
اللهم إلاأن اجترأ مفت ر على الله فحدها بحد أوقدرها بقدرلادليل فيه إلارأي سخيف ما أنزل 


١‏ إن الاستدلال بهذا الحديث ليس في محلهء إذ غاية ما فيه أن أناساً من أمة محمد وَل 
يدخلون الجنة بغي حساب ولاعذاب» وليس فيه دليل على ضمان الجنة لأحد معين. 

"أن القول بخصوصية ضمان دخول الجنة بغير حساب ولاعذاب بالتجانيين قول 
لادليل عليه لامن كتاب ولامن سنة» وكل دعوى خلت من الدليل فهي باطلة. 

ودعواه أن النبي يَكةِ أخبره بذلك يقظة_مع أنها مستحيلة كما ينا" الوك تصصيكدة؛ 
لأن النبي يَكِِ حينما سأله أصحابه عنهم أخبربصفاتهم فقال: «كانوا لايكتوون ولايسترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون2”*؟' ولم يخبر وك بذواتهم» ولايرد ما تلقاه عنه أصحابه رضي الله 
عنهم في حياته بهذه الدعاوى الباطلة. 

"إن العلماء قد اختلفوا في هؤلاء السبعين ألفاء فمنهم من قال: إنهم من أهل البقيع 
لحديث أم قيس رضي الله عنهاء قالت: «لورأيتني ورسول الله يك أخذ بيدي في سكة من 
سكك المدينة ما فيها بيت حتى انتهى إلى بقيع الغرقد» فقال لي: يا أم قيس» يبعث من هذه 
المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب”“. فقام عكاشة بن محصن فقال: وأنايا رسول 
لله؟ فقال: وأنت. فقام آخرفقال: وأنا يارسول الله؟ قال: سبقك بها عكاشة»”"2. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب» جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2179/1 217١‏ ورواه 
أحمد في المسند م/00ىع0,. 

)١(‏ الانتصاف في رد الإنكارعلى الطريق ؟؟» "71 الحلقة الثالثة» الطبعة الثانية. 

(") انظرص175١‏ وما بعدها من بحثنا هذا. 

(4) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري رثك ؛). 

(5) مشتهى اللخارف الجاني: ١١1‏ . 

)١(‏ قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه؛ مجمع الزوائد 4/ 1» وذكره ابن حجر في فتح الباري 
وسكت عنه (فتح الباري /١١‏ 17 4)» وانظر وفاء الوفاء 0 و د 
بتلخيص معالم دارالهجرة 4 ؟١‏ الطبعة الأولى؛ عمد الأخيارفي مدينة المختار؛ 217 ١70‏ مطبعة الشيمي. 
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وأكثر أتباع التجاني من أهل إفريقيا يا الخضراء ممن لم يرالمديئة» فكيف يدفن فيها فضلاً 
ال 

وقيل: إن هؤلاء السبعين ألفاً هم الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم؛ وهذه صفة عامة 
تشمل من تساوت حسناتهم وسيثئاتهم من التجانيين وغيرهم. . وقيل: إنهم المتصفوت 
بالصفات المذكورة في الحديث «كانوا لايكتوون ولايسترقون ولايتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون»”'' وهو القول الصحيح ولأن النبي يك فسرهم بذلكء ولاينبغي العدول عن قوله وك 
إلى أقوال لاتقوم بها حجة 

فالجديت لل راقمى طالانة من اللية فكل من اتصف بهذه الصفات كائناً من كان 
دخل الجنة بغي ر حساب ولاعذاب كما أخبربذلك سيد الخلق يلك ولكن التجاني يصر على 
أنه يضمن لأصحابه دخول الجنة بغير حساب ولاعذاب ولوعملوا من المعاصي ما عملواء 
وأن ذلك خاص به وحده ليس لأحد وا 0 نعوذ بالله من سوء الافتراء والكذب على الله. 

1 7 محمد الحافظ: «وفي حثية من حثيات الحق يدخل التجاني وأحبابه وأصحابه 
وأكثر منهم 

قلت: وهذا القول مغالطة مكشوفة» وتعليق للأمر بقدرة الله تعالى وقدرة الله متعلقة بكل 
ا فهو سبحانه وتعالى قادرعلى أن يدخلهم الجنة كما هوقادرعلى أن يدخلهم النان 
فلله القدرة التامة على كل شيء» لكن ما الدليل على أن النبي وْةِ قد ضمن للتجاني 
وأصحابه أن يكونوا من السبعين ألفاً أوفي إحدى الحثيات؟ هذا هو موضع الخلاف وهوما 
لادليل عليه؛ والله أعلم. 

الدليل الثاني : 

واستدل محمد الحافظ على ضمان كونهم مع النبي يكلو في أعلى عليين بقوله تعالى: 
#ومن يطع الله والرسول فأولشك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً7”". 
)١(‏ مشتهى الخارف الجاني .١١5‏ 
)'١(‏ سبق تخريجه ص58١.‏ 
() انظر: ص 7١4‏ من هذا الكتاب. 
(4) سبقت الإشارة إلى ذلك. 
(5) سورة النساء آية: 18. 
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وبما روي عن النبي يةٍ أنه قال: «.. إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى 
سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فا سألوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال ومنه تفجر أنهارالجنة2(6. 
قال محمد الحافظ: «وقد سأل ذلك لنفسه وأحبابه؛ فهل اطلعت على أن الله لم يستجب 
ه2009 
المناقشنة: 
إن الآية والحديث كلاهما دليل في غير موضع الاستدلال» فالآية تدل على أن من 
5 الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء؛ وهذا 
المعنى لايمارى فيه مسلم يتدبركتاب الله ولم تشرالآية من قريب ولامن بعيد إلى ضمان 
حصول هذه المعية للتجاني وأتباعه. إذ غاية ما فيها أن من أطاع الله ورسوله فهومع النبيين 
والصديقين والشهداء كائناً من كان. 
وما يقال في الآية يقال في الحديث؛ إذ ليس فيه دلالة على ما أرادوا من ضمان الفردوس 
له ولأتباعه؛ إنما فيه توجيه العباد إلى سؤال ذلك طمعاً في فضل الله ورضوانه. 
؟ قال محمد الحافظ: #وقد سأل ذلك لنفسه وأحبابه» فهل اطلعت على أن الله لم 
يستجب له؟4. 
قلت: ولوسأل ذلك له ولأصحابه لما اعترض عليه؛ فكل عبد من عباد الله له أن يسأل الله 
تعالى بما شاء متى شاءء ولكن ما ذكره التجاني لم يكن مجرد سؤال ودعاء بل صرّح في أكثر 
من موضع وفي أكثر من كتاب بأن النبي يَكْْ ضمن لهم دخول الجنة مع النبيين والصديقين في 
الفردوس الأعلى؛ فمن ذلك أنه قال... بعد ما سأل النبي يك أن يضمن له ولأتباعه دخول 
الجنة بغير حساب ولاعذاب.. قال: «كل ما في هذا الكتاب ضمنته لك ضمانة لاتتتخلف 
عنك وعنهم أبداً إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جواري في عليين» وضمنت لك 
0 لايخلف عليك الوعد فيها والسلام06". 
ومعنى الضمان في اللغة : الكفالة والالتزام. 


.)١١ /5 رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
(؟) الانتصارفي رد الانكارعلى الطريق 77 الحلقة الثالثة ط الثانية.‎ 
من هذا الكتاب.‎ ١9ةرظنا‎ )*( 


استوعب ذمته»230. 


وقال في اللسان: «الضمين الكفيل» ضمن الشيء وبه ضمنا وضماناً: كفل به: وضمئه 
إياه: كمّله. وفي الحديث: #من مات في سبيل الله فهوضامن على الله أن يدخله الجنة»”2 «أي 
ذوضمان)2©, 

وقال في المصباح المنير: «ضمنت المال وبه ضماناً فأنا ضامن وضمين: التزمته»؟) 

وقال في القاموس المحيط: «.. وضمنته الشيء تضميناً فتضمنه عني: غرمته فالتزمته00*) 

فلوكان ما قاله مجرد دعاء يحتمل الإجابة أوعدمها لما اعترض عليه ولانوقش فيه» ولكنه 
صرح بالضمان فوجب الإنكارعليه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ معسجم مقاييس اللغة 7/ 177 الطبعة الثانية. 

(7) رواه مسلم بلفظ: «قال رسول الله يكيق: تضمن الله لمن خرج في سبيله لايخرجه إلاجهاداً في سبيلي 
وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهوعليَ ضامن أن أدخله الجنة... الحديث» صحيح مسلم مع شرح 
النووي .7١ ١14/1‏ قال الإمام النووي: «ذكروا في (ضامن) هنا وجهين: أحدهما بمعنى مضمون كما 
دافق ومدفوقء والثاني بمعنى ذو ضمان» (شرح النووي .)7١ /١1‏ 

(”) لسان العرب .١757/1١17‏ 

(5) المصباح المنير 7/7 المطبعة العثمانية. 

(6) القاموس المحيط 5/ 116. 


بعد مناقشة الأدلة نعود إلى مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من النصوص السابقة» فأقول 
وبالله التوقيق : 


(أ) قول التجاني: «ومن أخذ الورد المعلوم الذي هو لازم الطريق أوعمن أذنته يدخل 
الجئة هوووالده وأزواجه وذريته المنفصلة عنه لا الحفدة بلا حساب ولاعقاب» يشرط ألا 
يصدر منهم سب ولابغض ولاعداوة» وبدوام محبة الشيخ بلا انقطاع إلى الممات.. إلخ20؛. 

ونقل مؤلف رماح حزب الرحيم عن التجاني قوله: 

«. . وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولاعقاب ولو 
عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلاأنا وحدي», ووراء ذلك ما ذكرلي 
فيهم وضمنه لهم يَكِِ أمر لايحل ذكره ولايرى ولايعرف إلافي الآخرة»”". 


هذا القول باطل من وجوه : 


١‏ أن هذا الرجل ضمن لأصحابه مالم يضمنه وك لقرابته وأحب الناس إليه؛ ففي 
البخاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يكل حين أنزل الله: #وأنذرعشيرتك الأقربين7", 
قال: نيا معشر قريش - أوكلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لاأغني عتكم من الله شيئاً. يا بني عبد 
مناف لاأغني عنكم من الله شيشاً. يا عباس بن عبدالمطلب لاأغني عنك من الله شيثاً. ويا 
صفية عمة رسول الله يك لاأغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد يك سليني ما 


.71/4 الدرة الخريدة‎ )١( 
. ١95صرظنا (؟)‎ 
.7١ 5 سورة الشعراء آية‎ )7( 


شئت من مالي لاأغني عنك من الله شيئا»7". 

فهذا رسول الله يِه صاحب الشفاعة العظمى قد بين لأقاربه أن مجرد قرابتهم منه لاتغني 
عنهم من الله شيئء بل لابد من الإيمان الصحيح والعمل الصالح؛ ٠»‏ فأين هذا من ضمان 
التجاني لأصحابه الجنة وإن عملوا من المعاصي ما عملوا؟ فهذا الرجل يزعم أنه ضمن 
لأتباعه ما لم يضمنه رسول الله يي لقرابته.. ضمن لهم دخول الجنة مهما عملوا من المعاصي 
بشرط ألايصدر منهم سب ولابغض ولاعداوة وبدوام محبتهم له بلا انقطاع إلى الممات.. 
وهذا الزعم يدل على أنه أوتي ما لم يؤت رسول الله يك مما يشعربتفضيله لنفسه على النبي 
يك وهذا ما لايقره عليه شرع ولاعقل ولأعر7: 

7 - أن هذا الرجل ققد ضمن لأتباعه ما لم يضمنه رسول الله يك لأصحابه؛ ويدل على 
ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس فى حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولاعذاب حينما قام رجل فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عكاشة»92" فإن النبي يك لم يضمن لجميع أصحابه أن يكونوا من الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولاعذاب» وإنما قال لمن سأله ذلك: #سبقك بها عكاشة»: حسماً للمادة ومنعاً 
للسلسا: 

أما التجاني فهويضمن الجنة لجميع أتباعه ولوعملوا من المعاصي ما عملواء وهذا الزعم 
يدل على أنه أوتي ما لم يؤته رسول الله يِه كما يشعر بأن أتباعه أفضل من صحابة رسول الله 
نو . 

- قول التجاني: اومن أخمذ الورد المعلوم الذي هو لازم الطريقة أوعمن أذنته يدخل 
الجنة.. بلا حساب ولاعقاب.. إلخ». 

يدل على أن من قرأ هذا الورد دخل الجنة بغير حساب ولاعقاب, وهذا المقام لم يحصل 
لحاملي القرآن بل دلّ الكتاب والسنة على أن كثيراً من حملة القرآن يدخلون الناره بل إن 
(1) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 001/4). ورواه الترمذي (جامع الترمذي المطبوع 

مع شرحه تحفة الأحوذي 044.098/5). 
() مشتهى الخارف الجاني .١77-17١‏ 

(5) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 01/1١‏ 4). 
(4) مشتهى الخارف الجاني »1١7-1١7‏ مجلة المنارالمجلد 1 ص ”00 الجزء السابع العدد ١5‏ شعبان 


سنة 767اه. 


ردي 


بعض حملة القرآن من أول من تسعر بهم الناريوم القيامة» كما صح ذلك عن المصطفى وَلل. 

فقد روى مسلم عن سليمان بن يسارقال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال له ناتل'١)‏ 
أهل الشام: أيها الشيخ حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله يَكِِ. قال: نعم» سمعت رسول الله 
يك يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبتء ولكنك قاتلت لان 
يُقال: جريء؛ فقد قيل. ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القران فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن 
ليقال: قارئ» فقد قيل. ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.. الحديث»9"). 

فهذا قارئ للقرآن من أول من تسعر بهم الناريوم القيامة لكونه كان مرائياً بقراءته والعياذ 
بالله» أما قارئ الورد التجاني فإنه يدخل الجنئة بلا حساب ولاعقاب ولوعمل من المعاصي ما 
عمل بشرط ألايصدرمنه سب ولابغض بجانب الشيخ نعوذ بالله من الخذلان. 

؛ - أن التجاني ضمن لأتباعه دخول الجنة كما ضمن ذلك لأولادهم وأزواجهم بشرط («ألا 
يصدر منهم سب ولابغض بجانب الشيخ.. إلى الممات..». 

والمعلوم في الكتاب والسنة أن النفع لايصل إلى المتعلق من ولد أوزوج إلابشرط كونه 
صالحاًء قال الله تعالى حكاية عن حملة العرش: إفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيزالحكيم»”". 

قال الألوسي: «والظاهر أن المراد بالصلاح: الصلاح المصحح لدخول الجنة وإن كان 
دون صلاح المتبوعين»10). 


)١(‏ #ناتل أهل الشام؛ وفي الرواية الأخرى: تفال له ناتل الشامي» وهوناتل بن قيس الحزامي الشامي من 
أهل فلسطين وهوتابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه (شرح النووي على مسلم .)6٠ /١‏ 


(؟) رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي »)١ 6 /١‏ ورواه أحمد في المسند مضه 
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وقال القرطبي: اومن صلح: بالإيمان»”"". 

ومن الأحاديث ما رواه ابن ماجه بسنده عن رفاعة الجهيني قال: صدرنا مع رسول الله وك 
فقال: «والذي نفسي بيده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلاسلك به في الجنة؛ وأرج وألايدخلوها 
حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من ذراريكم مساكن في الجنة» ولقد وعدني ربي عزوجل أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب»(". 

وفي قصة نوح وابنه وإبراهيم وأبيه ولوط وزوجته أكبردليل» فشرط الصلاح هوالمعتبر 


شرعا. 
وأما اشتراط عدم سب الشيخ وبغضه فهوشرط افتراه التجانيون من عند أنفسهم ولم يقم 
عليه دليل من كتاب ولامن عق 


4 - أن في قول التجاني بضمان الجنة لأتباعه ولوعملوا من الذنوب ما عملوا تشجيعاً 
لهم على مقارفة المعاصي والذنوب» فما دام شيخهم قد ضمن لهم الجنة ولوعملوا من 
المعاصي ما عملوا فماذا يمنعهم من ذلك؟ وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من 
أمرالناس بالطاعات ونهيهم عن المعاصي ليكونوا بين الخوف والرجاء.. والله أعلم. 

(ب) قولهم: «إن كل من أخذ (هذا الورد) عن الشيخ.. يكون مستقره في أعلى عليين.. 
وتؤدّى عنه التبعات من خزائن الرب المجيد القادر.. إلخ!؟. 

وهذا القول باطل وبيان ذلك : 

أنهم استدلوا على سقوط التبعات عمن قرأ وردهم بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه 
والبيهقي”*) عن العباس بن مرداس أن رسول الله بَيَِْةٌ دعا عشية عرفة لامته بالمغفرة والرحمة 
فأكثر الدعاء؛ فأوحى الله إليه: قد فعلت إلاظلم بعضهم بعضاً وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم 
فقد غفرتها. فقال: يا رب إنك قادرعلى أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا 
)١(‏ تفسيرالقرطبى /١١‏ 59406. 
(0) رواه ابن ماحد (سئن ابن ماجه 1477/7 1477) ورواه أحمد في المسند 217/5 قال الهيئمي: «رواه 

الطبراني والبزار بأسانيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح) اه مجمع الزوائد 

. ٠ 
.١١8211١1 مشتهى الخارف الجاني‎ )"( 
من هذا الكتاب.‎ ١9ا/رظنا)5(‎ 

(0) رواه ابن ماجه بنحوه (سئن ابن ماجه 7/ )٠١٠١7‏ ورواه أحمد بنحوه (المسئد 4/ 5 1؛ 18). 
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الظالم» فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله عزوجل: إني 
قد غفرت لهمء فتبسم رسول الله يل فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله تبسمت في ساعة لم 
تبسم فيها. قال: تبسمت من عدو الله إبليس أنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى 
يدعو بالويل والثبورويحثوالتراب على رأسه»”". 

وهذا الحديث مردود من وجوه: 

١-أن‏ في صححته نظراء فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات7" 2 وقال ابن حبان: «كنانة 

بن العياس بن مرداس السلمي يروي عن أبيه» روى عنه ابنه» عر جدآء فلا أدري 
المخليط في تمديفة مه أونين ايند ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج0”") 

وقد ألف ابن حجر رحمه الله تأليفاً سماه: لاقوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج» رد فيه 
قول ابن الجوزي رحمه الله بأن الحديث موضوعء وقال بأنه جاء من رواية جماعة من الصحابة 
وإنما غات آنه شعي ويعضن كدر طرف ل 

وقال علي القاري في مرقاة المفاتيح بعد أن ذكربعض الأحاديث في هذا المعنى: «وإذا 
تأمّلت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلح متمسكاً لمن زعم أن الحج 
يكفر التبعات؟ لأن الحديث ضعيف» بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع»220. 

١‏ - وعلى فرض صحته فيحتمل أن يكون معناه أن الحج مكفر لحقوق ليس عالماً بها أو 

عاجرا عن وناكي0. 

أن المسائل الاعتقادية لاتغبت إلا بالأحاديث الصحيحة سنداً ومتناً ولاتثبت 
بالأحاديث الضعيفة. 

5 أن الحديث ليس نصاً في كل الأعمال أوفي بعض الأذكار والأوراد وإنما في الحج 
وحده؛ وليس فيه دليل بأي وجه من الوجوه على أن ورد التجاني مكفر للتبعات. 


()رشق السهام ذرة. 

)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي 7١7/7‏ الطبعة الأولى. 

زفرفق كتاب المجروحين لابن حبان فشقف الطبعة الأولى. 

(4) نقلاً عن مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 571١/7‏ 7717. 

(6) من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 771١/1‏ المكتبة الإسلامية. 

. ١١9 مشتهى الخارف الجاني‎ 211١/7 من مرقاة المفاتيح شرح مشكاةالمصابيح‎ )١( 
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ه_أن الأمة قد أجمعت على أن الحج لايكفر التبعات كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية» قال رحمه الله: «..ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب 
بعد تعريفه إن كان جاهلاٌ فإن تاب وإلاقتل» ولايسقط حق الآدمي من مال أوعرض أودم 
بالحج إجماعاً»7". 

5 أن التبعات لايكفرها الجهاد في سبيل الله الذي هوأعظم القرب» فكيف يكفرها هذا 
الورد المفترى؟ فقد روى مسلم بسنده من حديث عبدالله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه 
يحدّث عن رسول الله يَكِْق أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل 
الأعمال» فقام رجل فقال: «يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفرعني خطاياي؟ 
فقال له رسول الله يل: نعم؛ إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم 
قال رسول الله جَتنِ: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفرعني خطاياي؟ فقال 
رسول الله: نعمء وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرإلاالدَّين» فإن جبريل عليه السلام قال لي 
ذلك»0؟ , 

فدل هذا الحديث على أن الجهاد في سبيل الله مكف لحقوق الله تعالى دون حقوق عباده. 
والله أعلم. 

(ج) مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من زعم ذلك : 

ذهب أهل السئة والجماعة إلى أنه لايجوز القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أوناره وإنما 
يرجى للمحسن ويخاف على المسىء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلائة أقوال: 

١_أنه‏ لايشهد لأحد بالجنة إلاللأنبياء عليهم السلام؛ وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية 
والأوزاعي””". 

أنه لايشهد لأحد بالجنة إلالمن شهد له رسول الله وك كالعشرة المبشرين بالجنة» 
وثابت بن قيس» وعكاشة بن محصنء وبعض الصحابة”. 

-٠‏ وأما ما لم يشهد له النبي يك بالجنة فاختلف فيه العلماء على قولين: 
١‏ ) الفتاوى الكبرى 5/ 717 4: دارالمعرفة للطباعة والنشر. 


(؟) رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي /١7‏ 082014 ورواه أحمد في المسند 7/ 108-17١‏ 
رن 


(؟) شرح الطحاوية 577 الطبعة الرابعة. 
(8) مجموع الفتاوى ”/ .١67*‏ 


الأول : أنه لايشهد له بالجنة مطلقاً. 

الثاني: أن يشهد بالجنة لمن استفاض بين الناس إيمانه وتقواه» واتفق المسلمون على 
الثناء عليه» كعمربن عبدالعزين والحسنء وسفيان الثوري» وأبي حنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي.. وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ودليل ذلك ما ورد في الصحيح «عن عبدالعزيز 
ابن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراء 
فقال النبي يَكِ: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمربن 
الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 
عليه شراً فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في »9 

ومذهب أهل السئة والجماعة عدم جواز القطع اكمد ني نكن أونار إلا مهن 
الشارع» وإنما القطعي أن يقال: : إن من مات على الإيمان الصحيح فهومن أهل الجنة. 

وأن الخواتيم لايعلمها إلاالله تعالى0©. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «.. ولهذا لايشهد لمعين بالجنة إلابدليل خاصء ولايشهد 
على معين بالنارإلابدليل خاصء ولايشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم ؛لأنه 
قد يندرج في اي العمبوتين تيسعتحق الثوابت والعقات؟ لقوله تغالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهت#” “ والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق 
العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته. ولايحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر مئه» 
وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون يتخليد أهل 
الكبائر وأنهم لايخرجون منها بشفاعة ولاغيرها»". 

ولقد شنع العلماء على من قال بمثل هذا القول؛ لما فيه من الجرأة على الله وادّعاء معرفة 
الغيب» إذ الخواتيم بيد الله لايعلمها إلاهىو فمن مات على الإيمان الصحيح دخل الجنة. 

قال أبوحيان رضي الله عنه عند تفسير قوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا 
)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ”/ 73748 7179). 
)١(‏ مسجميوع الفتاوى 18/ 275117 03*15 مجميع الفتاوى .619:618/1١١‏ 
(؟) شرح الطحاوية 417 4717» مجلة المنارمجلد 7 ص607 جزء ا العدد 7٠٠١‏ » شعبان سنة 

ها 
(4) سورة الزلزلة آية لا 8. 
(5) مجموع الفتارى / 28. 


هو»”'2: «ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوف أشياء من ادّعاء علم المغيبات والاطلاع 
على علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بهاء يخبرون بذلك 
على رؤوس المنابر ولايتكرذلك أحد؛ هذا مع خلوهم من العلوم يوهمون أنهم يعلمون 
الغيب.. كينا 

وقال أيضاً.. عند تفسير قوله تعالى: إوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم4”": «أسند الطبري عن قتادة في قوله 
تعالى: #لاتعلمهم نحن نعلمهم* قال: «فما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة 
وفلان في النان فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لاأدري؛ أنت لعمري لنفسك أعلم منك 
بأعمال الناسء» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفته الرسل؛ قال نبي الله نوح: «إوما علمي بما كانوا 
يعملون*”*» وقال نبي الله شعيب: ابقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم 
بحفيظ 2*”4» وقال الله تعالى لنبيه: لاتعلمهم نحن نعلمهم» 7)اهم(". 

قال أبوحيان: «فلوعاش قتادة إلى هذا العصر الذي هوقرن ثمانماثة ‏ وسمع ما أحدث 
هؤلاء المنسوبون إلى الصوف من الدعاوى والكلام المبهرج الذي لايرجع إلى كتاب الله ولا 
إلى سنة رسوله يل والتجري على الإخبارالكاذب عن المغيبات؛ لقضى من ذلك العجب» 
وما كنت أظن أن ما حكي عن قتادة يوجد في ذلك الزمان لقربه من الصحابة وكثرة الخين 
لكن شياطين الإنس يبعد أن يخلو منهم زمان»!". 

وقد بيّا فيما سبق أن من ادّعى علم الغيب فقد كفر. 


.09 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(7) البحر المحيط 4/ .١46‏ 

(6') سورة التوبة الآية .١١ ١‏ 

(5) سورة الشعراء أية .١117‏ 

(5) سورة هود أآية 85. 

.١١ ١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(10) تفسير البحر المحيط 5/ 47» تفسير الطبري .8/١١‏ 
(8) تفسير البحر المحيط 6/ 97. 
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المبحث الثاني 
في قول التجاني من راني دخل الجنة» 
ذكربعض النصوص التي ورد فيها هذا القول : 
ورد هذا القول في كثي رمن كتب التجانية القديمة والحديئة» ونحن نذكر فيما يلي بعضاً 
منها على سبيل المثال: 
- ذكر مؤلف جواهر المعاني عن التجاني أنه قال: 2..من حصل له النظر فينا يوم 
الجمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولاعقابء إن لم يصدرمنه سب في جانبنا ولا 
بغض ولاأذاية» ومن حصل له النظرفي هذين اليومين فهومن الآمنين إن مات على الإيمان» 
وإن سبق أنه يحصل له العذاب في الآخرة فلا يموت إلاكافراً فهذا ما يمكن إعلامكم به في 
هذا الوقت» وفي وقت آخريفعل الله ما يشاء» والسلام عليكم ورحمة الله ورا 
والتجانيون يؤمنون بذلك ويصدقونه : 
”قال مؤلف كتاب رماح حزب الرحيم: «.. رأيت شيخنا التجاني رضي الله عنه باركان» 
وعم به - في واقعة من الوقائع وبيده حلة من نوروقال لي رضي الله عنه وأرضاه وعدا به: من 
رأى هذه الحلة دخل الجنة. ثم ألبسني إياها رضي الله عنه6”"' , 

1- وقال مؤلف بغية المستفيد: «وأما الكرامة الثالثة وهي دخول الجنة لمن رآه رضي الله 
عنه في اليومين الاثنين والجمعة فهي من كراماته رضي الله عنه التي طارت بها الركبان 
وتواترت بها الأخبارفي سائر الأقطار والبلدان» بإخبار من النبي وَل ولفظه الشريف فيما أخبربه 
سيدنا رضي الله عنه بعزة ربي: يوم الاثنين والجمعة لاأفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب 
ومعي سبعة أملاك؛ وكل من يراك في اليومين يكتبون ‏ يعني الأملاك السبعة ‏ اسمه في رقعة 
من ذهب ويكتبونه من أهل الجنة وأنا شاهد على ذلكء؛ ولتكثرمن الصلاة على في هذين 


. 8/1 جواهرالمعاني‎ )١( 
.181 /١ رماح حزب الرحيم‎ )١( 


ل لا 


اليومين فكل صلاة تصليها عليّ نسمعك ونرد عليك.» وكذلك جميع أعمالك تعرض عليّ 
والسلام»90. 

- وقال مؤلف بغية المستفيد أيضاً: «.. وبالجملة فرؤيته رضي الله عنه في كل يوم سيب 
لدخول الجنة بلا جساب ولاعقاب كرامة من الله تعالى له ورؤيته في أحد هذين اليومين 
المذكورين سبب لما ذكرمن دخول الجنة بلا حساب ولاعقاب» وزيادة ما ذكرمن كتابة 
الملائكة.. إلخ كرامة من الله تعالى أيضاً رضي الله عنه» فافهم ذلك».. ثم قال: #ورأيت في 
كلام بعض من كان مشاراً إليه بالفتح من الأصحاب ما يشير إلى أن المختص برائيه في 
اليومين هوالسعادة التي لاشقاوة بعدهاء يعني أنه لايراه في هذين اليومين إلامن سبق في 
علم الله تعالى أن يكون سعيداً» فيدخل الكفارفي هذا الخطاب» وينسحب عليهم الحكم في 
هذا المقام بفضل الملك الوهاب. فيقال: لايراه في هذين اليومين إللامن يسبق في علم الله 
تعالى أنه يختم له بالسعادة كائناً من كانء فإذا رآه الكافر في أحد هذين اليومين ختم له 
بالإيمان وعليه فتختص الرؤية المطلقة في كل يوم بمن كان مسلماً سواء كان من الأصحاب 
أم لاحسبما هو مصرح به في الجواهر؛ وهذه المقيدة بالسومين بما يشمل كل من رآه ولوكان 


كافراً»”). 

الأدلة والمناقشة : 

يستدلون على أن من رأى شيخهم دخل الجنة بقول النبي يَل: «الاتمس النار مسلماً 
رآني» رواه الترمذي. 


قال محمد الحافظ: «وقد كان السلف يحملونه على ظاهره ويرجون ذلك الفضلء قال 
طلحة: «فقد رأيت جابراً. وقال موسى: قد رأيت طلحة. قال يحيى: وقال لي موسى: وقد 
رأيتني ونحن نرجوالله» اه. قال محمد الحافظ: (ونحن نرجو الله معشر التجانيين» وصح عنه 
يك أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لايتمثل بي؛0 فمن رآه في المنام 


10 


.8/١ الدرة الخريدة‎ ».7 ١1 بغية المستفيد‎ )١( 

(1) بغية المستفيد ١1‏ 7» وبغية المستفيد 17/6» الدرة الخريدة »8١ /١‏ ومنية المريد لا. 
(*) سبق تمخريجه انظر ص 1117 . 

(5) الانتصاف في رد الإنكارعلى الطريق 4 ؟ الحلقةالثالثة ط؟. 
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* المناقشة: 

١‏ -إن هذا الحديث محل نظر فالحديث لم يرد إلافي جامع الترمذي؛ وقال عنه الإمام 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلامن حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري»”". 
وموسى بن إبراهيم الأنصاري ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه: وكان يخطء (2. 

وقد روى موسى بن إبراهيم عن طلحة بن خراش» وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: 
«قال الأزدي: طلحة روى عن جابر مناكير» وذكره أبوموسى في ذيل معرفة الصحابة وبيّن أن 
عد و0 

4 الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة طلحة بن خراش: «قال الأزدي: له ما ينكر»”*. 

أن محمداً الحافظ التجاني قد بين وجه الدلالة بقوله: «ونحن نرجو الله معشر 
5-0 وصح عنه يِه أنه قال: امن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لايتمثل بي»0*) 
فمن رآه في المنام فقد رآه. 

قلت: فلوكان ذلك مجرد دعاء لهان الأمه فكل مسلم يرجوالله أن يدخله الجنة ويبعده 
عن النار ولكن شيخهم صرّح في أكثر من موضع بأن من رآه دخحل الجنة وهذا هو محل 
الخلاف» فصرفه إلى مجرد الدعاء مغالطة مكشوفة. 

أما قوله: اوصح عنه يك أنه قال: من راني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لايتمثل بي. 
«افمن رآه في المنام فقد رآه؟. 

فهذا صرف للرؤية المذكورة في الحديث بأنها كما تكون للصحابة والتابعين في اليقظة 
فإنها تكون لمن بعدهم في المنام» وهذا التفسيرباطل من وجهين: 

(أ) أن هذا التفسير صرف للحديث عن معناه المتبادرللذهن إلى معنى بعيد لادليل 
عليه. 

(ب) أن الرؤية المذكورة في الحديث هي رؤية اليقظة» ويدل على ذلك تفسير طلحة بن 


.501 759 /٠١ جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر /١١‏ 7787؛ الخلاصة: 788 ط؟. 

() تهذيب التهذيب 15/6. 

(5) ميزان الاعتدال 18/1 دارإحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
(6) سبق تخريجه انظر ص ”117 . 
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خراش لها وهو من التابعين» ومعلوم أن الصحابة والتابعين هم أعلم الناس بمقاصد الرسول 
يك لقربهم من عهد التشريعء كما يدل على ذلك أن الترمذي بوّب للحديث بقوله: «باب ما 
جاء في فضل من رأي النبي يكل وصحبه»”'2 فلوكان المقصود بها رؤيا المنام لقال: اباب 
فضل من رأى النبي يك في المنام». 

أن هذا الحديث خاص برؤية النبي يه ورؤية من يراه من الصحابة دون سائر 
المسلمين» كما فسَّرهِ بذلك الترمذي كما هوواضح من تبويبه: #باب فضل من رأى النبي يكل 
وي97؟ وفي ذلك يقول الشيخ محمد صديق الهندي: «ظاهر الحديث تخصيص 
الصحابة والتابعين بهذه البشارة» وليس في لفظه مايدل على شمول سائر المسلمين إلى يوم 
الدين» بل قصرتبع التابعين أيضاً عن الدخول فيه والحديث أفاد أن البشارة خاصة بمن رأى 
الصحابي» فمن لم يره وكان في زمنه فالحديث لايشمله. والله أعلم»”". 

فإذا كان هذا المعنى الحديث كما فسره به الترمذي ومؤلف كتاب الدين الخالص» فمن 
أين للتجانيين نقل هذا المعنى وتطبيقه على شيخهم؟ وعلى فرض عمومه لسائرالمسلمين 
فمن أين للتجانيين تخصيصه برؤية شيخهم دون من سواه من المسلمين؟ 


.870 /٠١ جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )١( 
.516 /٠١ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )1( 
تأليف محمد صديق حسن  مطبعة المدني.‎ 07١ /" الدين الخالص‎ )( 


ايكيا 


بعد مناقشة ما استدلوا به نعود إلى مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من النصوص السابقة 
فنقول وبالله التوفيق: 

(أ) قوله في جواهر المعاني: «.. من حصل له النظرفينا يوم الجمعة أوالاثنين يدخل 
الجنة بغير حساب ولاعقاب.. إن مات على الإيمان»237. 

قلت: هذا الكلام لغو لافائدة فيه؛ إذ لامزية لرؤية التجاني يوم الجمعة أوالاثنين؛ أن من 
مات على الإيمان فهومن أهل الجنة ؛ لورود الأحاديث الصحيحة بذلكء سواء رأى التجاني 
أم لم يره. 

2 قول مؤلف رماح حزب الرحيم فيما يرويه عسن شيخه: : #من رأى هذه الحلّة دخل 
الجنة»”"2 فهو أكثر تهافتاً من قوله: «من رآني دخل الجنة» إذ لايعضده دليل من شرع ولاعقل» 
وما خلا من الدليل فهو مردود على صاحبه : 

والدعاوى ما لم تقيمواعليها بينات أبنافهماأدعياء 

فأي مزية لهذه الحلة؟ وهذا قول لايعتقده من له أدنى مسكة من عقل. 

(ج) قول مؤلف بغية المستفيد: «.. فيقال لايراه في هذين اليومين إلامن يسبق في علم 
الله تعالى أنه يختم له بالسعادة كائناً من كان» فإذا رآه الكافر في أحد هذين اليومين ختم له 
بالإيمان». 

وقال أيضاً : #وعليه فتختص الرؤية المطلقة في كل يوم بمن كان مسلماً سواء كسان من 
الأصحاب أم لاحسبما هومصرح به في الجواهر؛ وهذه المقيدة باليومين بما يشمل كل من رآه 
ولوكان كافرً»9©. 

قلت : وهذا مردود من وجوه : 

١‏ _أن هذه المزية وهي أن من رآه ولوكان كافراً يدخل الجنة لم تكن للنبي يَكي ولالأحد 
من الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام» بل النبي يك كان حريصاً على هداية عمه أبي طالب 
كل الحرصء فلوكانت مجرد الرؤية كافية في دخوله الجنة لما حرص يك على إسلامه؛ حتى 


(١)انظرص١٠١1.‏ 
()انظرص١١١؟.,.‏ 
() بغية المستفيد ١0/‏ 27 الدرة الخريدة .8١ /١‏ 
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أنزل الله عليه قوله تعالى: #إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 7277" . 

فلا يقول بعد هذا: إن من رأى التجاني دخل الجنة ولوكان كافراء إلامن يفضل التجاني 
على النبي يك وهذا ما لم يقله التجاني تصريحاً ولاأحد من أتباعه: إلاأن هذا القول يقتضي 
ذلك9؟ , 

١‏ أن الحديث الذي استدل به التجانيون مقيد بمن رأى النبي يل مسلماً من الصحابة» 
حيث قال يَلِ: «الاتمس النار مسلماً رآنى أورأى من رآني 2*0 وهوأيضاً على الغالب» فإن من 
المسلمين:من رآه ومع ذلك فإنه من أهل الناره كما ورد في الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول يك 
وغيرهم» ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك قال: «إنكم 
محشورون حفاة عراة. ثم قرأ: #كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا نا كنا فاعلين؟» وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم: وأن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: أصحابي 
أصحابيء فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد 
الصالح: «إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى قوله ‏ الحكيم»:!*. 

وروى مسلم في صحيحه عن عمربن الخطاب قال: الما كان يوم خيبرأقبل نفر من 
صحابة النبي يك فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد» حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. 
فقال رسول الله يَكلِي: كلا إني رأيته في النارفي بردة غلها أوعباءة. ثم قال رسول الله تَكَةِ: ياابن 
الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لايدخل الجنة إلاالمؤمنون. قال: فخرجت فناديت ألاإنه 
لايدخل السجنة إلاالمؤمنون»9'. 

فقوله وَكِدٌ في الحديث: الاتمس النارمسلماً» يخرج من رآه من الكفاره وهذا بخلاف قول 
التجانيين الذين يعتقدون أن من رأى شيخهم فإنه يدخل الجنة ولوكان كافراً. 

“1- قوله: «لايراه في هذين اليومين إلامن سبق في علم الله تعالى أنه يختم له بالسعادة» 
فإذا راه الكافرفي أحد هذين اليومين ختم له بالإيمان». 

(1) نو ةالقصط لدم 7 000000 


(؟) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 907/8). 
(؟) مشتهى الخارف الجاني 1١701١15‏ 


(6) سبق تخريجه ١1748‏ . 


.)1197 رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي ؟/‎ )١( 
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في قوله هذا ادعاء لعلم الغيب» إذ الخواتيم بيد الله لا يعلمها إلا هو سبحانه» كما في 
الحديث عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله كَِْْ وفيه: «.. فإن أحدكم ليعمل يعمل أهل 
الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة 
فيد خلها»(. 

وقد بيّنا الرد على من ادّعى علم الغيب في مبحث إيمانهم بأن يعض الأنبياء والمشايخ 
يعلمون الغيب» فارجع إليه”"' وفقك الله للصواب. 

4 - أن الله سبحانه وتعالى يقول: «إوتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون9 . 
ورؤية التجاني ليست من العمل في شيء. 

ه ‏ أن النبي يَقهِ الذي هو أفضل خلق الله كان يرى الكفار ويرونه في كل يوم» ولم يكن 
ينفعهم ذلكء بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن استغفاره كل ودعاءه لهم لا ينفعهم» فقال 
سبحانه: «#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك 
بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين4”*' فكيف بمجرد الرؤية» فإذا كان هذا 
لم يثبت له وك ولالغيره من الأنبياء» فكيف يثبت للمنحرفين من التجانية وغيره *2؟ 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد ذلك : 

بينا في المبحث السابق''2 أن العلماء قد شنعوا على من قال بمثل هذا القول؛ لما فيه من 
الافتراء والجرأة على الله عز وجلء كما ذكرنا ما ثبت عن قتادة في ذلك واستغراب أبي حيان 
في البحر لوقوعه في زمن قتادة وقوله بعد ذلك: «ولكن شياطين الانس يبعد أن يخلو منهم 
زمان4. 

كما بينا أنه لايشهد لمعين بجنة أو نارإلاما ثبت بالنص» وقد روى البخاري يسئده قال: 


)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 17/ ٠41)؛‏ ورواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح 
النووي /1١‏ 197). 

() انظرص”7١٠‏ وما يعدها. 

(؟) سورة الزخرف أية الا. 

(4) سورة التوبة : آية .8٠١‏ 

(0) الهديةالهادية 4/ الطبعة الثانية. 

)١(‏ انظرص١١5‏ وما بعدها. 


«أخبرني خاررجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار بايعت النبي وَل أخبرته أنه 
اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا(' عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي 
فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله كك فة فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب 
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي كَللِ: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي 
أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين وله إني لأرجوله الخين والله ما 
أدري - وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لاأزكى أحداً بعده أبداً». 

وفى رواية؛ هما يفل بوكر ْ 

قال ابن كثير تعليقاً على الرواية الثانية «وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ» ثم قال: «.. وفي 
هذا وأمثاله دلالة على أنه لايقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة 
وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبدالله بن عمرو ابن حرام والد جابر والقراء السبعين 
الذين قتلوا ببئرمعونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم»”". 

كما أن في هذه الأقوال ادّعاء لعلم الغيبء إذ الخواتيم بيد الله لايعلمها إلاهىو وقد سبق 
أن بيّنا أن من ادّعى علم الغيب فقد كفر, كما بينا ما قاله العلماء في ذلك47. 


)١(‏ فطارلنا: أي وقع في سهمناء قال ابن حجرفي الفتح: (وذكره بعض المغاربة بالصاد (فصار لنا) وهو صحيح من 
حيث المعنى إن ثبتت الرواية» فتح الباري 7/ .1١8‏ 

(1) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 7/ 4 .)1١1‏ 

(7) تفسيرابن كثير 4/ .1١86‏ 

.٠١5صرظنا)4(‎ 
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المبحث الثالث 
بعض الفضائل التي يعتقد التجانيون أنهم مخصوصون بها 
من دون الناس مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر 


مقدمة : 

يعتقد التجانيون أن الرسول يِل خصهم بمجموعة من الفضائل منها ما يجوز التصريح به 
ومنها ما ينبغي كتمه؛ وقد خصوا بهذه الفضائل من أجل اتباعهم للشيخ ومحبتهم له لامن 
أجل سبب آخرء كما صرّح بذلك مؤلف رماح حزب الرحيم فقال: «وأخبرني رضي الله عنه 
وأرضاه - وعنًا به عن سبب الفضل الذي كان في أذكاره» فقال رضي الله عنه وأرضاه ‏ وعنا 
به-: لأجلى:0©. 

وقال مؤلف الرماح: «.. فاعلم وفقني الله وإياك لنيل هذا الخير العظيم والفوزالعميم أن 
لله تعالى بفضله وكرمه تفضل على المتعلقين بهذا القطب المكتوم» والبرزخ المختوم» بأمور 
ضمنها لهم جده ومحبه وحبيبه سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا محمد وإؤيقظة لا 
مناماً وأكثرتلك الأمور لايحل ذكره ولاإفشاؤه. ولايرى ولايعرف إلافي الآخرة. وذكر رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ وعنًا به جملة كافية يستبشربها المعتقد على رغم أنف المنتقد فلذلك أردنا أن 
نذكرمنها هنا ما يسعنا ذكره ونمسك عما ينبغي كتمه؛ فالتي رأينا أن نذكر منها تسعاً وثلاثين 
فضيلة؛ أربع عشرة منها تحصل لجميع من تعلق به بالتسليم والاعتقاد» وتعظيمه ومحبته وترك 
الاعتراض عليه والانتقاد» وبمحبة أهل طريقته واحترامهم وتعظيمهم وعدم إذابتهم, والبقية 
يختص بها أهل طريقه المتمسكون بأوراده..»2"7. 


.1 ٠/1 رماح حزب الرحيم‎ )١( 
.41١/7 رماح حزب الرحيم‎ )1( 
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وسنتناول هذه الخصوصية التي يزعم التجانيون أن الرسول يك خصهم بها دون سائر 
المسلمين بالنقد والمناقشة» ثم نذكر جملة من هذه الفضائل مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر 
بالرد الموج وذلك لأنها إما واضحة لا تحتاج إلى رد؛ أو لأنها تندرج تحت أصل عام مما 
سبق بحثه» وأما بقية الفضائل التسع والثلاثين فقد سبق مناقشة ما يستحق المناقشة منها كل 
تحت بابه من هذا البحث. 

وسنتئاول أولاً الرد على دعوى اختصاص التجانيين بهذه الفضائل» ثم نعقبه بالرد على 
هذه الفضائل واحدة بعد الأخرى» فنقول وبالله التوفيق: 

الرد على دعوى اختصاص التجانيين وحدهم بهذه الفضائل : 

يدّعي التجاني أن هذه الفضائل خاصة به وبمن أحبه أو دخل في طريقته دون سائر 
المسلمين؛ وأن هذا الفضل لم يحصل لهؤلاء الأتباع إلامن أجل محبتهم له وهذه الفضائل 
لاتخلو من أحد احتمالين: إما أن تكون خارجة عن شريعة محمد يكن وإما أن تكون داخلة 
فيها: فإن كانت نخارجة عن شريعة محمد يَلِةٌ فلا نقاش» وإن كانت داخلة فيها فإن شريعة 
محمد وَل جاءت عامة للجن والإنس والعرب والعجم؛ ولم يخص فيها أحد بفضل لمجرد 
أنه من أتباع فلان أوفلان» ومن ادّعى ذلك فعليه الدليل. 

ومما يدل على بطلان ذلك ما يلي: 

١‏ - أن دعوى اختصاص التجانيين بهذه الفضائل دون سائر الناس أمر لادليل عليه» وكل 
ما استدلوا به أن النبي كِةِ أخبر التجاني بذلك يقظة لامناماً.. وقد سبق أن بيّنا بطلان ذلك 
شرعاً وعقاةٌ0). 

ولما اذعى اليهود والنصارى أنهم يدخلون الجنة من دون الناس وهي قريبة من دعوى 
التجانيين» طالبهم الله سبحانه وتعالى بالدليل حيث قال سبحانه: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين74" فبيّن سبحانه أن 
دخول الجنة لا يتحقق بمجرد الدعاوى والأماني الكاذبة كمحبة التجاني أو أخذ ورده؛ إنما 
يتحقق بشرطه وهو الإيمان والعمل الصالحء والذي أشار إليه سبحانه في نهاية الآية السابقة 


.17١صرخظنا‎ )١( 
.١١١ (؟ ) سورة البقرة آية‎ 
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فقال جل من قائل: «بلى من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون7”4'' وقال عزمن قائل: #وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون”". 

؟ - أن دعوى تخصيص النبي ول التجانيين ببعض الفضائل دون غيرهم مناقضة لكثير 
من آيات الكتاب العزيز الدالة على عموم الرسالة» وعدم اختصاص طائفة من الناس بحكم 
دون أخرى؛ فمن ذلك قوله تعالى: #وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيراً”" وقال جل 
من قائل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً»”. 

وقال الإمام الشاطبي مبيناً دلالة الآيات السابقة على عموم الرسالة: «وأشباه هذه 
النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لاخاصة. ولوكان بعض الناس مختصا بما لم يخص 
به غيره لم يكن مرسلاً للناس جميعاً إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه 
لم يرسل إليه به فلا يكون مرسلاً بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعاً» وذلك باطل فما 
أدى إليه مثله» بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم مما ليس بمكلف فإنه لم يرسل إليه 
بإطلاق» ولاهوداخل تحت الناس المذكورين في القرآن فلا اعتراض به6 2 اه. 

أن دعوى تخصيص النبي يُكلِِ التجانين ببعض الفضائل دون غيرهم من المسلمين» 
كما هي مناقضة للكتاب العزيزفهي أيضاً مناقضة لكثير من الأحاديث الصحيحة الدالة على 
عموم الرسالة» فعن جابربن عبدالله رضي الله عنه أن النبي يكل قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن 
أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبي يبعث إلى قومه خخاصة وبعثت إلى الناس عامة»”©. 

وفي لفظ أن النبي كك قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعئت إلى كل أحمر وأسود.. الحديث»7". 


.١١11 سورة البقرةآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف آية الا. 

(70) سورة سبأ آية 78. 

(4) سورة الأعراف أية .١68‏ 

(6) الموافقات للشاطبي 174/7 مكتبة محمد علي صبيح. القاهرة. 

(1) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري /١‏ 1470 477). 
(7) رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي 1 


ل ريا 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رداً 
على من ادّعى أن العرب خصوا ببعض الأحكام دون غيرهم من سائر الناسء قال: 
«..والمقصود هنا أن دعوة محمد يَكةْ شاملة للثقلين الانس والجن على اختلاف أجناسهم» 
فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلاً بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر 
ومؤمن ومنافق وبروفاجر ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن 
والحديف006©. 

5 - ثم إن هذا مع ما فيه من مناقضة للكتاب والسنة فإنه أيضاً تخصيص لعمومهاء 
والتخصيص نسخ لبعض الأفراد التي يشملها الحكم» وقد أجمع علماء الأصول أنه لايخص 
الكتاب والسنة إلابالكتاب والسنة؛ لأنه استثناءء» فلا يجوز أن يكون إلالمن له الأمروالنهي 
تبارك وتعالى ). 

هما خص النبي يك به بعض أصحابه دون بعض دليل على عموم الشريعة؛ ولذلك 
نص على الاختصاص ليعلم أن الشريعة عامة؛ والأمثلة على ذلك كثيرة منها أنه وك خص 
خزيمة بن ثابت الأنصاري بأن شهادته تعدل شهادة رجلين”"» ومنها أنه خص أبا بردة بن نيار 
بالتضحية بالعناق وقال: «ولن تجزي عن أحد بعدك»”*2 فتنصيصه ويك على الاختصاص فيه 
دليل على عموم الشريعة”*'» وقد نقل الإمام الشاطبي رحمه الله إجماع العلماء المتقدمين من 


)١(‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ١١‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

(؟) الهدية الهادية 84. 

(7) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 20/0 

(5) رواه البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «خطبنا رسول الله يي يوم الأضحى بعد الصلاة 
فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك .ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة؛ ولانسك 
له. فقال أبوبردة بن نيا رخال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة: قال: 
شاتك شاة لحم؛ قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم 
ولن تجزي عن أحد بعدك» (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 1/ 48447 4) رواه مسلم بألفاظ أخرى 
(صحيح مسلم مع شرح النووي 111/17 )١١0‏ بألفاظ أخرى. 

(0) الموافقات للشاطبي 18 


الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك”7"". 

١‏ وأخخيراً فإن هذه الفضائل التي ذكرها التجاني كما هي عارية عن الحجة والدليل فهي 
حكم بالشهوة والهوى #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 74" فتقدير الثواب 
والعقاب ليس له مصدر سوى الوحي» فمن رتب على عمل ثواباً أوعقاباً من عند نفسه ونسبه 
إلى شريعة الله؛ فقد أعظم على الله الفرية. 

٠‏ وأما قوله: «بأن هذه الفضائل حصلت لأتباعه من أجله لامن أجل سبب آخر»» فهي 
أسخف من أن يرد عليها» فهذا محمد بن عبدالله يلِ لم يضمن لأقرب الئاس إليه شيئاً مما 
زعم التجاني أنه ضمنه لأصحابه كدخول الجنة أوالنجاة من عذاب القب وإنما علّق ذلك 
على أعمالهم» وذلك فيما رواه البخاري عنه وَكيْ حين أنزل عليه #وأنذر عشيرتك 
الأقربين 276 

فالناس أمام شرع الله سواسية» فمن رعى محارم الله واجتنب نواهيه دخمل الجنة كائناً من 
كان ولوكان أقل الناس شأناً في نظرالناس» ومن عصى الله دخل النارولوكان عم رسول الله 
كل أبا لهب #إن أكرمكم عند الله أتقاكم»!؟؟. 

فإذا كان النبي يكل سيد ولد آدم لم ينفع أقرب الناس إليه لمجرد القرابة؛ فكيف بالتجاني؟ 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وبعد هذا الرد المجمل نتناول هذه الخصائص بشيء من الرد المختصر.. 

مناقشة هذه الفضائل التي يزعم التجانيون أنهم مخصوصون بها دون الناس: 

الأولى: أن يخفف عنهم سكرات الموت6””". 

والرد عليها من وجوه : 

١‏ أن هذا الزعم لادليل عليه من كتاب ولامن سنة ولامن إجماع ولاقياس ولاقول معتبر» 


.18٠١ /7 الموافقات للشاطبى‎ )١( 
.77 سورة الجائية آية‎ )1( 

(؟) سورة الشعراء أية 4١؟.‏ 

(5) سورة الحجرات أية .١7"‏ 

(5) رماح حزب الرحيم .4١/1‏ 
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وكل قول لادليل عليه فهوباطل. 
"أن التجاني تناقض مع نفسه فقد قال في الفضيلة التاسعة والثلاثين: «إنهم لايذوقون 
حرارة الموت وهي المعبر عنها بسكرات الموت»7"© وهكذا كل كلام باطل» فهو أولاً ذك رأن الله 
يخفف عنهم سكرات الموت. ثم ذكرثانياً: أنهم لايذوقونها أصلاًء وصدق الله إذ يقول: ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً7". 
أن هذا ممخالف لنصوص الشريعة ولما علم بالفطرة» فكل إنسان لابد أن يذوق 
سكرات الموت» ثم هون الموت ليس من المكرمات التي يغبط عليها الميتء. إذ لوكان هون 
الموت فضيلة يغبط عليها الميت لكان أولى الناس بذلك رسول الله يك وقد أخرج ١‏ البخاري 
عن عائشة قالت: (مات النبي يَقِ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد بعد 
النبى ل( . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: #رأيت رسول الله بكِ وهوبالموت وعنده قدح فيه ماء» 
وهويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت 
وسكرات الموت»!4). 
وروى الترمذي رحمه الله عن عائشة قالت: اما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت من 
شدة موت رسول الله عن2000. 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح الحديث السابق: «أي لما رأيت شدة وفاته 
علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى» وأن هون الموت وسهولته 


.44/7 رماح حزب الرحيم‎ )١( 

(؟) سورة النساء اية 457. 

() رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 8/ )١4 ٠‏ ورواه أحمد في المسند 1/ 35 

(5) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/ 58 -21)» ورواه 
ابن ماجه 014/١‏ ورواه أحمد في المسند 5/ 34 ٠لا‏ لالاء .161١‏ 

(6) رواه الترمذي وقال: «وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؛ قلت له : من عبدالرحمن بن العلاء؟ قال: هوابن 
العلاء بن اللجلاج وإنما أعرفه من هذا الوجه (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 67/4). وقال 
صاحب التحفة : لم يحكم عليه بشيء من الصحة والضعف والظاه ر أنه حسن (التحفة 1/4 0) ورواه 
ابن ماجه بنحوه .614/1١‏ 


يفف 


ليس من المكرمات وإلالكان النبى يل أولى الناس به فلا أكره شدة الموت لأحد ولاأغبط 
أحداً يموت من غير قندة»0) اهن" 

فكانت شدة الموت على رسول الله يَكيِ مما رفع الله بها درجاته» وذلك أن الناس يبتلون 
على قدرإيمانهم» فعن الحارث بن سويد عن عبدالله رضي الله عنه قال: «أتيت النبي يَكِِ في 
مرضه ‏ وهويوعك وعكاً شديداً ‏ وقلت: إنك لتوعك وعكاً شديداً » قلت: إن ذاك بأن لك 
أجرين» قال: أجلء ما من مسلم يصيبه أذى إلاحات الله عنه خطاياه كما تحات ورق 
الشجر9©. 

فشدة سكرات الموت على الصالحين فضيلة تزاد بها الدرجات ويحط عنهم بها 
السيئات» لاكما زعم التجاني بأنها رذيلة يجب أن يحول بينها وبين أتباعه. 

الثانية: ألايحاسبهم الله تعالى ولايناقشهم ولايسألهم عن القليل والكثيريوم القيامة”". 

والرد على هذه الفضيلة من وجوه : 

١-أنه‏ لادليل عليها. 

؟ - أنها مخالفة لصريح القرآن الذي دل على أن جميع الخلق يحاسبون يوم القيامة إلا 
من استثني بالنص. 

قال الله تعالى: #وإنه لذكرلك ولقومك وسوف تسألون74*©. 

وقال جل من قائل: «فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون””. 

قال القرطبي: «والآية تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم» إلامن دخل 
الجنة بغي حساب6""' قلت: ومن ضمن للتجانيين دخول الجنة بغير حساب؟! 

٠‏ أن الخلاف إنما وقع في الكافرهل يحاسب أم لا..؟ وذلك لورود آيات يبدومن 
ظاهرها التعارض؛ فإن قوله تعالى: طولايُسأل عن ذنوبهم المجرمون4”" وقوله تعالى: 
)١(‏ تحفة الأحوذي 07/4. 


اه. 


(؟) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١١٠١/١‏ ). 
() رماح حزب الرحيم 7/ .41١‏ 

(4) سورةالزخرف آية 4 4. 

(0) سورة الحجراية 97 "41, 

.50/٠١ تفسيرالقرطبي‎ )1( 

(/) سورة القتصص أية //,. 


#فيومئذ لايُسأل عن ذنبه إنس ولاجان76١'‏ يدل على أنهم لايحاسبون. 

وقوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسؤولون4”'' وقوله سبحانه: إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا 
حسابهم4”" يدل على أنهم يحاسبون. 

وقد جمع بين هذه الآيات المتقدمون من علماء هذه الأمة» قال ابن عباس: «لايسألهم 
سؤال استخبار واستعلام : هل عملتم كذا وكذا ؛ لأن الله عالم بكل شيء؛ ولكن يسألهم سؤال 
تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لِمّ عصيتم القرآن وما حجتكم فيه؟»”. 

وقال عكرمة: «القيامة مواطن يُسأل في بعضها ولايُسأل في بعضها»”*». ورجح القرطبي 
القول بالعموم”"'» وأن الجميع محاسبون كمّاراً ومؤمنين. 

4 - أن الله سبحانه وتعالى صرّح أن الأنبياء والمرسلين سيسألون» فكيف بمن دونهم؟ 
فقال جل من قائل: #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 4" وقال تعالى: 
#ليسأل الصادقين عن صدقهه 004 1 

قال القرطبي: افيه أربعة أوجه» ونحن نذكر منها وجهاً واحداً» وهوقوله : 

«ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش» وفي هذا تنبيه» أي إذا كان 
الأنبياء يسألون فكيف بمن سواهم؟04". 

الفضيلة الثالثة : «لايريهم في قبورهم إلاما يسرهه»”'". 

الرابعة: «أن يؤمنهم تعالى من جميع أنواع عذابه؛!"). 


."8 سورة الرحمن آية‎ )١( 

.7 5 سورة الصافات آية‎ )١( 
.77 1726 (؟) سورة الغاشية آية‎ 
.5١ /٠١ تفسيرالقرطبي‎ )4( 
.5١/٠١ تفسيرالقرطبي‎ )0( 
.5١/٠١ تفسيرالقرطبي‎ )6( 

(0) سورة الأعراف آية 5. 

(4) سورة الأحزاب أية 4. 

(9) تفسيرالقرطبي .١178/١4‏ 
)١(‏ رماح حزب الرحيم 41/7. 
)١١1(‏ رماح حزب الرحيم .4١/7‏ 


537” 


الخامسة: «أن يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة6”"). 

السادسة: «أن يجريهم الله تعالى على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل 
الملائكة»(". 

السابعة: «أن يسقيهم الله تعالى من حوضه يي يوم القيامة»0©. 

الثامئة: (أن يدخلهم الجنة بغير حساب وللاعقاب في أول الزمرة الأونن 5906 

التاسعة: «أن يجعلهم الله تعالى مستقرين في الجنة في عليين من جنة الفردوس وجنة 
عدن00", 

العاشرة: «أن الله تعالى يعطيهم من عمل كل عامل تقبل الله منه أكثر من مائة ألف مما 
يعطى صاحب ذلك العمل06©. 

ثم استشهد مؤلف كتاب رماح حزب الرحيم على هذا بما ذكرعن شيخ الإسلام ابن تيمية 
في حصول الئثواب للانسان من عمل قينا 

الحادية عشرة: «أن من احادهم إذا رآه شخص يوم الاثنتين أويوم الجمعة فإن الرائي 
يدخل الجنة بغير حساب ولاعقاب وراثة أحمدية تجانية)#0, 

الشانية عشرة: «أن منهم من إذا رأء شخص وقال له الرائي: أشهد أني رأيتك» وقال له 
المرئي: شهدت لك أنك رأيتني» فإن الرائي يدخخل الءجنة206. 

الثالثة عشرة: «أن لهم في المحشر موضعاً في ظل العرش يكونون فيه وحدهم». 

قال رضي الله عنه وأرضاه ‏ وعنًا به : إن أصحابنا لايدخلون المحشر مع الناس ولا 


.5١/7 رماح حزب الرحيم‎ )١( 
.4١/7 رماح حزب الرحيم‎ )١( 
.4١/7 رماح حزب الرحيم‎ )7( 
.4١/7 رماح حزب الرحيم‎ )5( 
.4 ١/7 رماح حزب الرحيم‎ )5( 
.47/17 رماح حزب الرحيم‎ )1( 
.47/2147/71 رماح حزب الرحيم‎ )0( 
./ رماح حزب الرحيم‎ )8( 
(؟) رماح حزب الرحيم 7/ /ا4.‎ 


حرم 


يذوقون مشقة ولايرون محنة من تغميض أعينهم إلى الاستقرارفي عليين)(©, 
الرابعة عشرة: «أنهم في أعلى عليين» وأما أحبابه الذين ليسوا من أهل طريقته فغاية أمرهم 


الخامسة عشرة: «أن لهم برزخاً وحدهم يستظلون به وهذا كله من كثرة الاعتناء بهمة". 

السادسة عشرة: «أنهم لايحضرون أهوال الموقف ولايرون صواعقه وزلازله» ويكونون مع 
الآمنين عند باب الجنة حتى يدخلوا مع المصطفى يَكْ في الزمرة الأولى مع أصحابه76*). 

وهذه الفضائل التي يدعي التجاني أنها خاصة به وبأتباعه واضحة البطلان» ونحن نوجز 


الرد عليها فيما بلي: 
لدنم لبد ال الاو لنواتين نان :الي ااا سق اكه امن ال 
والشهوة. 


ثم إن في قوله في الفضيلة الثالثة والرابعة إنهم لايرون في قبورهم إلا ما يسرهم وإنهم 
آمنون من جميع أنواع عذابه» فيه ضمان لهم بالموت على الإيمان؛ لأن المؤمن هو الذي لا 
يرى في قبره إلاما يسره وهو الآمن من جميع أنواع العذاب إن تفضل الله عليه بعفوه ورحمته» 
وفي قوله هذا ادّعاء لعلم الغيب إذ كيف يعلم بما ختم الله لهم به وقد سبق الحديث عن 
ذلك . 

وأما الفضائل من الخامسة وحتى العاشرة» فقد سبق الحديث عنهاء فهذه الفضائل تندرج 
نيعا تحت محف ضمانة الجلة لأسا 0, 

إذ أن الله تعالى لايظل أحداً تحت عرشه إلامن سبق في علمه أنه من أهل الجنة» وكذلك 
لايمر على الصراط أسرع من طرفة عين ولايرد حوضه يليو إلامن كان من أهل الجنة» وأما البقية 
فهي صريحة في ذلكء ثم إنها أمورغيبية لامجال للرأي فيها. 
)١(‏ رماح حزب الرحيم ؟/ /48:41. 
)١(‏ رماح حزب الرحيم 48/7. 
() رماح حزب الرحيم 1/8//7. 
(:) رماح حزب الرحيم 448/7. 
(6) سبق الحديث عن ذلك انظر ص .1١1١-1١١7‏ 
(7) سبقت الإشارة إلى ذلك انظر ص .7١18‏ 


3” 


والفضيلة العاشرة واضحة البطلان؛ وذلك لأن أمرالثواب والعقاب موكول إلى المشرع 
وحده لايعلم إلامن طريق الوحيء وقد انقطع الوحي عن الأمة بوفاة الرسول يَكلِ. 

ثم ما الدليل على هذا التحديد «أكثر من مائة ألف ضعف:؟ والتحديد بشيء لم يرد في 
الشرع مرفوض جملة وتفصيلاٌ ؛لأنه لانبي بعد محمد وَل ولااشريعة غير شريعته يلِةِ. 

وأما ما استشهدوا به من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في حصول الثواب للإانسان من عمل 
غيرهء فهذا من باب خلط الحق بالباطل والتلبيس على العامة وأشباههم.. ونحن لاننكر انتفاع 
الإنسان بعمل غيره على ما ورد في الكتاب والسنة؛ وقد أجمع العلماء على أن الدعاء 
والصدقة ينفعان الميت وليسا من عمله”'' ؛ لورود النصوصء؛ وإنما ننكر الافتراء والقول على 

وأما الفضيلة الحادية عشرة والثانية عشرة فقد سبق الحديث عنهما في مبحث قول 
التجاني: «من رآني دخل الجنةة0". 

وأما بقية الفضائل فهي لاتخرج عن أنه ضمن لهم دخول الجنة فهم آمنون من الفزع يوم 
القيامة» مستقرون في أعلى عليين.. وقد سبق الحديث عن ذلك29©. 


.41/ تفسيرابن كثير 4/ 708 الهدية الهادية‎ )١( 
.,7١١ سبق ذكرذلك انظر ص‎ )"( 
.١145 سبق ذكرذلك انظر ص‎ )*( 


كرف 


الباب الثالث 


(1) ذكربعض الأوراد والأذكار: 

للتجانيين مجموعة كبيرة من الأوراد والأذكارالمبتدعة؛ منها ما هو لازم لمن دخل الطريق» 
ومنها ما هواختياري» ونحن نجملها فيما يلي: 

أولاً : الأوراد اللازمة : 

(1) الورد: ويقرأ صباحاً ومساء وهو: 

١‏ - أستغفر الله. (مائة مرة). 

؟ - الصلاة على النبى يَكلِ بأي صيغة. (مائة مرة). 

٠“‏ - الكلمة المشرفة: لاإله إلاالله. (ماثة مرة). 

ولابد من الترتيب في الأوراد”". 

(ب) الوظيفة : 

وتقرأ في اليوم مرة إما صباحاً وإما مساءء فإن قرئت في الوقتين كان أفضل» وهي: 

١‏ أستغفر الله العظيم الذي لاإله إلاهوالحي القيوم. (ثلاثين مرة). 

١‏ ثم صلاة الفاتح لما أغلق. (خمسين مرة). 

٠‏ ثم لاإله إلاالله. (ماثة مرة). 

5 ثم جوهرة الكمال. (اثنتي عشرة مرة). 

ومن شروط قراءة جوهرة الكمال عندهم: 

١‏ - أنها لاتقرأً إلا بالطهارة المائية دون الترابية؛ لأن النبي يِ والخلفاء الأربعة ‏ على 
زعمهم ‏ يحضرون عند قراءة السابعة منها. 

وينوب عن جوهرة الكمال عشرون من صلاة الفاتح لما أغلق لغي رالمتوضئ. 


)١(‏ أحزاب وأوراد التجاني 8 الطبعة الخامسة؛ تحقيق محمد الحافظ التجاني. 


اف 


؟ - وجسود الفراش الطاهر الذي يسع ستة أشخاص؛ لأن النبي بكي يحضر والخلفاء 
الل 

قال محمد الحافظ التجاني: والأصل في هذه الأمورالندب» فإن نذرت أصبحت واجبة» 
قال وَكه: «من نذ رأن يطيع لله فليطعه209, 

(ج) ذكر الجمعة : 

من الأوراد اللازمة فى الطريقة ذكر «لاإله إلاالله» ساعة أو أكثرمتصلة بغروب الشمس بعد 
صلاة العصريوم الجمعة: ولايشترط التقيد بعدد فإن لم يتمكن من الذكر ساعة ذكرها من ألف 
إلى ألف وستمائة» ولابد من اتصال الذكر بالغروب سواء بعدد أوبغير عدد. فقد ورد أن 
الصحف تعرض على الحق سبحانه في كل أسبوع فيكون آخر صحيفته لاإله إلاالله وأولاها لا 
إله إلااشه0 4 , 

كما يشترط فيها أيضاً ما يشترط في جوهرة الكمال من أنها لاتصح إلا بالطهارة المائية؛ 
لأن النبي يَكهِ يحضرها”'' في زعمهم. 

نموذج من هذه الأوراد : 

١‏ - صلاة الفاتح لما أغلق”. 

؟' ‏ جوهرة الكمال.» وهى: 

«اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم 
والمعاني ونور الأكوان المتكونة» الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرياح 
المائلة لكل متعرض من البحور والأواني» ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة 
المكاني؛ اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق»؛ عين المعارف 
الأقوم صراطك التام الأسقم» اللهم صل على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك 


.73٠١١ 00199 /*” أحزاب وأوراد التجاني ٠ه الدرة الخريدة‎ )١( 

»4 ١ 05/5 ورواه أحمد في المسند‎ )081 /--١ رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
035 

(77) أحزاب وأوراد التجاني .٠١‏ 

(5) أحزاب وأوراد التجاني .١١ 0٠١‏ 

(6) الدرة الخريدة 7/ .7٠١‏ 

(7) سبقت الإشارة إليها. انظرعقيدتهم في القرآن ص7١١.‏ 


خرف 


إليك إحاطة النور المطلسم يكل وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه6”. 

ثانياً: الأوراد الاختيارية : 

وهي كثيرة جداً نذكرمنها : 

١‏ -ياقوتة الحقائق. 

؟'-الصلاة الغيبية. 

الحزب السيفي. 

5 حزب البحر. 

5 الأسماء الإدريسية. 

5 استغفار الخضر. 

- دعاء لرؤ يته وَل بعد موته. 

4- صلاة رفع الأعمال. 

المسبعات العشر. 

٠‏ -_دعاء في قوت القلوب 

ويشترط فيها الإذن الخاص” من الشيخ أومن يقوم مقامه. 

نماذج من هذه الأوراد : 

١‏ من أوراده استغفار الخضر وهو: 

«اللهم إ: نى أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ما 
وعدتك به نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه 
غيرك» وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها عليّ فاستعنت بها على معصيتك» وأستغفرك يا 
عالم الغيب والشهادة» ومن كل ذنب أذنبته في ضياء النها رأوسواد الليل في ملاء أو خلاء أو 
سرأوعلانية يا حليم»!؟) اه. 

١‏ - دعاء يقرأعدة مرات لرؤية النبي يَكِ يقظة بعد موته: 


20 


.١4 211" أحزاب وأوراد التجاني‎ )١( 
.١79/4 2166 /4 الدرة الخريدة‎ )( 
.77 أحزاب وأوراد التجاني‎ )( 

(4) أحزاب وأوراد التجاني 4 .١١9 1١‏ 


خرف 


«اللهم اجمع جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين؛ واجعل لي جميع الأذكار 
ذكري» وجميع الصلوات صلاتي في سيدنا محمد شفيع المذنبين» وعلى آله الأبحر الكاملين 
عدد ما في علمك يا رب76١'‏ اه. 

ومن أوراده صلاة رفع الأعمال وهي: 

«اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك» وصل على سيدنا 
محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه؛ وصل على سيدنا محمد النبى كما أمرتنا أن نصلى 
ا : ١ ١ ١‏ 

الأصل في هذه الأوراد : 

قال مؤلف الدرة الخريدة: «.. ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبحر فيه أعطاه الله عز 
وجل هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الإلهية الظاهرة على حد سواء» فيستنبط في الطريق 
واجبات ومندوبات وآداباً ومحرمات ومكروهات وخلاف الأولى نظيرما فعله المجتهدون.. 
ومن دقق النظرعلم أنه لايخرج شيء من علوم الله تعالى عن الشريعة..”" إلخ». 

الأدلة والمناقشة : 

الدليل الأول : 

قال مؤلف بغية المستفيد: «إن حقيقة الأوراد عقود وعهود أخذها الله تعالى على عباده 
بواسطة المشايخ.. قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”'' ‏ كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لاتفعلون”*2 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(7)» وهذه الآيات الثلاث هي أصول 
الأوراد من زمان النبي يَكِ إلى يومنا هذا0”". 

المناقشة : 


قوله: «أخذها الله تعالى على عباده بواسطة المشايخ..2. 


.٠١5 أحزاب وأوراد التجاني‎ )١( 

(1) أحزاب وأوراد التجائي .١١١‏ 

(7) جواهرالمعاني »١7 /١‏ وانظر: الدرة الخريدة .71١7/7‏ 
(:) سورة المائدة آية 3 

(0) سورة الصف آية ". 

.77 سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(/1) بغية المستفيد 2117١‏ 177. 


غرف 


قل بينا فيما 3" أنه لاواسطة بين الله وهذه الأمة سوى نبينا محمد لِك فهوواسطة بين 
ربه وأمته في تبليغ الرسالة ونشرالدينء فلم يمت يل إلاوقد بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح 
الأمة وأكمل الله به الملة» أما بعد وفاته فقد انقطع عن أمته الوحي. 

وقد بينا ذلك فيما سبق!". 

فمن ادّعى أن بينه وبين الله واسطة من شيخ أوغيره يتلقى عنه ما لم يأذن به الله من الدين» 
فقد أعظم على الله الفرية وخالف نصوص الكتاب والسنة. 

وما استدلوا به من آيات يأمربها الله تعالى عباده المؤمنين بوفاء العقود. وأن لاتخالف 
أفعالهم» وأن يكونوا صادقين مع الله فيما عاهدوه عليه» فهي حق وصدق إلاأنها دليل في غير 
محل النزاع» إذ التقيد بالورد في وقت خاص وعلى هيئة مخصوصة لايثبت إلابنص صريح 
خاص» ولافنت يعمومات تدل على معان كلية» فأين أدلة هذه الأوراد فى كتاب الله وسنة 
رسوله؟ وقد سثل السيوطي عن رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل» ثم اختارالرجل شيخاً 
آخخر وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ فأجاب بقوله: «لايلزم العهد الأول ولا 
الثانى ولاأصل لذلك:72". 

الدليل الثاني : 

قال محمد الحافظ التجاني: «أذكار أهل الطريق مرجعها الكتاب والسنة» هل لاإله إلاالله 
والاستغفار والصلاة على النبي يكل لم يشرعها الله ولارسوله ولا أصل لها في شرع الله؟ وأياً 
كانت الصفة أو الهيئة التي يذكربها الشخصء والله تعالى يقول: #إفاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم4”*؟ أي اذكروا الله على سائر أحيانكم؛ وفي الحديث: «أنه يَلِ كان يذكرالله 
على كل أحيانه»؛ رواه مسله*' وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها»0 . 


() سبق الحديث عن ذلك. انظرموضوع التوسل ص أما. 

(1) سبق الحديث عن ذلك ص انظر في فصل بيان أن النبي و لم يكتم شيئاً مما أوحي إليه. 
() الحاوي للفتاوي للسيوطي 0945/١‏ 591. 

(4) سورة النساء آية .١١7‏ 


(5) رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي 8/5 2). 
() رسالة «علماء تزكية النفس62812. 


ارغرف 


#« المناقشة: 
إن هذ القول مشتمل على حق وباطلء فلا شك أن ذكرالله سبحانه وتعالى والاستغفار 
والصلاة على النبي يكِِ مشروعة في دين الله إذ ورد الأمربذكرالله في آيات وأحاديث كثيرة 
منها ما استدل به التجانيون أنفسهم؛ وما استدل بها التجانيون دليل على الوجه المشروع فيها 
دون المبتدعء فالوجه المبتدع فيها موتعيين هذه الأوراد والصلوات والأدعية بالأوقات 
المخصوصة والكيفيات المعينة والشروط المقررة واتخاذها شعاراًء والمحافظة عليها مع 
إهمال وهجرما ورد عن سيد المرسلين من أدعية وأذكار. 
فمثلاً قول: «لاإله إلاالله؟ في آخر ساعة من يوم الجمعة فيها الجانبان المذكوران» فذكر 
الله سبحانه وتعالى والإكثار من لاإله إلاالله أمر مشروع مستحبء لكن تخصيص عصر يوم 
الجمعة بهذا الذكر وتحديده بقبيل الغروب بساعة تقريباً واشتراط أن يكون متصلاً بالغروب» 
وأنه لايصح إلا بالطهارة المائية» وكونه بهذا الشكل الجماعي» كل هذا لادليل عليه فهوبدعة 
محرمه . 
وكذلك كون «جوهرة الكمال؟ لاتقرأ إلابالطهارة المائية» واشتراط وجود فراش يسع ستة 
أشسخاص عند قراءتها؛ لأن النبي يل يحضر والخلفاء الأربعة معه ‏ في زعمهم ‏ واشتراط الإذن 
من الشيخ أونائبه لكل ورد من هذه الأوراد» كل ذلك مما لم يأذن به الله؛ فعن أبي البختري 
قال: "بلغ عبدالله بن مسعود أن قوماً يقعدون بين المغرب والعشاء يقولون: قولوا كذاء قال 
عبدالله: إن فعلوا فآذنوني» فلما جلسوا آذنوه» فانطلق معهم فجلس وعليه برنس فأخذوا في 
تسبيحهم؛ فحسرعبدالله عن رأسه البرنس وقال: أنا عبدالله بن مسعود. فسكت القوم فقال: 
لقد جئتم ببدعة ظلماً وإلافضللنا أصحاب محمد وَِِ. فقال عمرو بن عتبة: أستغفر الله يا ابن 
مسعود وأتوب إليه؛ فأمرهم أن يتفرقوا"”'2 فإذا كان هذا باتخاذ هيئة غير مشروعة في الذكر 
الوارد فما بالك بتلك الأذكارالتي لاأصل لها؟ 
وعن الصلت بن بهرام قعال: #مرابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاهء ثم 
مربرجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال: لقد سبقتم! ركبتم بدعة ظلماء ولقد غلبتم 
)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 2181١ /١‏ 187 وقال: وفي بعسض طرق الطبراني الصحيحة المختصرة: 
«فجاء عبدالله بن مسعود متقنعأء فقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبدالله بن مسعود» إنكم 


نارفا 


أصحاب محمد يكل علما: 0 . 

وهذا النوع من البدع هوما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية» وفي ذلك يقول الشاطبي 
عفا الله عنه: «..وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا 
تكون من تلك الجهة بدعة» والأخرى ليس لها متعلق إلامئل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان 
العمل له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا لها هذه التسمية #وهي البدعة الإضافية». 
أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستئدة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لاإلى دليل» أوغير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة 
المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم؛ ومن جهة الكيفيات والأحوال والتفاصيل لم 
يقم عليها مسع أنها محتاجة إليه؛ لآأن الغالب وقوعهافي التعبديات لافي العاديات 
المحضة:9', 

قلت: وما له أصل شرعي من أوراد التجانية هومن هذا الباب» إذ أصل الذكر مشروع في 
الإسلام ولكن لاعلى هذه الكيفيات والأحوال» ثم هي أيضاً من باب العبادات التي لايجوز 
العمل فيها إلابدليل؛ لأن مبناها على التوقيف» وحيث لادليل فالذكربهذه الصفة بدعة 
محرمة. 

وقال الشيخ علي محفوظ: «..وبهذا تعلم أن من ينكرالبدعة المذكورة إنما يتكرها 
بالاعتبار الثاني. ثم قال: وإن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله تعالى بمشروع وغير 
مشروع. . والتقرب يجب أن يكون بمحض المشريع؛ فكما يجب أن يكون العمل مشروعاً 
باعتبارذاته يجب أن يكون مشروعاً باعتبار كيفيته كما يفيده حديث: «#من عمل عملا ليس 
عليه عزنا و20 


)١‏ قال الألباني: #وسنده إلى الصلت بن بهرام صحيح وهوثقة من أتباع التابعين» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة .١١7/١‏ 

(1) الاعتصام 787/١‏ مطبعة السعادة. 

(78) رواه البخاري عن عائشة موصولاً بلفظ: : #من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد» صحيح البخاري 
المطبوع مع شرحه فتح الباري ٠ ١/0‏ ورواه معلقاً بلفظ: : "من عمل عصلاً ليس عليه أمرنا فهورد؟ 
ل ل د 


(5) الإبداع في مضا الابتداع الل العامة 


م“ 


وبهذا يتبين أن إنكار الأوراد لايتوجه إلى الاستغفار وذكرالله والصلاة على النبي كَلِْةِ في 
ذاتها؛ د الأدلة الصحيحة الصريحة في القرآن والسنة في الحث عليهاء وإنما يتوجه 
الإنكار إلى الذكر والاستغفاروالصلاة على النبي كل بهذه الهينات والكيفيات”') 
المخصوصة:؛ وبتلك الشروط والصفات واتخاذها شعاراً مضاهاة لما شرعه الله» مع عدم قيام 
دليل على شيء من ذلك» وحيث لادليل فهي مردودة على صاحبها لقول نبي الرحمة عَللِْةِ: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد؛ اه. 

الدليل الثالث : 

قال محمد الحافظ : «ألم يغبت أن النبي يَكِ أقرأصحابه على ما ذكروه من أدعية أو أذكار 
أوغيرهاء بل وأثابهم عليها؟.. ثم قال: ولع من النمتزع شرا أتدمويما تشاء فقد قال 
يك: «لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإئم أوقطيعة رحم'' '.. الحديث» إجازة من الشارع 
للأمة أن يدعوا ربهم بما يشاؤون بهذا الشرط. . فمن زعم أن الدعاء بغيرما دعا به النبي كل لا 
يجوز؛ فقد خالف ما عليه أصحاب رسول الله يي وهم أعلم بالدين من ملء الأرض من 
أمثاله ‏ وخالف ما عليه التابعون وتابعوالتابعين والأمة المحمدية؛ وقد ثبت في الصحيح أن 
سيدنا عمرجمع الناس في قيام رمضان ثم قال: نعمت البدعة هذه”"» والتي ينامون عنها 
أفضل. يريد قيام آخرالليل وكان الناس يقومون أوله»”؟). 


إن هناك فرقاً بين إقرار النبي َكل لأصحابه على .بعض الأدعية والأذكار وبين هذه الأوراد 
والأذكار المبتدعة» فإن الصحابة لم يتخذوها شعاراً يستقلون بها عن المسلمينء وإنما هي 
أدعية وأوراد فردية لم تتخذ شكلاً وطابعاً معيناً يلتزم بها جماعة من الناس يعرفون بها دون سائر 
المسلمين» - إن أذكار الصحابة وأدعيتهم كانت مجردة من هذه الشروط والكيفيات فلم 
يخصوا أوقاتاً لأورادهم دون ما خصه الله ورسوله» ولم يشترطوا لها شروطاً خارجة عن الشريعة 


)١(‏ وليس المقصود بالهيشات والكيفيات ما أشارإليه التجاني من القيام والقعود أخذاً من قوله تعالى: 
«إفاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنويكم» بل هوما أشرنا إلبه فليتنبه لذلك. 

0( رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي 1/1 ه2). 

(") سبق تخريجه ص9١‏ . 

(5) رسالة #علماء تزكية النفس؟ 9:؟7١.‏ 


غرف 


الإسلامية ككونها لاتقرأ إلا بالطهارة المائية أوبإذن الشيخ أوغيرذلك من الشروط» ولم يرتبوا 
عليها من الثواب غيرما ذكره النبي كَلةِ. 

فلوأن شخصاً معيناً من الناس صلى على النبي ككل بما تيسرله من الصيغ التي لامحذور 
فيها دون أن يكون معتقداً أنها أفضل من غيرها ودون أن يخصها بشيء معين» بل قرأها على 
أنها صلاة على النبي وَليةِ مجردة من كل شيء؟ لكان له أجرالصلاة على النبي وَكِةِ المذكور 
في قوله يَكيِ: "وصلوا علىّ فإنه من صلى علىّ صلاة صلى الله عليه عشراً...'١)‏ الحديث5. 

كما أن ذكرالله والاستغفاريجوزبما تيسرمن الصيغ التي لامحذورفيهاء لكن الأفضل 

التقيد بما ورد عن الله ورسوله وَل 

وما استدلوا به مما ثبت في الصحيح أن سيدنا عمرجمع الناس في قيام رمضان على 
قارئ واحد ثم قال: نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل""؟. يريد قيام آخرالليل». 

مردود؛ لأن ما فعله عمر إحياء لسنة فعلها رسول الله يك وليس من قبيل البدع المخترعة» 
وبيان ذلك: 

١_أن‏ الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها يدل على أنها سئة» فقد روى عروة: «أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله يِه خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال 
بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثوا 
فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة؛ فخرج رسول الله وليه فصلى بصلاته فلما كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الفجرأقبل على الناس 
فتشهد ثم قال:أما بعد» فإنه لم يخف علي مكانكم: ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها. فتوفي رسول الله يكِْ والأمرعلى ذلك:”" فهذا الحديث يدل على سنيتهاء فإن قيامه أولاً 
يدل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان. 

”أن امتناع النبي يت عن الخروج كان خشية أن تفرض عليهم كما صرح به وك 
في الحديث. وهذا لايدل على امتناع القيام مطلقاًء وذلك لأن زمن النبي يَكْ زمن 
وحي وتشريع.. قال الشاطبي: افلما زالت علة التشريع بموته يك رجع الأمرإلى أصله وقد 


)١(‏ رواه النسائي (سئن النسائي ية ايه 
() سبق تمخريجه ص9١‏ . 
(*) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري هل ١ه؟).‏ 


ضرفا 


ثبت الجوازفلا ناسخ له230». 

م دان عمررقتي الله عنه لهاجت الناس على سام وجل لع كر لبه عيذ يتن يتيحان 

رسول الله يك بل اتفق الصحابة على صحة ذلك وإقراره» وقد قال النبي يَكلِ: «إن الله لا 
يجمع أمتي ‏ أوقال : أمة محمد على ضلالة.. الحديث6!". 

أن عمررضي الله عنه إنما سمّاها بدعة بالمعنى اللغوي لابالمعنى الاصطلاحي» وفي 
ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: 2..إنما سماها بدعة باعتبارظاهر الحال من حيث تركها 
رسول الله وك واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكررضي الله عنه» لاأنها بدعة في المعنى» فمن 
سماها بدعة بهذا الاعتبارفلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك فلا يجوزأن يستدل بها على 
جوازالابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه؛ فقد قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يَكِِ ليدع العمل وهويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض ا 

وبهذا يتبين أن هناك فرقاً كبيراً بين ما فعله عمررضي الله عنه في صلاة التراويح وبين ما 
يدّعيه التجانيون من سنية أورادهم» ويتمثل هذا الفرق فيما يلي: 

١‏ أن صلاة التراويح قد فعلها النبي يَقِ كما ثبت ذلك في الحديث السابق بخلاف هذه 
الأوراد. 

١‏ أن ما فعله عمرقد أجمع عليه صحابة رسول الله يك وأما أوراد التجانية فهل أجمع 
عليها الصحابة؟ بل هل أجمع عليها المسلمون في عصر من عصورهم؟ لا.. بل المسلمون 
المخلصون منكرون لها في كل وقت. 

٠‏ أن عمر رضي الله عنه إنما سماها بدعة بالمعنى اللغوي لاالاصطلاحي كما تقدم, أما 
أوراد التجانية فهي بدعة بالمعنى الاصطلاحي لما لابسها من شروط وهيئات وكيفيات لم يقم 


.1945 /5 الاعتصام‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وسليمان المديني هوعندي سليمان بن سفيان» 
(جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي 187/7؛ 37"1) ورواه أحمد في المسند 0/ ١40‏ 
بنحوه» ورواه الدارمي في سئنه /١‏ ؟" بلفظ: «ولايجمعهم على ضلالة». 

(") رواه البخاري عن عائشة بلفظ «إن كان رسول الله يك ليدع العمل وهويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم.. الحديث»صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري '/ 6 

.١196 /١ الاعتصام‎ )5( 


كرف 


عليها دليل شرعي» ومعلوم أن الأمورالتعبدية مبناها على التوقيف» فهي من المسائل التي 
لايجوز العمل بها إلابدليل؛ ولادليل فلا عمل. 

6 - أن النبي وَل قد قال في عمر والخلفاء الثلائة معه رضي الله عنهم أجمعين؛ بعد أن ذكر 
أنها ستكون فتن قال: «فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضوا عليها بالنواجذ”') ولم يقل النبي يك ذلك في التجاني وأتباعه. 

* الدليل الرابع : ٠‏ 

واستدلوا على تحديد الأوقات المخصوصة والعدد المخصوص بما ثبت عنه يكل أنه قال: 
«أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل76". 

قال محمد الحافظ التجاني: اوهذا لابد فيه من التحديدء وقال كك: إن المنبت لاظهراً 
أبقى ولا أرضاً قطع»”" رواه البخاري. وقال :ديا فلان لاتكن كفلان كان يقوم الليل 
فتركه»”؟ وقال يَكِِ: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون06*' رواه البخاري.. فالمداومة على طاعة 
محدودة هوالسنة الصحيحة الي لامطعن فيها عن رسول الله َك وللناس أن يختاروا ما 
يختارون من العبادة يداومون على وقد يوافق اختيارهم اختيارنا وقد يخالفه فلا حرج» وأهل 
الطريق لم يوجبوا على أحد أخذ طريقهم ولاالاشتغال بهاء وإنما وافق اختيار قوم لانفسهم 


. /8 رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح' جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) رياه البخاري بلفظ: «.. يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لايمل حتى تملوا وإن أحب 
الأعمال إلى الله ما دام وإن قل» صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 1/7" 

(؟) رواه البزارعن جابر بلفظ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لاأرضاً قطع ولاظهراً أبقى؛ قال 
السيوطي: «حديث ضعيف؛ الجامع الصغير .٠٠١ /١‏ قال المناوي: قال الهيثمي: وفيه يحيى بن 
المتوكل أبو عقيل وهو كذاب. انتهى. ورواه البيهقي في السئن من طرق» وفيه اضطراب روي موصولا 
ومرسلومرفوعاً وموقوفاء واضطراب الصحابي أهوجابرأوعائشة أوعمر؟ ورجح البخاري في التاريخ 
إرساله (فيض القدير ؟/ 44 0) أما السجزء الأول من الحديث وهو قوله :إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق» فقد رواه أحمد في المسند ١44/7‏ وقال السيوطي: «هوحديث صحيح» الجامع الصغير ١١ ' /١‏ 

(4) رواه البخاري بلفظ: يا عبدالله لاتكسن مثل فلان كان يقوم الليل فرك قيام الليل» صحيح البخاري' ١‏ 
شرحه فتح الباري 7/ /1"1. 

(0) سبق تخريجه انظر ص 94؟7. 


غرف 


اختيارهم فاستحسنوه ووجدوا أنهم يطيقون المداومة عليه بعد أن اختاروه بمحض إرادتهم 
2..من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها بعده”' رواه مسلم في 
الصحيح ورواه الترمذي. فالمرجع في الكل إلى الشريعة المطهرة» اه. 

المناقشة : 

إن الاستدلال بهذه الأحاديث في غير محل النزاع؛ وذلك لأن المداومة على نافلة محددة 
من أحب الأعمال إلى الله تعالى كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة» لكن بشرط ألا تتخذ 
شعاراً لطائفة معينة بصفة وشروط معينة» إذ هي بهذه الحالة تتخذ صفة التشريع.. وقد سبق أن 
بيئا أن أمورالعبادات مبناها على التوقيف. 

ولوأن رجا من الناس داوم على نافلة معينة عدداً معيئاً تقرباً إلى الله لما كان في ذلك 
بأس» لكن المحذورفي اتخاذها شعاراً والتزام هيئات وكيفيات وشروط ما أنزل الله بها من 
سلطان واعتقاد الثواب عليها والعقوبات على تركهاء والعدول عما ثبت عن المصطفى وَكلِ 

وحينما نسألهم عن سبب اختصاص بعض هذه الأوراد بشروط معينة فإنهم لايجدون 
دليلاً مقنعاء ويأمرون أتباعهم بالتسليم وعدم الانتقاد» ولهذا لما سأل التجاني عن اختصاص 
جوهرة الكمال بالطهارة المائية دون الترابية قال: «.. لوكان للعقل مجال في ذلك وأمكن 
القياس على ما هنالك لقيل: إن الهيللة”'' يوم الجمعة كان النبي يل يحضرهاء كذلك فهي 
أيضاً لاتقرأ إلابالطهارة المائية دون الترابية» كالجوهرة؛ لأن النبي كل يحضرهاء لكن ما لنا إلا 
اتباع أحمد » يسعنا ما يسعه وما أمرنا به نتبعه وغيره لانبتدعه؛ وافعل ما أمرت به تعبداً معتقداً 
لامنتقداً وإياك ولم فتقع في الردى»7". 

وما استدلوا به من قول النبي يَكِ: «من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له 
مثل أجرمن عمل بها ولاينقص من أجورهم شيء.. الحديث:”؟) على أن أورادهم من قبيل 
السنن لامن قبيل البدع: مردود» وبيان ذلك: 


.)515/1543١ 41١1 /1/ رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )١( 
(؟) الهيللة قول: :لا إله إلاالله».‎ 
.7١١ /” الدرة الخريدة‎ )"( 
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أن معنى الحديث من سن سئة في الإسلام»: من أحيا سنة في الإسلام» وليس معناه: 
من اخترع سنة وابتدعها بعد أن لم تكن ثابتة» ويدل على هذا المعنى السبب الذي من أجله 
ورد الحديث؛ ففي الصحيح عن جابربن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كنا عند رسول الله َكِب 
في صدرالنهارقال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي”' النمار أوالعباء ‏ متقلدي السيوف 
عامتهم من مضر بل كلهم من مضرر فتمعّروجه رسول الله يكل لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج فأمربلالاً فأذن ام فصلى ثم خطب فقال: فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة”" '- إلى آخرالآية إن الله كان عليكم رقيباً» والآية التي في سورة 
الحشر: #اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اله" تصدق رجل من ديشاه» من 
درهمه» من ثوبه؛ من صاع بره من صاع تمره» حتى قال: ولوبشق تمرة. قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجزعنها بل قد عجزتء قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من 
طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله يك يتهلل كأنه مذهبة؛ فقال رسول الله وك من سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء.. 
الحديث:9). 

فأول الحديث يدل على أن المراد بقوله :امن سن في الإسلام سنة حسنة»: من أحيا 
في الاسلام» وليس المقصود الاختراع» إذمافعله الصحابي رضي الله عنه ليس من باب 
الاختراع؛ لوجود الحث على الصدقة في الأصل”*. 

وأكثر أوراد التجانية وما تعلق بها مخترع مبتدع» فمن قال: إن (لاإله إلاالله) في عصر 
الجمعة لاتق رأ إلا بالطهارة المائية؟ ومن قال: إن جوهرة الكمال لاتقرأ إلابالطهارة المائية» 
وأنه لابد من وجود فراش عند قراءتها يتسع لستة أشخاص؟ وأن سائر الأوراد والأذكار لابد فيها 
من إذن الشيخ أونائبه؟ كل هذه الأقوال لم يسبقهم إليها أحد وليس لها أصل في شريعة الإسلام. 


)١(‏ النماربكسر النون: جمع نمرة بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنميره وقوله: «مجتابي النمار؟ أي خرقوها 


وقوروا وسطها (شرح النووي على مسلم 17/1 .)١١‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية .١‏ 
(7) سورة الحشرآية .١8‏ 
(5) سيق تخريجه انظر ص .74٠‏ 
(6) الاعتصام /١‏ 1814. 


"مما يؤيد هذا المعنى أن التحسين والتقبيح لايعرف إلامن جهة الشارع» فوصف النبي 
يك بأنها «حسنة» يدل على أنها ثابتة ومشروعة في الأصل وليست مخترعة2"7. 

وقول محمد الحافظ: «وإنما وافق اختيارقوم لأنفسهم اختيارهم فاستحسنوه ووجدوا 
أنهم يطيقون المداومة عليه». ‏ / 

مردود؛ لأن مسجرد الاستحسان العقلي ليس دليلاً شرعياً كما قال علي رضي الله عنه: الو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه..2"02 وقد علم أن الأحكام 
الشرعية لاتثبت بالتحسين والتقييح العقليين» فالحسن ما اعتبره الشارع حسناً والقبيح ما 
اعتبره الشارع قبيحاً. والله أعلم. 

* الدليل الخامس : 

قال محمد التجاني: «والأوراد في هذه الطريقة منذورة ومشروطة بعدم العذرء وقد قال 
كله: امن نذر أن يطيع الله فليطعه»”" وقال تعالى: #يوفون بالنذر»”* «وليوفوا نذورهم 74 ) 
فماذا يقول أولئك الذين يزعمون الغيرة على الدين والمعرفة في الفقه وهم أبعد الناس عن 
ذلك؟ ماذا يقولون فيمن نذرعلى نفسه قدراً يسيراً لايشق عليه ونذره بمحض اختياره من 
الاستغفار والصلاة عليه يَكِن؟ ومن ذكرالكلمة المشرفة لاإله إلاالله؛ ثم ترك ذلك بغي رعذر؟ 
أفعليها شيء إن قلنا إنه بعدم الوفاء بالنذربهذه الطاعة الميسرة ومن غير عذر قد عرض نفسه 
للعقوبة الإلهية؟ وأي بلاء أشد من ذلك؟06©. 

#المناقشة : 


١_إن‏ قول محمد الحافظ: «والأوراد في هذه الطريقة منذورة» قول لم يسبق إليه وهومن 


.184 /١ الاعتصام‎ )١( 

)١(‏ رواه أبوداود (سئن أبي داود مع شرحه عون المعبود ))778/١‏ قال ابن حجر: «رواه أبوداود وإسناده 
صحيح» تلخيص الحبير ١79 /١‏ مطبعة الفجالة الجديدة. 

(””) سبق تخريجه. 

(4) سورة الإنسان آية /ا. 

(0) سورة الحج أية 19. 

(7) رسالة علماء تزكية النفس 2755 78. 
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متأخريهم. إذ قد توفي في عام 1١148‏ ه وكتبهم المعتمدة ليس فيها شيء من ذلك» 
والتجانيون لايرون وجوبها عليهم؛ لأنهم نذروا ذلكء بل لأن التجاني رواها عن الرسول يك 
ورتب عليها من الثواب العظيم ما لايحصىء وأن من أخذها ثم تركها حلت به العقوبة ويأتيه 
الهلاك على حد قولهم» فهذا هوالذي يدعوهم إلى التزامها وعدم تركها لاأنهم نذروهاء وما 
ذكره محمد الحافظ من أنهم نذروا ذلك محاولة منه لتبرير اعتقادهم بوجوبها عليهم» وقد ورد 
في جواهر المعاني ما يؤيد ما نقول: قال مؤلف جواهرالمعاني: «..ومن أخذ الورد ثم تركه 
تركاً كلياً أومتهاوناً به حلت به العقوبة ويأتيه الهلاك» وهذا إخبارمن سيد الوجود وَكْ لشيخنا 
رضي الله عنه؛ ونصه وَ: «وكل من أخحذ عليك ذكراً قل له في وصيتك له: ذكرنا هذا عظيم 
وإياكم والتفريط فيه وإياكم وتركه؛؟ لأن الصلاة على النبي يك عظيمة وهي باب الكمال وهي 
المدخل الأعظمء ومن تركها لايجد باباً من غيرها يدخل عليه» 6'7اه. 

؟ - ولوسلمنا بأنها منذورة فما الذي يحمل التجانيين على تخصيصها بالنذرالمستمر 
دون غيرها مما ورد عن النبي كَل من الأدعية المشروعة؟ ثم إن النذريؤدي إلى أمور منهي 
عنهاء منها: 

١‏ المشقة على النفس بما ليس مشروعاء فإن الله تعالى يسرعلى هذه الأمة وه وسبحانه 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؛ فنذرشيء من الطاعات على الدوام فيه 
تكليف للنفس ومشقة عليها فكان في هذا رد على تيسيرالله» وهذا لايليق بالعبد مع خالقه 
ومولاه. 

" - أنه يؤدي إلى التقصير بما هوأهم وأولى» فإن من أوجب على نفسه شيئاً من الطاعات 
غيرما أوجبه الله عليه فقد ظلم نفسه؛ لأن هذا سيؤدي به إلى التقصيربما هوأهم وأولى مما 
أوجبه الله عليه» وهذا متحقق عند التجانية فقد أوجبوا على أنفسهم هذه الأوراد وانصرفوا عما 
ورد من أذكار في كتاب الله وسنة رسوله يي والعدول عنها إلى أوراد المشايخ مزلق خطير. 

- اتهام شريعة الله بالنتقصء فإن مثل هذه الأعمال من أسباب الغلوفي الدين؛ كما وأن 
فيها اتهام شريعة الله بالنقص وجعل ما ليس من الشريعة داخلاً فيهاء والله تعالى يقول: (إقل 
يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق 74" . 


.177/١ جواهرالمعاني‎ )١( 
سورة المائدة آية باع‎ 0) 


رذق 


فإن قال قائل: إن القيام بهذه الأوراد من باب الإاباحة لامن باب الوجوب أوالاستحباب. 

فالجواب: أن المباح هوما لايترتب على فعله ثواب ولاعلى تركه عقاب؛ وأنتم ترتبون 
على هذه الأوراد من الثواب الشيء العظيم؛ ومن هذا الثواب الاستقرارمع الشيخ في أعلى 
عليين بجوارسيد المرسلين يلا حساب وات ومئه مغفرة الذنوب وأداء التبعات(١»‏ وغير 
ذلك . كما أن من ترك شيئاً من هذه الأوراد يمستحق ق العقاب. 

وبهذا يتبين أن هذه الأوراد ليست من قبيل المباحات» ويقرر محمد الخضري هذه 

لحقيقة فيقول: إن المباح عند الشارع هوما خير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولاذم» 
فإذا ت تحقَو تحقق الاستواء أوالتخيير شرعاً لم يتصورأن يكون تاركاً مطيعاً؛ لعدم تعلق الطلب بالكف 
عنه؛ إذ أن الطاعة لاتكون إلامع طلب » ولاطلب فلا طاعة.. ثم قال: والنتيجة أن العارخع لا 
قصد له في فعل المباح دون تركه ولافي تركه دون فعله بل قصد جعل الخيرة للمكلف. فما 
كان من المكلف من فعل أوترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه» فصارالفعل والسرك 
كخصال الكفارة أيها فعل فهو قصد الشارع. لا أن للشارع قصداً في الفعل بخصوصه أو الترك 
بخصوصه. 200 

فإذا ثبت أن أوراد التجانية ليست من قبيل الواجبات ولامن قبيل المباحات تبين أنها من 
قبيل المبتدعات. 

بعد مناقشة هذه الأدلة نعود إلى مناقشة أصل هذه الأوراد : 

وهوقولهم: «.. إن العبد إذا دخل في طريق القوم وتبحر فيه أعطاه الله عزوجل هناك قوة 
الاستنباط نظير الأحكام الإلهية الظاهرة على حد سواءء فيستنبط في الطريق واجبات 
ومندوبات وآداباً ومحرمات ومكروهات وخلاف الأولى نظيرما فعله المجتهدون.. ومن دقق 
النظرعلم أنه لايخرج شيء من علوم الله تعالى عن الشريعة.. إلخ9”". 

#المناقشئة: 

هذا القول واضح البطلان» فإن العبد مهما بلغ عبادة وصلاحاً وتقوى فإنه لايشارك الله في 
تشريع لاقي روه نوي قاس لفق ين ف رحد الس اهن ساق يقول: هذا سنة 


)١(‏ بغية المستفيد 6/ا7. 
زفق أصول الفقه؛ محمد الخضري» لاه 68 الطبعة الرابعة »مطبعة السعادة. 
() سبقت الإشارة إلى ذلك ص 7"9. 


وهذا واجب» لشيء لم يرد فيه دليل من شيع الله وإن فعل ذلك فقد نازع الله في حق الحاكمية 
وهو حق من حقوقه تعالى لايجوزإلاله» ومن فعل ذلك فقد أشبه النصارى الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» قال الله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله والمسيح ابن مريهم0©. 

روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: «أتيت النبي وَيِلوُوفي عنقي صليب من ذهب». 
فقال: ما هذايا عدي؟ اطرح عنك هذا الوئن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: «إاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» ثم قال: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»!"". 

وقال القرطبي: «روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي البختري قال: سئل حذيفة عن 
قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» هل عبدوهم؟ فقال: لا؛ 
ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه» وحرموا عليهم الحلال فحرموه»”". 

وقال ابن كثير: «قال حذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس وغيرهما في تفسير: «#اتخذوا 
أحبارهم ورهيانهم أربانا من دون الله»: إنهم اتبعوهم فيما حللوا أوحرموا. وقال السدي: 
استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, ولهذا قال تعالى: «وما أمروا إلاليعبدوا إلهاً 

واحداآ»”؟' أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام؛ وما حلله فهوالحلال؛ وما شرعه اتبع وما 

حكم 0 : 

ومن هذا كله يتبين أن من اعتقد أن للشيخ ‏ مهما بلغ علماً وصلاحاً ‏ حقاً في التشريع مع 
الله بإيجاب أو ندب فقد اتخذ مع الله نداً. والله أعلم. 


."١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(1) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لانعرفه إلامن حديث عبدالسلام بن حرب؛ وغطيف ين أعين 
ليس بمعروف في الحديث؛ (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 8/ 547» 44 4) قال الحافظ ابن 
حجر: #غطيف بن أعين ذكره ابن حبان في الثقات... وضعفه الدارقطني» (تهذيب التهذيب 191/8) دار 
صادر. 

.١١١ /8 تفسيرالقرطبي‎ )5( 

(4) سورة التوبة أية 1. 

(6) تفسيرابن كثير ؟/ 59 7. 


مذهب أهل السنة والجماعة في الأوراد والأذكار؛ وحكم هذه الأوراد عندهم : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن للمسلم أن يدع والله بما شاء من أنواع الأدعية 
والأذكاء 17) سواء كانت مما ورد في الكتاب والسنة أم لامما لايخالفهاء لكن الأفضل أن يدعو 
الله ويذكره بما ورد في الكتاب والسنة؛ أما أن تتخذ أدعية وأوراد معينة في أوقات مخصوصة 
وياضداد محددة ويشروظ معلومنة» وتتفق فغارا لظائفة من النادى يفروون يهاعن باقر 
المسلمين ويعتقدون أنها واجبة أو مندوبة ويرتبون على ذلك ما لايحصى من الثواب» وأن من 
تركها حلت عليه العقوبة» ويستغنون بها عن الأوراد الشرعية الثابتة بالكتاب والسئة كما فعل 
التجانيون» فهذا تشريع ما لم يأذن به الله فهوبمثابة جعل الحلال حراماً والحرام حلالاً؛ لقول 
النبي يَكلِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد»". 

ويقررعلماء الإسلام أن هذه الأوراد من البدع المحرمة ؛ وأنه لاينبغي العدول عما ورد عن 
المصطفى يك إلى أوراد المشايخ والطرقية. قال ابن الجوزي رحمه الله: «.. ثم من أقبح 
الأشياء قولهم: إن الصوفية ينفردون بسئن؛ لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم 
فيها سواء والفقهاء أعرف بهاء فما وجه انفراد الصوفية بها؟ وإن كانت بارائهم فإنما انفردوا بها 


لأنهم اخترعوها»0”. 
وقال القاضي 00 : «أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته» وعلم النبي يه 
لأمته واجتمعت فيه ثلاثئة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة للأمة. فلا ينبغي 


لأحد أن يعدل عن دعائه يكيو وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء 
يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي وَل وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها 
إلى الأنبياء والصالحين فيقولون: دعاء نوح؛ دعاء يونس» دعاء أبي بكر الصديقء فاتقوا الله في 
أنفسكم لاتشتغلوا من الحديث إلابالصحيهم»7؟. 
وقال أبوبكربن العربي عند تفسيرقوله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 

الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون06". 

)١(‏ أعني بذلك: في غي رالمواضع التي حدد فيها الشارع دعاء معيئاً. 

(>") سيق تخريجه انظر ص .١78‏ 

(**) تلبيس إبليس 175 .١9/8‏ 

(؟) الفتوحات الربانية على الأذكارالنواوية ١٠/ /١‏ مطبعة السعادة. 

(6) سورة الأعراف .18٠١‏ 


امدق 


قال: «ويقال: ألحد ولحدء إذا مال. والالحاد يكون بوجهين: بالزيادة فيهاء والنقصان 
منهاء كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الباري بغي أسمائه ويذكرونه بما 
لم يذكروه من أفعاله؛ إلى غير ذلك مما لايليق به. فحذارمنهاء ولايدعون أحد منكم إلابما في 
الكتب الخمسة وهي كتاب البخاري ومسلم والتترمذي وأبي داود والنسائي فهذه الكتب هي 
بدء الإسلام» وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي ه وأصل التصائيف» وذروا سواها ولا يقولن 
أحد: أخجار دعاء كذاء فإن الله قد اختارله وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله»"') اه. 

وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #ربنا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين4”"©: 

#فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السئة من الدعاء ويدع ما سواه. ولا 
يقول: أختا ركذاء فإن الله تعالى قد اختارلنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون»”". 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: إادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين 474): 

بعد أن ذكر وجوهاً من الاعتداء فى الدعاء قال: «ومنها أن يدعوبما ليس في الكتاب العزيز 
ولافي السنة فيتخير ألفاظاً مففّرةِ وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس هؤلاء (يعني 
المشايخ) لاأصل لها ولامعول عليها فيجعلها شعاره» ويترك ما دعا به رسول الله ووه وكل 
هذا يمنع من استجابة الدعاء»” . 

ويقررشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لايجوزأن تتخذ المباحات واجبات أو 
مستحبات يتقرب بها إلى الله باتفاق المسلمين» وأن اتخاذها كذلك ليس من الدين بل هو 
تشريع لم يأذن به الله» كما أنه لايجوز قصد التقرب بها إلى الله لا بالقول ول بالعمل ولا بالإرادة. 

كما يقرر رحمه الله أن هذا الانحراف وقسع فيه كثير من العلماء والعباد. وأنه من أعظم 
المحرمات وأكبر السيئات» وأنه من البدع المنكرات»؛ فيقول رحمه الله: «.. إن الأمورالتي 


)١(‏ أحكام القرآن لأبي بكربن العربي ؟/ 6١6‏ الطبعة الثانية. 

(1) سورة آل عمران آية .١841/‏ 

.77"١/5 تفسيرالقرطبى‎ )( 

(4) سورة الأعراف آية © 5. 

(0) تفسير القرطبي 777/1 وقد نقل ذلك عنه أبوحيان في البح رالمحيط ١١/4‏ 7. 
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ليست مستحبة في الشرع لايجوزالتعبد بها باتفاق المسلمين. ولاالتقرب بها إلى الله ولا 
اتخاذها طريقاً إلى الله وسبباً لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه» فهذا أصل عظيم تجب 
معرفته والاعتناء به» وهو أن المباحات إنما تكون مباحات إذا جعلت مباحات. فإذا اتخذت 
واجبات أو مستحبات كان ذلك ديناً لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات 
منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منهاء فلا حرام إلاما حرمه الله ولادين إلاما شرعه الله 
ولهذا أعظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به. ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه» 
فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أوالمحرمات؟ 

ولهذا كانت هذه الأمورلاتلزم بالنذر فلونذررجل فعل مباح أومكروه أومحرم لم يجب 
عليه فعله» كما يجب عليه إذا نذرطاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند 
أحمد وغيره »وعند أخرين لاشيء عليه؛ فلا يصير بالنذرما ليس بطاعة ولاعبادة('2.. ثم قال: 
وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولامستحب ولاقربة؛ لم يجز أن يعتقد أويقال: إنه قربة 
أوطاعة, فكذلك هم متفقون على أنه لايجوز قصد التقرب به إلى الله ولاالتعبد به ولااتخاذه 
ديناً.. فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول ولابإرادة وعمل؛ وبإهمال هذا الأصل غلط 
خلق كثيرمن العلماء والعباد يرون الشيء إذا لم يكن محرماً لاينهى عنه بل يقال: إنه جائن ولا 
يفرق بين اتخاذه ديناً وطاعة وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة. ومعلوم أن 
اتخاذه ديئاً بالاعتقاد أوبالقول أوبالعمل من أعظم المحرمات وأكبر السيئات» وهذا من البدع 
المنكرات التي هي أعظم المعاصي التي يعلم أنها معاص وسيئات292اه. 2 ٠:‏ 

ومعلوم أن التجانية يتخذونها ديئاً بالعمل والقول والاعتقاد. ويتقربون بها إلى الله ويرتبون 
على فعلها الثواب العظيم كما يرتبون على تركها العذاب المقيم. 

ويقررفضيلة الشيخ علي محفوظ أن المبتدع بدعة إضافية في عداد من لاترجى توبته» 
فيقول عفا الله عنه: «فالمبتدع بدعة إضافية قد خلط عملا صالحاً وآخرسيئاً وهويرى أن الكل 
صالح. فلا يدخل في عداد من ترجى توبته؛ لأنه لايرى لنفسه ذنباً حتى يتوب منه» بل يرى أن 


)١(‏ قال محمد رشيد رضا: «لعله سقط من هنا: طاعة وعبادة» منصوبين" قلت: فتصبح العبارة «فلا يصير 
بالنذرما ليس بطاعة ولاعبادة طاعة ولاعبادةً». 
(0) مجموعة الرسائل والمسائل ١77/01١1706‏ #بتصرف» تحقيق محمد رشيد رضاء الناشر: لجنة التراث 


العربي. 
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كل ما يعمله حسن ولاتوبة لمن لم يعرف لنفسه ذنباً» ولهذا قال أثمة المسلمين كسفيان 
الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لايتاب 
منها»(00), 


.77 /17 رواه أبونعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) الإبداع في مضار الابتداع 7 علي محفوظ  الطبعة الخامسة.‎ 


احقم 


خاتمة 

من خلال دراستي لهذه الطائفة ‏ في هذه الرسالة ‏ تبين لي ما يلي: 

* أن التجانيين إزا اء هذه العقائد والأفكارينقسمون إلى عدة أقسام؛ فمنهم الذين عرفوأ 
حقيقتها ومع ذلك عملوا بها وجادلوا عنها وهؤلاء هم المنتفعون من ورائها. 

ومنهم الذين أخطأوا الطريق وادّعوا صلاح التجاني وأخذوا يدافعون عن أفكاره وآرائه» 
وأنكروا كثيراً مما ورد عنه من عقائد وخرافات تناقض دين الإسلام» وحاولوا أن يجدوا له 
مخرجا منها وهم لايعرفون الكثير من الأشياء التي أوضحناها في هذه الرسالة» وإذا نبه أحدهم 
إلى شيء منها أنكره. 

وهذان القسمان من المنتسبين إلى العلم. 

وهناك قسم ثالث: وهم العوام الذين لايفرقون بين الحق والباطل» والذين اتخدعوا بهؤلاء 
المشايخ واعتقدوا فيهم التقى والصلاح» فأخذوا يقلدونهم من غير علم ودراية» وهم الغالبية 
العظمى من أتباع هذه الطريقة. 

إن في التجانيين كثيراً من الذين نشأوا في مجتمعات كانت تسيطر عليها هذه الطائفة 
فتلقفوها ورائة من غير علم ولابصيرة. 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباًخالياً فتمكنا 

وبعض من هؤلاء بعد أن بحثوا عن الحق ودرسوا حقيقة الإسلام عرفوا أن هذه الطريقة 
تقف على شفا جرف هارفألقوها وراء ظهورهم غير مبالين بأهل ولامال ولاولد. 

ولايفوتني في هذه العجالة أن أنصح المثقفين وطلبة العلم من أتباع هذه الطريقة ألايلغوا 
عقولهم, وأن يتفحصوا حقيقتها على ضوء الكتاب والسنة متجردين عن الهوى والشهوة 
والتعصبء وأن يدعوا الله مخلصين أن يبين لهم طريق الخير والهدى ليصبحوا مشاعل نور 
وهداية فيأخذوا بأيدي أتباع هذه الطريقة إلى ما فيه خيري الدنيا والآخحرة. 


لكا 


النتائج التفصيلية : 

* تحدثت في التمهيد عن البدعة ورجحت أن البدعة في اصطلاح أهل الشرع لم ترد إلا 
مذمومة» مؤيداً ذلك بالأحاديث والآثار. 

كما بينت أن البدع كلها حرام ولكنها تتفاوت في التحريم؛ فمنها ما هوكفر, ومنها ما هو 
معصية. ومنها ما هو مكروه كراهية تحريم. 

كما تحدثت عن التصوف وبينت أن نشأته كانت في أوائل القرن الشانيء وأن انتشاره كان 


بعد القرن الثالث. 
كما بجحت بالأدلة أن الصوفية سموا بهذا الاسم نسبة إلى الصوف بعد أن ذكرت جملة 
من الأقوال في سبب التسمية. 


* تحدثت عن التجاني وبينت أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى أخواله «بني توجين»» كما 
بينت أن العصر الذي نشأ فيه كانت تسوده الفتن والقلاقل» وأن الحركة العلمية كانت تعيش 
عصر الاحتضارء وأن التصوف في عصره كان دروشة وتمسحاً بالقبوروالمزارات. 

كما بينت بعد المقارنة بين كتاب جواهر المعاني وكتاب المقصد الأحمد. أن من جواهر 
المعاني ما نقل من المقصد الأحمد باللفظ ومنه ما نقل بالمعنى؛ مؤيداً ذلك ببعض 
المقخياف المصورة من الكتابين» التي تبين حقيقة ما أقول. 

كما بينت أن التجانية سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها أحمد التجاني؛ كما بينت 
أن من أسباب انتشارها قلة العلم والعلماء في عصره وفي بيئته» ومساندة الأمير سليمان ‏ أمير 
المغرب في وقته ‏ له وكثرة ما فيها من الثواب المزعوم. 

كما أشرت إلى شيء من تاريخ التجانية في كل من الجزائر والسنغال» وبينت موالاتها 
للفرنسيين في الجزائر ومعاداتها في السنغالء وبينت أن هذا الاخشلاف يرجع إلى اختلاف 
مشارب ونشأة مشايخ الطريقة التجانية في البلدين. 

* وفي القسم الثاني تحدثت عن عقيدتهم بالله» وبينت إيمانهم بوحدة الوجود كما 
ذكرت جملة من أقوال العلماء في تكفير من قال بوحدة الوجود. 

كما بينت أن التجانيين حيال هذه العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يؤمنون بها ويدافعون عنها وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين. 


305 


وقسم ينكرونها ويكفرون قائلهاء وهم بعض المتأخرين منهم. 

وقسم ثالث وهم العامة فكل ما قيل لهم آمنوا به؛ وكل ما حذروا منه كفروا به» فهم جهلة 
مقلدون. وهم أغلبية أهل هذه الطائفة. 

* كما تحدثت عن الفناء وبينت أنه لم يرد مدح لفظ «الفناء» لافي الكتاب ولاافي السنة 
ولافي كلام الصحابة والتابعين» وأن لفظ «الفناء» لايقبل مطلقاً ولايرد مطلقاًء بل لابد فيه من 
تفصيل: 

فإن أريد «بالفناء الفناء عن عبادة السوى بمعنى صرف العبادة لله وحده فهذا المعنى 
حق. 

وإن أريد به الفناء عن وجود السوى وأنه ليس هناك موجود إلاالله وهوما يعبرعنه ابوحدة 
الوجود» فهذا المعنى باطل. 

وإن أريد به-فناء العارف في ذات الله وهوما يعبرعنه «بالاتحاد في معين» فهذا المعنى 
باطل أيضاً. 

وإن أريد به الفناء عن شهود السوي وهوالمرادف للسكر والغيبة» فإن كان هذا الفناء 
بسبب من عند نفسه فهومؤاخذ غير معذور وإن كان هذا الفناء بسبب لامن عند نفسه بحيث 
غلبه داعي المحبة والوجد فسكر لضعف نفسه وقوة الوارد عليه؛ فهوغير مؤاخذ بل هوبمثابة 


النائم والمغمى عليه. 
كما بينت أن حال الفناء ليست حال كمال» ولوكانت كذلك لكان أولى الناس بذلك 
رسول الله يََلِنة. 


* تحدّئت عن ادّعائهم علم الغيب»؛ وبينت أن من ادّعى علم الغيب فقد كفرء وأن من 
ذهب إلى الكهنة والمنجمين ممن يدعون علم الغيب فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وأن 
ما أخذ على ذلك من مال فهوسحت وحرام.. وذكرت أقوال العلماء في ذلك. 

* بينت انحرافهم في تفضيل صلاة الفاتح لما أغلق على القرآن الكريم؛ كما نقضت 
قولهم بأنها من كلام الله بينت أصل هذه الصلاة» وأن ماورد منها في أثرموقوف على علي بن 
أبي طالب ضعيف السندء وبينت أن من سوّى صلاة الفاتح لما أغلق بكلام الله سبحانه 
وتعالى فقد كفر؛ لأنه سوى بين كلام الخالق وكلام المخلوق؛ وأن من فضل صلاة الفاتح لما 
أغلق على القرآن الكريم فلا شك أنه أشد كفراً. 


* نقضت قولهم بأنهم يرون النبي وَل يقظة بعد موته» وأنه يخاطبهم ويخاطبونه؛ وأنهم 
يتلقون عنه ويأخذون منه؛ وبينت أن ذلك مستحيل شيعاً وعقلاً» وأن ذلك من تلبيس الشيطان 
وتوهيمه» وأن من قال ذلك فقد أتى بقول فاسد» وذكرت بعض ما قاله العلماء فى ذلك. 

* نقضت دعواهم بأن النبي يِل كتم شيئاً من وحي الله وأن وحي الله لم ينقطع عنهمء 
وذكرت أن من اعتقد أن النبي يَكلِ قد كتم شيئاً من وحي الله فقد كفر؛ لمخالفته لصريح القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة. 

* فصلت القول في التوسل» وبينت أن التوسل منه ما هو مشروع؛ وذلك مثل التوسل 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» ومثل التوسل بالأعمال الصالحة؛ ومثل التوسل بدعاء 
النبي يكِِ في حياته وبدعاء الصالحين في حياتهم. 

كما بينت أن التوسل المحرم منه ما هوالشرك» وهوالتوسل بذات الشخص المتوسل به 
وهوما يقصدون به الاستغاثة بالمخلوق فيما لايقدرعليه إلا الله. 

وكذلك الإقسام بالمخلوق على الله» وبينت أن هذا النوع تقرب إلى الله تعالى بالشرك به. 

ومنه ما هوبدعة محرمة» وهوالتوسل بالجاه إذ لم يرد له مستند من كتاب ولامن سنة. 

* كما بينت عقيدتهم في طلب المدد من النبي ككِ ومن التجاني؛ وبينت أن طلب 
الحوائج من الأموات والاستعانة بهم واعتقاد أنهم يمدون الناس بالخير ويمنعون عنهم الشرء 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وَل وأنه شرك» وذكرت جملة من أقوال العلماء في ذلك. 

* كما بينت أن من زعم أن التجاني خاتم الأولياء فقد خالف الكتاب والسئة وقد زكى 
نفسه ورفعها فوق قدرهاء وأن من فعل ذلك فمعتد أثم. 

* كما نقضت زعمهم بأن النبي يَقيهِ قد ضمن للتجاني وأتباعه الجنة» كما فندت قول 
التجاني: «من رآني دخل الجنة" وبينت أنه لايجوزالقطع لأأحد من أهل القبلة بجنة أونارإلا 
بنص ثابت» وإنما يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. 

وبينت أن العلماء قد شنعوا على من ادّعى مثل هذا الادّعاء؛ لما فيه مسن الجرأة على الله 
وادّعاء علم الغيبء إذ الخواتيم بيد الله لايعلمها إلاهو وبينت أن من ادّعى علم الغيب فقد 
كفر. 

*» تحدثت عن بعض الفضائل التي يدعي التجانيون أنهم خصوا بها من دون الناس» 
وفندت دعواهمء وبينت أن الشريعة جاءت عامة للناس جميعاًء وتناولت كل فضيلة من هذه 


ازننكا 


الفضائل بالرد المختصر. 

* وتحدثت فى الباب الأتخير عن أوراد وأذكار التجانيين وذكرت أصل هذه الأوراد عندهم 
وما يستدلون به غليياة وفندت كل دليل من أدلتهم» وبينت أن الأصل الدعاء بما ورد عن النبي 
كله من أدعية وأذكاره كما بينت أن أوراد التجانية من الأوراد المبتدعة؛ لما لازمها من هيئات 
وشروط وكيفيات» ثم ذكرت جملة من أقوال العلماء في الحث على لزوم ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله يل من أدعية وأذكار, وأن أدعية التجانية ونحوها من البدع المحرمة. والله أعلم. 


كيف السبيل؟ 

وبعد : 
فإن السبيل الأمثل لإخراج هؤلاء من الانحراف والخرافة ‏ في نظري ‏ لن يكون إلا على 
أيدي أبناء تلك البلاد الذين درسوا العقيدة السلفية الصحيحة» وتزودوا بالعلم النافع والعمل 
الصالح ليتمكئوا من الدعوة إلى الله على هدىّ وبصيرة. ولإيجاد هؤلاء الدعاة لابد من زيادة 
عدد المنح الدراسية في الجامعات الإسلامية لأبناء تلك البلاد وتزو يدهم بالعلم النافع؛ 
وخصوصاً فى مجال العقيدة. 

كما ينبغى أن تسعى المجامعات الإسلامية إلى إيجاد معاهد متخصصة لتدريس علوم الشريعة. 

كما ينبغي الاستفادة من موسم الحج بتوزيع الكتب والنشرات التي تبين حقيقة هذه 
الطريقة وتكشف خداعها المبهرج. 

كما ينبغي تشجيع العلماء المخلصين والمثقفين من أبناء تلك البلاد لنشر العقيدة 
الصحيحة؛ وتزويدهم بما يحتاجون إليه من دعم مادي أو معنوي. 

أما أن تكتفي بعض المؤسسات الإسلامية بإرسال الكتب لقوم لايحسنون القراءة» فهذا - 
في نظري ‏ ليس هوالطريق الصحيح: ولكن من الممكن أن تكون هذه المؤفسسات عوامل 
مساعدة لهؤلاء الدعاة. 

ومن أجل هؤلاء الدعاة المخلصين؛ ومن أجل الباحثين عن الحق من التجانيين وغيرهم؛ 
كتب هذا البحث الذي أدعوالله ‏ مخلصاً ‏ أن يساهم في إلقاء شيء من الضوء على حقيقة 
هذه الطريقة. 

والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المراجسع 


أولا: 

. القرآن الكريم‎ ١ 

ثانياً : فهرس المراجع العامة : 

5 الإبداع في مضار الابتداع 3 للشيخ علي محفوظء الطبعة الخامسة» مطابع دار الكتاب 
العربي بمصر والطبعة الخامسة سنة 11"61ه- 191/1م, الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة 
النبوية 

- اتصالات مريبة» بقلم الدكتورالأمين داود» مطبعة النيل للطبع والنشرء الخرطوم سنة 
6 ام. ا 

-أحكام القران» لابي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» تحقيق علي محمد 
البجادي» الطبعة الثانية» عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة /1181ه-951ام 

ه ‏ إحياء علوم الدين؛ للامام أبي حامد الغزالي» قدم له الدكتوربدوي طبانة» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

1 الاختلاط في مذهب مسيلمة الكذابء بقلم الدكتورالأمين داود» طبع سئة 11947ه- 
كلاوام. 

- الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصىء تأليف أبي العباس أحمد بن خخالد الناصري» 
تحقيق ولدّي المؤلف جعفر الناصري وأخيه محمد الناصريء دار الكتاب. الدارالبيضاء سنة 
4امم. 

- أصول الدين» للأستاذ أبي منصور عبدالقاهربن طاهر البغدادي المتوفى سنة 4 41هف 
طبع في مطبعة الدولة في استانبول سنة1747ه-1418م, الطبعة الأولى» الناشر: مدرسة 
الإلهيات بدار الفنون التركية باستانبول. 

4 أصول الفقه. تأليف محمد الخضري بكء مطبعة السعادة» الطبعة الرابعة سنة 
8ه- 1957 م الناشر: المكتبة التجارية الكبرى. 

٠‏ الاعتصام تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» مطبعة 
السعادة» مصرء المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


>” 


١‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السئة والجماعة؛ للامام أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى» صححه أب و الفضل عبدالله محمد الصديق الغماريء دارالعهد الجديد 
للطباعة سنة 19/4 ه-1409م. 

_اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تأليف فخرالدين محمد بن عمر الرازي» 
وبهامشه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» طبع شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» القاهرة سنة ١144‏ هب 1918م الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

١‏ - الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية سنة 1184 ه- ١1975‏ م. 

١4‏ الاقتصاد على قصيدة البردة» تأليف حسن فهمي بن خليل النامرواني» طبع بمطبعة 
دارالطباعة العامرة فى سنة 117774 ه. 

6 الله ذاتاً وموضوعاًء تأليف عبدالكريم الخطيب» الطبعة الثانية سنة ١/191م؛‏ ملتزم 
الطبع والنشر: دا رالفكرالعربي. 

-أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تفسير ناصر الدين أبي الخيرعبدالله بن عمرالبيضاوي. 
وبهامشه تفسير الجلالين» الطبعة الثانية سنة 1188ه-1458م؛ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

- الأنوارالرحمانية لهداية الفرقة التجانية؛ تأليف المرحوم الشيخ عبدالرحمن 
الإفريقي» الطبعة الرابعة سنة 745١1ه-197/7م‏ مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» توزيع 


الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

- إيضاح الدلالة في عموم الرسالة: للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الناشر مكتبة 
ومطابع النصرالحديثة» الرياض. 

4 - البحر المحيط: لأبي عبدالله محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان؛ الناشر مكتبة 
ومطابع النصرالحديثة. الرياض. 


البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء تأليف الدكتورعزت علي عطية» طبع بمطبعة 
المدنيء الناشر: دارالكتب الحديثة. القاهرة. 

١١‏ - تاج العروسء للعلامة مرتضى الزبيدي» مطابع دار صادربيروت سنة 11/85اهب 
57م الناشر: دارليبيا للنشر والتوزيع »بنغازي. 

١‏ - تاريخ ابن عساكر المسمى بالتاريخ الكبير: تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن 
عساكن تصحيح عبدالقاد رأفندي بدران» مطبعة روضة الشام سنة 9؟"7اه. 
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”> تاريخ م المغرب في القرن العشرينء تأليف روم لاندو ترجمة الدكتور نقولازيادة» 
مراجعة ا فريحة» نشر وتوزيع دارالثقافة بيروت. بالاشتراك مع مؤسسة ة فرنكلين - 
للطباعة والنشن بيروت» نيويورك »سنة 51ؤوام. 

4 > - تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر؛ تأليف الأمير محمد ابن عبدالقادر 
الجزائري» تعليق الدكتور ممدوح حقيء الطبعة الثانية سنة 5484١ه‏ 1974م » داراليقظة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر. 

6 التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية؛ تأليف محمد بن 
ميمون الجزائري» تحقيق محمد بن عبدالكريم» الطبعة الأولى سنة 1747ه-191/7م» 
الناشر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. 

- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة» أبوالريحان محمد بن أحمد 
بن أحمد البيروني ت سنة ٠45ه‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند سنة 
اباو اه. 

- الترجمانة الكبرى في أخبار المعموربراً وبحراًء لمؤرخ الدولة العلوية أبوالقاسم 
الزياني» حققه عبدالكريم الفيلالي» نطيقة نقالة المحمدية سئة /ل1741ه- 951 ١م.‏ 

- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» بقلم الدكتورزكي مبارك» دارالجيل للنشر 
والتوزيع» بيروت. 

4 التعريفات لأبي الحسن الجرجاني؛ لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني, بت تت 
١ه‏ المطيعة الرسمية للجمهورية التونسية» الناشر: الدارالتونسية للنشرسنة 197/5 م. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار؛ الأستاذ محمد رشيد رضاء الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان. 

١‏ تفسير القرآن العظيم؛ للامام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي؛ طبع بدارإحياء 
الكتب العربية» الناشر عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

التفسير القيم» لابن القيم» جمعه الشيخ محمد أويس الندويء تحقيق محمد حامد 
الفقى» دار الكتب العلمية؛ بيروت سنة 1148ه-191/8م. 

8 التفسير الكبيره للإمام الفخر الرازي» طبع بالمطبعة البهية المصرية بمصر. 

- تلبيس إبليس» للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي» طبع إدارة 
الطباعة المنيرية» الطبعة الثانية سنة 74 ١ه‏ الناشر: دارالكتب العلمية؛ بيروت. 


بان ؟ 


0 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني: تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الفجالة الجديدة سنة 96 1ه 
5م الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

5 تهذيب التهذيب. للامام أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية؛ الهند حيدرآباد الدكن سنة 17376هم_الناشر: دارصادن 
بيروت. 

- التوسل أنواعه وأحكامه؛ تأليف محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية سنة 
7" ه الناشر: المكتب الإسلامي بيروت» دمشق. 

التوصل إلى حقيقة التوسل؛ تأليف محمد نسيب الرفاعيء الطبعة الثانية سنة 117414.ه 
-141/4م. 

4 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ ان نتن 
محمد بن عبدالوهاب. الطبعة الأولى» الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق 

+ - جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جر لطي تحقيق محمود 
محمد شاكر مراجعة أحمد شاكن الناشر: دارالمعارف بمصر. 

جامع البيان عن تأويل القرآن: للامام أبي جعفربن جرير؛ وقد طبع في دارالمعرفة للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة الأولى» بمطبعة بولاق بمصرسنة *11377ه. 

١‏ -الجامع الصغير في أحاديث البشير النذين تأليف جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر 
السيوطيء الطبعة الرابعة» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

"4 - جامع العلوم والحكم؛ لأبي الفشرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي؛ الطبعة 
الثانية سنة 64 ه ٠140م‏ الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي زرلا تمصن . 

47 الجامع الفريد (كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية) رسالة نواقض الإسلام؛ للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» » طبع في ع ة مكة للطباعة والإعلام. 

4 الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الطبعة الثالثة 
مصورة عن طبعة دارالكتب» الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة سنة /111ه- 
/171م. 

6 الجحواب الباهرفي زوارالمقابره لشيخ الاسلام ابن تيمية» حققه سليمان بن عبدالرحمن 
الضبع والشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي»ء الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها. 
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7 - حاضر العالم الإسلامي؛ تأليف لوثروب ستودارد الأمريكي» نقله إلى العربية الأستاذ 
عجاج نوهيص. علق عليه الأميرشكيب أرسلان. الطبعة الرابعة سنة 794١1هم_‏ 191/7 م» 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الحاوي للفتاوي» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي» تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميدء الطبعة الثالثة سنة 1107/4ه 1404 م؛ مطبعة السعادة بمصر 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» 
الطبعة الثالثة سنة /ا1154ه-9517ام, الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. لينان. 

4 - حلية البشسرفي تاريخ القرن الشالث عشرء تأليف الشيخ عبدالرزاق البيطار؛ تحقيق 
محمد بهجة البيطارسنة 1787ه-1977م, الناشرالمجمع العلمي العربي بدمشق. 

٠‏ _دائرة المعارف الإسلامية» طبع مصرسنة ؟1161ه-”197737م. 

١‏ درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود؛ للعلامة علي بن سليمان الدمنتي» طبع 
بالمطبعة الوهبية في مصرسنة 17948١ه.‏ 

7 الدين الخالصء تأليف السيد محمد صديق حسن من علماء الهند» طبع بمطبعة 
المدنى (المؤسسة السعودية بمصر) القاهرة. 

077 - ديوان أبي فراسء دار صادره بيروت» بدون تاريخ. 

5 - الرسالة القشيرية» تأليف أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن» تحقيق عبدالحليم 
محمود» محمود بن الشريفء الناشر: دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

هه روح المعاني في تفسيرالقرآن والسبع المشاني» للعلامة شهاب الدين محمود 
الآلوسي البغداديء طبع في إدارة الطباعة المئيرية» دارإحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية. 

51 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» تخريج محمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الثالثة» الناشر: المكتب الإسلامي. 

/اه ‏ سنن الترمذي. للامام أبي عبدالله محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» طبع بمطبعة 
بولاق سنة 79415اه. 

- سنن الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي» تصحيح عبدالرحمن محمد 
عثمان؛ طبع في مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة 184١.هم-‏ 1974م 


"0 


الناشر: المكتبة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

4 - سنن الدارمي» لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تخريج عبدالله هاشم 
يماني المدني» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة 1787هم-1457م, الناشر: عبدالله 
هاشم يماني المدني بالمدينة النبوية. 

٠‏ سل أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود مع شرح الحافظ ابن قيم الحوزية. 
تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» طبع في مطابع المجد في القاهرة: الطبعة الشانية سنة 
4ه-1978م الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة النبوية. 

١‏ السنن الكبرى؛ للامام أبي بك رأحمد بن الحسين البيهقي؛ طبع بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية فى الهند» ببلدة حيدراباد الدكن» الطبعة الأولى سنة 5 5 ١ه‏ الناشر: دار 
صادر بيروت. ْ 

7 - سنن ابن ماجه؛ لأبِي عبدالله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه حققه محمد فؤاد 
عبدالباقي» الناشر: عيسى البابي الحلبي؛ وشركاه. 

"1" سنن النسائي, بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» تصحيح 
الشيخ حسن محمد المسعوديء طبع في المطبعة المصرية بالأزهر الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى. 

5 السيف المسلولء تأليف محمد المرزوق بن عبدالمؤمن الفلاني» الطبعة الأولى سنة 
7ه 19434م. 

6 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تأليف محمد بن محمد مخلوف» القاهرة سنة 
4ه طبع في المطبعة السلفية و » جزئين في مجلد واحد. 

1 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. تأليف محمد الزرقاني» ملتزم الطبع والنشر 
عبدالحميد أحمد حنفى» مصر. 

شرح العقيدة الطحاوية؛ تحقيق جماعة من العلماء؛ تخريج محمد ناص رالدين 
الألباني» الطبعة الرابعة سنة ١4١ه‏ الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت. 

- شرح المواهب اللدنية» تأليف محمد بن عبدالباقي الزرقاني» الطبعة الأولى سنة 
6ه بالمطبعة الأزهرية المصرية. 

4 شرح النووي على صحيح مسلم, تأليف الإمام محيى الدين يحيى بن شرف النووي 
رحمه الله الناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها سنة 1159 ه. 


الحا 


الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ذل القاضي عياض بسن موسى اليحصبي 
الأندلسي» تحقيق محمد أمين قرة علي ورفاقه؛ دارالوفاء للطباعةوالنشرء دمشق. والطبعة 
الأخيرة سنة ١ه‏ ٠56١م‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العسربية؛ تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري؛ تحقيق 
أحمد عبدالغفارعطار مطابع دارالكتاب العربي بمصر سنة 0/ا1١١١ه.‏ 
صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباريء للامام أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاريء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة سئة ١٠18١ه.‏ 
- صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي؛ الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهء طبع في 
المطبعة المصريةومكتبتها سئة :48 ١ه.‏ 
4 - صفوة الاعتباربمستودع الأمصار والأقطان تأليف محمد بيرم الخامس التونسي» طبع 
بالمطيعة الإعلامية بمصرسنة 127١ه‏ الناشر: دارصادر بيروت. 
6 الصلة بين التصوف والتشيع؛ تأليف الدكتوركامل مصطفى الشبيبي» الطبعة الثانية» 
الناشر: دارالمعارف بمصن القاهرة. 
7 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» تأليف محمد بشير السهسواني الهندي؛ 
الطبعة الثالئة سئة8/ا"١اه‏ المطبعة السلفية ومكتبتها. 
- طبقات الصوفية: لأبي عبدالرحمن السلمي» تحقيق نورالدين شريبة: الطبعة الأولى 
سنة 11719/7ه- 1967م مطابع دارالكتاب العري تهيرا 
-. عنوان الدراية ية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية؛ تأليف أحمد بن أحمد 
الغبريني» طبع بالمطبعة الثعاليية بالجزائر الطبعة الأولى سنة ١1714‏ ه- ٠‏ ١10م.‏ 
4ل/ا_عوارف المعارف. لأبي حفص عمر السهروردي» تحقيق عبدالحليم محمود والدكتور 
محمود بن الشريف. مطبعة السعادة. 
٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان. الطبعة الثانية سنة 11/84ه-- 1978م الناشر: المكتبة السلفية 


بالمدينة المنورة. 
١‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني للامام محمود شكري الآلوسيء الطبعة الثانية عام 
١ه‏ 


7م_الفتاوى الحديثية» تأليف أحمد بن حجر الهيتمي المكي» طبع شركة مكتبة ومطبعة 
قض 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية سنة 1ه ١1917م.‏ 

4 الفتاوى الكبرى (المصرية): لشيخ الإسلام ابن تيمية» قدم له حسئين محمد 
مخلوف. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشس بيروت» لبنان. 

4 - فتسح الباري بشسرح صحيح الإمام البخاري» للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عبدالعزيزبن بان ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي؛ إخراج محب الدين 
الخطيب» طبع في المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة سئة ١178١ه.‏ 

5 الفح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف أحمد 
عبدالرحمن البناء الطبعة الأولى طبعت في مطبعة حسان. القاهرة. 

7 الفتوحات الربانية على الأذكارالنووية» تأليف محمد بن علان الصديقي المكي» 
الناشر: جمعية النشر والتأليف الأزهرية» القاهرة سنة /41 1ه 19794م؛ مطبعة السعادة. 

7 الفتوحات المكية؛ تأليف محيى الدين بن عربي» تحقيق د. عثمان يحيىء الناشر 
المكتبة المصرية العامة للكتاب سئة 1797ه- 19177 م, المكتبة العربية» القاهرة. 

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم» تأليف الفرديل» 
ترجمه عن الفرنسية عبدالرحمن بدوي. الناشر: دارليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي» سنة 19519 م. 

8 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» تأليف الإمام عبدالقاهربن طاهر 
البغدادي, الطبعة الأولى سنة “1"97ه 917١م‏ الناشر: دا رالآفاق الجديدة» بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» مخطوط 
في المكتبة السعودية بالرياض تحت رقم 457/5١14‏ 

١‏ - الفصل فى الملل والأهواء والنحل» تأليف أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهريء وبهامشه كتاب الملل والنحل» للشهرستاني» طبع سنة ١117١ه‏ الناشر: مكتبة 
المثتى بيغداد. 

7 - فوات الوفيات والذيل عليهاء تأليف محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق الدكتور إحسان 
عباسء الناشر: دا رصادر بيروت. سنة 191/7 م. 

41 - فيض القديرشرح الجامع الصغيس تأليف محمد عبدالرؤوف المناوي» الطبعة 
الثانية» سنة 174١‏ ه- 1917/7 م. الناشر: دارالمعرفة للطباعة والنشر, بيروت» لبنان. 

44 قاعدة جليلةفى التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علق عليها طه محمد 
الزيني؛ الطبعة الأولى سئة /19١ه‏ المطبعة المنيرية بالأزهر الناشر: محبي الدين محمد 
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شاهين. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع سنة ”79/7١ه_بالمطبعة‏ 


السلفية بالقاهرة. 
5 القاموس المحيط: تأليف مجد الدين بن يعقوب الفيروزأبادي؛ المؤسسة العربية 
للطباعة والنشن بيروت» لبنان. 


7 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للفقيه المحدّث أبي محمد عزالدين عبدالعزيز 
ابن عبدالسلام السلمي» راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعدء دارالشرق للطباعة» القاهرة 
سنة 117"88ه-478 ١م‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

430 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي؛ تأليف أبي عمريوسف ابن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالبن تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض. الطبعة الأولى سئة 11"44ه1917/8م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء تأليف مصطفى بن عبدالله الشهير 
بحاجي خليفة» الناشر: مكتبة المثنى ببغداد. 

49 كشف المحجوب» لعلي بن عثمان بن أبي علي الهجويري» ترجمة الدكتورة إسعاد 
عبدالهادي قنديل ‏ مراجعة أمين عبدالمجيد بدوي» الناشر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. مصر سنة 43ه-5ل190م. 

ل لثان الكزقي» [الاباء مد ين يكترين منظتوو/الطيعة الزن رمعل ها 
المطبعة الكبرى المنيرية ببولاق مصر المحمية. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» طبع حيدرآباد الهند سنة 171ه. 

اللمعء تأليف أبي نصر السراج الطوسي» تحقيق عبدالحليم محمود. طه 
عبدالباقي سرور؛ طبع سنة ١٠178ه-‏ 1970 م, مطبعة السعادة» ملتزم الطبع والنشر: دار 
الكتب الحديثة بمصرء ومكتبة المثنى ببغداد. 

٠6‏ _مالك. حياته وعصره أراؤه وفقهه. تأليف محمد أبو زهرة» طبع بمطبعة دار 
الحمامي للطباعة» ملتزم الطبع والنشره دارالفكرالعربي. 

١‏ كتاب المجروحين» للامام محمد بن حبان التميمي» طبع بالمطبعة العزيزية في 
حيدرآباد في الهند» الطبعة الأولى سنة ٠119١ه‏ ١1917م.‏ 

6- مجلة الأزهر السنة 706 1177ه مطبعة الأزهس عدد جمادى الأولى سنة 

1 


,.١19ا/ل0٠_ه5‎ 

7 -مجلة المنان ج 77 الجزء السابع سنة 1107ه الطبعة الأولى» مطبعة المنار. 

7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن أبي بك رالهيثميء الطبعة الثانية» سنة 
45 ١ام.‏ الناشر: دار الكتاب» بيروت» لبئان. 

- مجموع فشاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمعها عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه محمدء الطبعة الأولى سنة ١17*8ه‏ مطابع الرياض. 

64 - مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع بمطبعة المنار بمصرء سنة 


14هء الطبعة الأولى. 

مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» علق عليها محمد رشيد رضاء الناشر 
لجنة التراث العربى. 

- محصل أفكارالمتقدمين والمتأخرين؛ للفخر الرازي» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الحسينية المصرية. 

١‏ -مختارالصحاح؛ للامام محمد بن أبي بكربن عبدالقادرالرازي» طبع بمطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه بمصر. 


١١‏ -مدارج السالكين؛ تأليف أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ 
تحقيق محمد حامد الفقي» سنة 0 ه465 ام مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 

١١‏ - المدخل؛ تأليف أبي عبدالله محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الحاج» 
الطبعة الثانية سنة ١417/7‏ م؛ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبئان. 

4 المدونة الكبرى» للامام مالك بن أنس» طبع بمطبعة دارالسعادة بجوارمحافظة 
مصر الناشر: دا رصادرء بيروت. 

6 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ للعلآمة علي بن سلطان محمد القاري؛ طبع 
في المطبعة الميمنية بمصرسنة ٠9‏ ١ه‏ الناشر: المكتبة الاإسلامية. 

7 المستدرك على الصحيحين:؛ للامام الحافظ أبي عبيدالله الحاكم النيسابوري» الناشر 
: مكتب المطبوعات الإسلامية) حلب. 

١١‏ -المسند. للامام أحمد بن محمد بن حنبل؛ شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الثالثة» الناشر: دار المعارف بمصر. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ للامام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في سئن 

ل 


الأقوال والأفعال» للشيخ علي المتقي الهندي» طبع في المطبعة الميمنية بمصرسنة 117.هف 
الناشر المكتب الإسلامي للطباعة» دا رصادر للطباعة والنشره بيروت. 

مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني؛ تأليف محمد الخضربن 
عبدالله الجكني الشنقيطي»؛ طبع بمطبعة دارإحياء الكتب العربية بمصر(عيسى البابي الحلبي 
وشركاه) مصرسنة 157١ه‏ الناشر: على السيد سلمان. 

84 المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبيس, تأليف أحمد بن محمد الفيومي» طبع 
بالمطبعة العثمانية سنة 1117ه. 

- مصرع الشرك والخرافة: تأليف خالد محمد على الحاج؛ حققه عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري» طبع في مطابع الدوحة الحديثة» الناشر: إدارة الشئون الدينية بدولة قطرسنة ١7944‏ 
هى 91/48 ام. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى): للإمام علي القاري 
الهروي» حققه عبدالفتاح أبوغدة» الطبعة الأولى سنئة 1184١ه‏ 1959م الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

_معجم البلدان» للشيخ أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي البغدادي» الناشر: دار 
صادر للطباعة والنشر, داربيروت للطباعة والنشرء بيروت. 

1 معجم مقايبس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون: الطبعة الثانية سنة 784١1ه--1454م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر. 

64 - المقاصد الحسنة (في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة): تأليف أبو 
الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي» صححه وعلق على حواشيه: عبدالله محمد الصديق» 
قدم له وترجم للمؤلف: عبدالوهاب عبداللطيفء طبع في دارالأدب العربي للطباعة» الناشر: 
مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد سنة 0/ا*11 هب 1467م. 

مقدمة العلامة ابن خلدون: تأليف عبدالرحمن بن خلدون. الطبعة الرابعة» الناشر: 
دارإحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

7 المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا أبي عبدالله أحمد, تأليف أبي محمد 
عبدالسلام بن الطيب القادري الحسيني» المطبعة الحجرية بفاس» طبع سنة "اه 

7 - المنارالمنيف في الصحيح والضعيف, للامام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
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الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية:؛ تحقيق عبدالفتاح أبوغدة: الطبعة الأولى لمكتب 
المطبوعات الإسلامية سنة ٠‏ 76١ه-‏ 1470م الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب. 

المنقذ من الضلال؛ للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» مطبعة شمس 
الحرية للطباعة والنشره الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

4 الموافقات في أصول الأحكام؛ للامام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
الشاطبي؛ بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميدء مطبعة المدني» القاهرة؛ الناشر: 
مكتبةومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

٠‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد القسطلاني» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

١‏ - الموضوعات. للامام عبدالرحمن بن علي بن الجوزي؛ تحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمان» الطبعة الأولى سنة 1187م 1577م الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

7 - موطأ مالك المطبوع ممع شرح الزرقاني» للامام مالك بن أنس» طبع بمطبعة 
الاستقامة؛ بالقاهرة سنة /19١1ه- ١1404‏ م؛ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى. 

١‏ ميسزان الاعتدال في نقد الرجالء تأليف أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛ تحقيق على محمد البجادي؛ دارإحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
الطبعة الأولى سنة 117 ه_*14571م. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثره للشيخ المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثيره طبع في المطبعة العثمانية سنة ١1١ه.‏ 

0 - نوادر الأصول, تأليف أبوعبدالله محمد الحكيم الترمذيء الناشر: المكتبة العلمية 


بالمديئة المنورة. 
7 الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية؛ تأليف الدكتور محمد تقي الدين الهلالي» 
الطبعة الثانية 917 ١ه‏ //191م. 


١١‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف أحمد بن محمد ابن خلكان» تحقيق محمد 
محيى السدين عب دالحميدء الطبعة الأولى سنة /1751ه-1518م, الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية. 

اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» تأليف ظافر المالكي الأزهري 
طبع بمطبعة الملاجي العباسية التابعة لجمعية العروة الوئقى سنة ١174‏ هف جزان في مجلدين. 
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1 : فهرس كتب الطريقة التجانية : 

١‏ إتحاف الخل الوفي بشرح ألفاظ السيفي» تأليف محمد بن محمد بن الحسن بن 
عبدالله» 0 على ذمة الشريف أحمد العراقي وأخيه عبدالقاد رالقادري. 

أحزاب وأوراد القطب الرباني والعارف الصمداني أحمد التجاني» تحقيق محمد 
الحافظ التجاني» الطبعة الخامسة سنة 1797ه 1177م مطبعة الفجالة الجديدة. 

١‏ الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية من فيض الحضرة الأحمدية التجانية؛ تأليف 
علي حرازم بن العربي برادة المغربي الفاسي التجاني» الناشر: مكتبة القاهرة. 

؟ ١‏ الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية» تأليف محمد الطيب بن محمد الحسني 
السفياني» قدم له وعلق عليه محمد الحافظ التجاني؛ طبع في المطبعة العالمية في القاهرة» 
الطبعة الثانية سنة ١191ه-191/1م.‏ 

الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية» تأليف محمد الطيب بن محمد الحسني 
السفياني؛ علق عليه وقدم له محمد الحافظ التجاني» طبع في مصرسنة 144١ه. ١‏ 

+١_أقوى‏ الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني خاتم الأقطاب المحمديين بيقين» 
جمعة حسين حسن الطائي التجاني» طبع بعناية مكتبة القاهرة بالأزهربمصرفي دارالطباعة 
المحمدية» القاهرة. 

الانتصاف في رد الإنكارعلى الطريق (الحلقة الثالشة)» تأليف محمد الحافظ 
التجاني» الطبعة الثانية سنة 1195 ه-191/1م. 

ه ١‏ - أهل الحق العارفون بالله السادة الصوفية» تأليف محمد الحافظ التجاني» الطبعة 
الثانية سنة 11817 ه- 1957م دارالطباعة الحديئة. 

5 الايمان الصحيح في الرد على مؤلف الجواب الصريح؛ تأليف أحمد سكيرج» 
طبع سنة لاه اه مطبعة النهضة» تونس. 

١‏ - بغية المستفيد بشرح منية المريد تأليف محمد العربي السائح الشرقي العمري 
التجاني» الطبعة الأولى سنة 11786ه-14604١»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

وطبع سنة ١747‏ ه 141/1 مء الناشر: دا رالعلم للجميع. 

- بلوغ الأماني في مناقب سيدي أحمد التجاني؛ طبع بإذن من الشيخ يوسف 
مضوي شيخ الطريقة التجانية بواد مدني» الناشر : مكتبة مضوي الحاج؛ السودان. 
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والطبعة الشالثة سنة /ال١1ه-1408١م»‏ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

77 الفتح الرباني» عن النقشبندي والجيلاني والشاذلي والتجاني» تأليف عبدالفتاح 
السيد عبده الطوخي الفلكيء مطبعة مختار؛ الناشر: مكتبة نصير» مصر. 

4 الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله تأليف محمد السيد التجاني» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» الناشر: مكتبة القاهرة. 

6 الفيض الجامع في تراجم أهل السرالجامعء تأليف أبي بكرعتيق بن حضر 
الكشني التجاني» الطبعة الأولى سنة 11/5ه-905١م‏ المطبعة المنيرية» الناشر: مضوي 
الحاج صاحب مكتبة مضويء السودان. 

قراضة العقيان في تحقيق استمرارأفراد من الكهنة لآخر الزمان: تأليف عبدالرحمن 
ابن محمد بن زيدان الحسني التجاني»؛ طبع بمطبعة الجمالية بمصرسنة 17705 ه- 
14ام. 

يذ - كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب» تأليف أحمد 
سكيرج؛ الطبعة الثالثة سئة ١18١ه.‏ 

مجلة طريق الحق: 

مجلد السنة الخامسة سنة ١1/6‏ ه. 

مجلد السنة السادسة سنة 5/ا17ه. 

مجلد السنة التاسعة سنة 9/ا"١1ه.‏ 

مجلد السنة العاشرة سنة 118٠‏ ه. 

مجلد السنة الحادية عشرة سنة ١18١ه.‏ 

مجلد السنة الثانية عشرة سئة 174057ه. 

مجلد السنة الرابعة عشرة سئة 11784ه. 

مجلد السنة العشرون سئة ٠78١ه.‏ 

4 منية المريد في آداب وأوراد الطريقة التجانية: تأليف بن بابا الشنقيطي العلوي 
التجاني» الناشر: مكتبة القاهرة. 

٠‏ - مولد إنسان الكمال» من فيوضات العارف بالله الكامل محمد بن المختارالتجاني 
الشنقيطي؛ مطبعة الزاوية التجانية بالقاهرة سئة "/ا1١ه.‏ 


كرض 


0 مولد التجاني المسمى عنوان مطالع الجمال في مولد إنسان الكمال» تأليف محمد بن 
السيد المختار الشنقيطي» الطبعة الخامسة» الطباعة المحمدية» القاهرة 11"96ه 1917/6 م» 
الناشر: مضوي الحاج صاحب مكتبة مضويء السودان. 

- ميدان الفضل والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمالء تأليف عبيدة بن محمد 
الصغير الشنقيطي» طبع بالمطبعة الرسمية العربية بحاضرةتونس سنة 1179ه-١1911م.‏ 

ميدان الفضل والافضال في شم رائحة جوهرة الكمال» تأليف عبيدة بن محمد الصغير 
الشنقيطي» ويليه رحلة التجاني في مدح الشيخ التجاني؛ الناشر: المكتبة المحمودية 
التجارية» مصر. 

+18 - ميزاب الرحمة الربانية بالطريقة التجانية» تأليف عبيدة بن محمد الصغير 
الشنقيطي التشيتي؛ ملتزم الطبع عبدالحميد أحمد حنفي» مصر. 

6 النفحة العنبرية في الأجوبة السكيرجية؛ تأليف: أحمد سكيرج الطبعة الأولى سنة 
٠ه»ء‏ مطبعة الصدق الخيرية بجوار الأزهر بمصر. 

6 النفحة الفضلية في طريقة الختم التجانية» تأليف بدر عبدالهادي سلامة التجاني؛ 
الطبعة الأولى سنة 5ه-1971م, طبع السيد مضوي الحاج مضوي صاحب مكتبة 
مضوي» السوداتث. 

النوافح العطرية» تأليف محمد غيريم بن محمد الداغري التجاني» مكتبةومطبعة 


عباس بن عبدالسلام بن شقرون» مصر. 
7 الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية؛ تأليف محمد السيد التجاني» الناشر: 
مكتية القاهرة. 


الياقوتة الفريدة في الطريقة التجانية؛ تأليف محمد فتحا عبدالواحد محمد 
النظيفى» دارالقاهرة للطباعة؛ الناشر: مكتبة القاهرة. 


تفرفى 


الآية 
فقلنا اضربوه ببعضها 
أفكلما جاءكم رسول بما لاتهرى 
وقالوا لن يدخل الجنة إلاامن 
بلى من أسلم وجهه لله 
بديع السموات والأرض 
ثم ادعهن يأتينك سعياً 
لايكلف الله نفساً إلاوسعها 
فأما الذين في قلوبهم زيغ 
وما يعلم تأويله إلاالله 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
ربنا اغفرلنا ذنوينا وإسرافتا 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
كل نفس ذائقة الموت 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
ألم ترإلى الذين يزكون أنفسهم 
فإن تنازعتم في شيء 
ومن يطع الله والرسول فأولئك 
ولوكان من عند غير الله 
فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
اليوم أكملت لكم دينكم 
وبعثنا منهم اثني عشرنقيباً 
لقد كفر الذين قالوا إن الله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 


نفف 
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يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 

قل يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم 
فإن توليتم فاعلموا 

ما على الرسول إلا البلاعٌ 

ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
تعلم ما في نفسي ولاأعلم ما في 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 
وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو 
قل من ينجيكم من ظلمات البروالبحر 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 
فمن يرد لله أن يهديه 

وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث 
فلنسألن الذين أرسل إليهم 

ألاله الخلق والأمر 

ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 

قل يا أيها الناس إني رسول الله 

وله الأسماء الحسنى فادعره بها 

قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً 

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 

فأن لله خمسه وللرسول 

وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
استغفرلهم أو لاتستغفرلهم 
ولاعلى الذين إذا ما أتوك 

وممن حولكم من الأعراب منافقون 
فقل إنما الغيب لله 

قل من يرزقكم من السماء والأرض 
ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم 
ولوشاء ربك لآمن من في الأرض 
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
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بقيت الله خير لكم 
إن أريد إلاالإصلاح ما استطعت 


ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع 


إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إنا نحن نزلنا الذكر 

فوربك لنسألنهم أجمعين 

ولله غيب السموات والأرض 

إن إبراهيم كان أمة قانتاً 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
قل الله أعلم بما لبثوا 

يا أبت لاتعبد الشيطان 

إنني أنا الله لاإله إلاأنا 

لوكان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا 
وليوفوا نذورهم 

ومن يدع مع الله إلها آخر 
كسراب بقيعة 

وما علمي بما كانوا يعملون 
وأنذر عشيرتك الأقربين 

من يجيب المضطرإذا دعاه 
قل لايعلم من في السموات 
فاستغائه الذي من شيعته 

إنك لاتهدي من أحببت 
ولايسأل عن ذتوبهم المجرمون 
وكأين من دابة لاتحمل رزقها 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها 
ليسأل الصادقين عن صدقهم 
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رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 

إن الله وملائكته يصلون على النبي 
إنا عرضنا الأمانة على السموات 

وما أرسلناك إلاكافة للناس 

وما كان الله ليعجزه من شيء 

إن الله عالم غيب السموات والأرض 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم الاتعبدوا الشيطان 
وقفوهم إنهم مسؤولون 

إنك ميت وإنهم ميتون 

الله يتوفى الأنفس حين موتها 

وما قدروا الله حق قدره 

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 
هوالذي خلقكم من تراب 

ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
وإنه لذكرلك ولقومك وسوف تسألون 
وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 

ومن أضل ممن يدع ومن دون الله 

قل ما كنت بدعاً من الرسل 

قل فمن يملك لكم من الله شيئاً 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

ونعلم ما توسوس به نفسه 

أم خلقوا من غيرشيء أم هم الخالقون 
وما ينطق عن الهوى 

فلا تزكوا أنفسكم 

فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان 
والسابقون السابقون 
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لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
ورهبانية ايتدعوها 

اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

جاهد الكفار والمنافقين 

عالم الغيب فلا يظهرعلى غيبه أحداً 
يوفون بالنذر 

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
إن إلينا إيابهم 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 


يففا 


فهرس الأحاديث مرتبة على حروف الهجاء 


الحديث 


الأبدال يكونون بالشام 

أجل» ما من مسلم يصيبه أذى 
أحب الأعمال إلى الله 

أخذت ليلة أسري بي 

إذاً تكفى همك ويغفرذنبك 

إذا سألتم الله فاسألوه 

إذا مات الإنسان انقطع عنه 

أربع من كن فيه كان منافقاً 

أصبح من عبادي مؤمن وكافر 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
اللهم أعني على غمرات الموت 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
اللهم رب جبريل وميكائيل 

اللهم رب محمد النبي اغفر لي 
اللهم رب هذه الدعوة التامة " 
اللهم لامانع لما أعطيت 

أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 

أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ 

إن الله لايجمع أمتي على ضلالة 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا 

إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 
إن في الجنة ماثة درجة 

إنكم محشورون حفاة عراة 


رقم الصفحة 
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الحديث 


إنما أنا قاسم والله يعطي 

إنما هما ائنتان الكلام والهدي 

إن المنبت لاظهراً أبقى 

أوصيكم بتقوى الله عز وجل 

أي أخحي أشركنا في دعائك 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بينما ثلاثة نفريتماشون 

تركت فيكم أمرين 

تدرون بم دعا ؟قالوا الله ورسوله أعلم 
تضمن الله لمن خرج في سبيله 

ثم سلوا الله لي الوسيلة 

حتى إذا لم يبق إلامن كان يعبد الله 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم 

دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب 
سألت ربي فوعدني 

سبقك بها عكاشة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
فضل القرآن على سائر الكلام 

فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسئتي 
في الركاز الخمس 

كان رسول الله.. ليدع العمل وهويحب 
كان رسول الله وَل يذكرالله على كل 
كانوا لايكتوون ولايسترقون 

كلا إني رأيته في النار 
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ضرفا 


١5148 


نلف 


كيف أصنع بما أبدع علي منها 14> واعلم أن الأمة لواجتمعت لا ١‏ 


لاتزكوا أنفسكم |[ والذي نفسي بيده ما من عبد م 
لاتسبوا أصحابي أ والذي نفسي بيده لقد دعا 14 
لاتسبوا أهل الشام 75 | وددت أنا قد رأينا إخواننا اا لاا 
لاتطروني كما أطرت النصارى | وصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة ضف 
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لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإئم ‏ ”37 |أولن تجزي عن أحد بعدك لق 
لما كان يوم خخيبر أقبل نفر 6 أأومايدريك أن الله قد أكرمه ينف 
لوكنت متتخذاً خليلاً 9 _أأيا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون خرف 
ليدركن المسيح من هذه الأمة 64 أأيارب إنك قادر على أن تثيب ”> 
ما على الأرض مسلم يدعوالله 48 |[ ياعبدالله لاتكن مثل فلان خرف 
مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 8 | يبعث من هذه المقبرة سبعون ألفاً 14 
مثل أمتي مثل المطر لايدرى 001١7‏ | يكون اختلاف عند موت خليفة اال 
مروا ببجنازة فأثنوا عليها خيراً "> 
مفاتيح الغيب خمس لل 
من أتى عرافاً فسأله أل 
من تعمد علي كذباً ١1‏ 
من حلف بغيرالله فقد كفر يلد 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 1141151 

أفيق 
من رآني في المنام فقد رآني الالال ولاق 

91 
من رآنى فقد رأى الحق يفل 
من سن في الإسلام سمئة حسئة لد لين 
من شغله القرآن عن ذكري حي 
من عادى لي ولياً 44 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد 7472178 
من مات في سبيل الله فهوضامن للك 
من نذرأن يطيع الله فليطعه تقد كرف 
هذان سيدا كهول أهل الجنة 184 


لمحف 


فهرس الآثارمرتبة على حروف الهجاء 


اتبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيتم 

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يك 
أعطي نبيكم كل شيء إلامفاتح الغيب 
أعوذ بالله من رأس ستين 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 
البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة 
حدثوا الناس بما يعرفون 

القيامة مواطن يسأل في بعضها 
لايسألهم سؤال استخبار 

لقد جنتم ببدعة ظلماً 

لقد سبقتم... ركبتم بدعة ظلماً 

لقد سلك فج الروحاء سبعون نبياً 
لوكان الدين بالرأي 

لوكان محمد يَيةِ كاتماً شيئاً 

ما أنى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة 

ما أغبط أحداً يهون موت 

مات النبي وَكيِِ وإنه لبين حاقنتى 

من حدّثك أن محمداً رأى ربه 1 

من حدثك أن محمداً كتم 

من زعم أن محمداً... يخبربما يكون في غد 
من عرفني فقد عرفتي 

نعم البدعة هذه 

النقباء ثلاثمائة والنجباء سبعون والأبدال أربعون 
والله لقد أدركت سبعين بدرياً 

يا بني لورأيتنا ونحن مع النبي كي 
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فهرس الفرق الصوفية مرتبة على حروف الهجاء 


الإسماعيلية 

الاأويسية 3 
البرهانية :5 
البكرية 4 
الجزولية ب 
الجنيدية نا 
الجهرية 16 
الحاتمية :1 
الحاكمية 16 
الحزب الجمهوري الإسلامي 61 
الحكيمية 5:١‏ 
الحلاجية 6١‏ 
الحلمانية و 
الحلولية خداضن 
الخرازية بف 
الخشنية 1 
الخفيفية ذا 
الخلوتية 7غ 5ه 
الرفاعية 1 
الركنية 6 
الزروقية ب 
السمانية 5 
الستويدة فى 
السهلية .4 
السيارية ب 
الشاذلية 3 
الشطارية 1:6 


الفيدرقية 
الطيفورية 
العشقية 
العيدروسية 
الغوثية 
القادرية 
القشيرية 
القصارية 
القلئدرية 
الكتانية 
الكيروية 
المباحية 
المحاسبية 
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فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية 


إبراهيم بن عبد القادر الرياحي 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
أحمد بن إدريس أبوعباس القرافي 
أخند الحبيب الغماري 

أحمد الرفاعي 

أحمد الطواش 

أحمد بن عبدالله الهندي 

أحمد بن عم رالمرسي 

أحمد بن محمد بن الحسين الجريري 
أحمد بن محمد بن علي المقري 
أحمد بن محمد النوري 

أويس بن عام رالقرني 

الجنيد بن محمد الخزازالقواريري 
الحارث بن أسد الممحاسبي أبوعبدالله 
أبوالحسن الشاذلى 

الحسن بن علي بن يحيى العجيمي 
حسين بن عبدالرحمن الحسيني الأهدل 
الحسين بن منصور الحلاج 
أبوحلمان الدمشقى 

حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 
دلف بن جحدرالشبلي 

رويم بن أحمد بن يزيد 


سهل بن عبدالله التستري 
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شعيب بن الحسن التلمساني 

الطيب بن محمد اليملحي 

طيفوربن عيسى بن سروشان 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
السلامي البغدادي 

عبدالقادر الجيلاني 

عبدالقادربن محبي الدين الجزائري 
عبدالقاهرين طاهر البغدادي 
عبدالقاهرين عبدالله بن محمد 
الصديقي 

عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك 
عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي 
عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
عبدالله بن العربي المدعو (ابن عبدالله) 
عبدالله بن محمد العياشي 

عبدالله بن محمد النوري 

علي بن إبراهيم الحصري 

علي بن خلف بن بطال 

علي بن عثمان الهجويري 

علي بن محمد بن الحسين البستي 
علي بن محمد الماوردي 

عمروبن عثمان المكي 

أبوالقاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم 
القاسم بن القاسم السياري 

المبارك بن محمد الشيباني الجزري 
محمد بن أحمد أبوالريحان البيروني 


كنا 


١15 
ه١‎ 
٠ 


6و؟” 
"0 
74 
فذحل 


فنا 
39> 
رفوا 
ل 
وه 
4 
5١‏ 
ا 
يقل 
اذا 
7 
45 
0 
6 
3: 
18 
33> 
م1 


محمد بن بهادر الزركشي 

محمد بن حموالتجاني 

محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين 
(النفس الزكية) 

محمد بن علي الحكيم الترمذي 

محمد بن عمرين الحسن الرازي 
محمد بن محمد بن الحاج 

محمد بن موسى الواسطي 

محمود الكردي 

معروف بن فيروز الكرخي 

النضربن شميل بن خرشة المازني 
يوسف بن إسماعيل النبهاني 

يوسف بن عبدالرحمن أبوالحجاج المزي 
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إزذفا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة الباحث 
تمهيد 
أولاً: البدعة 
تعريف البدعة 
أقسام البدعة 
أسباب الابتداع 
أسباب انتشار البدع 
حكم البدعة 
ثانياً: التصوف 
نشأة التصوف 
تعريف التصوف 
لماذا سموا بالصوفية 
أقسام الصوفية 
طرق الصوفية 
القسم الأول: في التجاني والتجانية 
الباب الأول: في ترجمة أحمد التجاني 
الفصل الأول: في اسمه ونسبه ومولده وأسرته 


الفصل الثاني: الحالة السياسية والعلمية فى عصره 


الفصل الثالث: في نشأته ورحلاته ووفاته وأثاره 
نشأته وتصوفه ‏ رحلاته 
وفاته 
آثاره 
الزاوية التجانية بفاس 
جواهر المعاني 
46”ي > 


الباب الثاني: في التجانية 

الفصل الأول: في نشأة الطريقة التجانية وأسباب انتشارها وتاريخها 
أسباب نشأة التجانية وانتشارها 

اريخ التجانية 

تاريخ التجانية في الجزائر 

تاريخ التجانية في السودان الغربي (السنغال وما حولها) 
الفصل الثاني : في تراجم أشهر التجانيين 

علي حرازم 

محمد بن المشري 

عمرالفوتي 

أحمد سكيرج 

محمد الحافظ التجاني 

الفصل الثالث: في التعريف بأشهر الكتب المؤلفة فى الطريقة 
جواهرالمعاني 1 1 

رماح حزب الرحيم على نحو ر حزب الرجيم 

الجامع لما افترق من العلوم الفائضة من القطب المكتوم 
الإفادة الأحمدية 

بغية المستفيد شرح منية المريد 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية 

الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة 


الجيش الكفيل بأخذ الثأرممن سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار 


بعض الكتب المنسوبة للتجانية 

القسم الثاني: عقائدهم وبدعهم في الأذكار والأوراد 
الباب الأول: عقيدتهم في الله 

الفصل الأول: : إيمانهم بوحدة الوجود 

ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بوحدة الوجود 
الأدلة والمناقشة 
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مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من أمن بوحدة الوجود 

الفصل الثاني: إيمانهم بالفناء (وحدة الشهود) 

ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بالفناء 

الأدلة والمناقشة 

قول أهل السنة والجماعة في الفناء الذي يدّعيه المتصوفة 

الفصل الثالث: إيمانهم بأن بعض الأنبياء والمشايخ يعلمون الغيب 

ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك 

الأدلة والمئاقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من ادعى شيئاً من علم الغيب 

الباب الثاني: عقيدتهم في القرآن وفي الرسول يَيِ وفي اليوم الآخر 

الفصل الأول: عقيدتهم في القران 

ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بأن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من 
القرآن الكريم 

المناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن صلاة الفاتح لما أغلق من 
كلام الله أوأنها أفضل من القرآن 

الفصل الثاني: عقيدتهم في الرسول وَل 

المبحث الأول: إيمانهم برؤية النبي بك يقظة بعد موته 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في رؤية النبي يَكلِ يقظة بعد موته 

ذكر بعض النصبوص التي تصرح بإيمانهم برؤية النبي وَل يقظة بعد موته في 
الدنيا 

الأدلة والمناقشة 

مذهب أهل السئة والجماعة في رؤيةالنبي يل يقظة بعد موته في الدنيا وحكم 
من قال إنه يرى النبي يِل بعد موته يقظة 

المطلب الثاني: فيما يدعون تلقيه عن النبي وَل بعد موته يقظة 

ذكربعض النصوص التي تبين عملهم فيما يدعون تلقيه عن النبي وَل بعد موته 
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مذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعون تلقيه عن النبي يَكِ يقظة 
المبحث الثاني: إيمانهم بأن النبي يكل كتم شيئاً مما أوحي إليه 


ذكربعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن النبي يَكهِ كتم شيئاً مما أوحي 
إليه 


الأدلة والمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن النبي وَل كتم شيئاً مما أوحي 
إليه 

المبحث الثالث: إيمانهم بجوازالتوسل بذات النبي كك وبعباد الله الصالحين 

ذكربعض النصوص التي تدل على إيمانهم بجوازالتوسل بذات النبي وَل 
وعباد الله الصالحين 

الأدلة والمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم التوسل 

المبحث الرابع: الغلوفي حق النبي يك وفي التجاني واعتقاد أنهم أرباب مع الله 

ذكربعض النصوص التي تثبت غلوهم في حق النبي وك 

الأدلةوالمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وبيان أن ذلك من الشرك 
المبحث الخامس: إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء كما أن محمد ول خاتم 
الأنبياء 

ذكربعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن التجاني حاتم الأولياء 

معنى خاتم الأولياء عندهم 

الأدلةوالمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن التجاني خاتم الأولياء 

الفصل الثالث: عقيدتهم في اليوم الآحر 

المبحث الأول: في زعم التتجاني أن النبي يكل ضمن له ولأتباعه الجنة 

ذكربعض النصوص التي تصرح بأن النبي يِه ضمن له ولأتباعه الجنة كما يزعم 


584 


الأدلة والمناقشة /ا ١‏ 


مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من زعم ذلك ا" 
المبحث الثاني: في قول التجاني: «من رأني دخل الجنة» ١6‏ 
ذكر بعض النصوص التى ورد فيها هذا القول ل 
الأدلة والمناقشة ١‏ 321" 
مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد ذلك 33”», 
المبحث الثالث: بعض الفضائل التي يعتقد التجانيون أنهم مخصوصون بها 

من دون الناس مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر 14> 
مقدمة 14 
الرد على دعوى اختصاص التجانيين وحدهم بهذه الفضائل حل 
مناقشة هذه الفضائل التي يزعم التجانيون أنهم مخصوصون بها دون الناس فق 
الباب الثالث: بدعهم فى الادعية والأذكار 24 
ذكربعض الأوراد والأذكار 1 
الأصل فى هذه الأوراد غرف 
الأدلة والمناقشة نفرف 
مذهب أهل السنة والجماعة وحكم هذه الأوراد 5 
الخاتمة 300 
فهرس الآيات 7 
فهرس الأحاديث 1 
فهرس الآثار كا 
فهرس الفرق الصوفية 54 
فهرس الأعلام 14 
فهرس المراجع 30> 
فهرس الموضوعات ش ه34 


حكن 


ملحق 
وكتاب المقصد الأحمد 


تعاش ممم ٠‏ _توزاتته زمر واليم | 
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حيرط 
أ سأر ناهد م ربج جب تباتد و(جامه + ونم إجي. 6 و نلأ «وففعل 


١ 


صوره الصفحه الأولى سن خطبة كتاب المقصد الاأحمك 


د 00 
0 0 0 


شوو وذخ ذره ( بزو[ ود 
0 0 


ير 0 0 0 3 
تالاكوو جو نف لصم تارك ا 


172 0 لماع لسو جاع + 
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صورة الصفحة الثانية من خطبة كتاب المقصد الأحمد 


مزلت لفهوا» 


ِ 8 
تمان قات م تفن ة ةماه وقياتء يبع مز[ (خاليى عا 
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٠. 3‏ 1 يا 
صورهة الصفحه الثائلثه سن خدئبه يتاب النقصد الا حيد 
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صورة الصفحة الرابعة من خطبة كتاب المقصد الا"أحمد 
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2 ] 4 
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صورة الصفحة ( ١54‏ ) من كتاب المقصد الأحمد 


5 [لدها جا تسد موا زآراح #خخ زب اتبعيذ و1 0 6 
ل 6 م مم[ جد بلدا [ا خا و11 8 
وبطلة امن انمق 58 كم هجعا لماه املق مض 

لت يزيت وعيحت نبريتلالنا (زود 3)[ لذ ا 


ا 


ا 0 0 


فَنترحيٌ وفختجد يفكلضا #إضساه بما جيه وَبنيعمايلافيه وَتراديه | 
قعل اخجوع اد از برها كل ز فر[ فيس( فاير. مفو ااعوجاج | 
ويد لوم سويد عزلمتلج وتههبالروا: والعلاج + عه شط وج 
نموي وين جا 0 رو[لوبريزد_ذ | 
من وا" واد دك ( تجوت و مرغ منيكا اننا 7 لتنا 
راح وايعاك و فد ةوقا املد واي 7 
(ضا و عكدللت !9( دعي تك [ 2110 مني وذرى 
ونان 10 دش ا 
علد وَمْلْ عاب نرولة روسولة خخ وَعَ للم سن تنغ قد 
يورو ته ينا (] وه يعبى باللا و عي بالنا(قاة زسة كالم 


اح خكتريفائري خابطية الغيواك وجيف وكارن [والام. 
َاصِدَيٍ #خاروا: طخلا د ركو و00 
وول ركبلا تفن رتبتود حولت ونه تفرد رأوتعره 
3 ا و[ و5 تش مم لوكا مد م 


غاب( غيا روفي بد له وات وَإكامهار وين بنك زم 21 
اويلةمويقع ودلب (أقا عوبر زم لوان [2 بيجا 


سمت 


22 


صوره الصفحة ( هه ١‏ ) من كتاب المقصد الا حمد 
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صورة الصفحة ( ١5+‏ ) من كتاباامقصد الأحمد 
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صورة الصفحة ( “ه١٠١‏ ) من كتاب المقصد الأحمد 
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ظ الحمد لله الذى أفاض على أو ليائه رأ.حبائه وأصفيائه من النور الأحمدىأنوارا . واصطفاهم من ٍ 

| مكنون سره وجوهر عاءه ودره معارف وأسرارا . وحلاهم يحلية سنائه وحلل جماله وجانه ) 

ظ وأطلعهم فى سماء التوحيد أقارا . فاستضاءت بأنوارهم الحليقة وسلكوا بهم من الدين طريقه ' 

| وتبوعوا منه وطنا وقرار! وصائوا للسالكين هداية وعا.ا بامحجة وآية وبرزوا بكللاحقمنارا ْ 
فلولاهم ماسلاك من تلاك السبل فجاجها ولاقواممن ضلع النفوس اع وجاجها ولاتبين لهاالمدى | 

| استيصارا فسيحان من خصهم بالحد“ة والنور وشرح بم القلوبٍ والصدور وجعلهم للدين | 

| أعوانا وانصارا . والصلاة والسلامءلى سيدنا ومولانا محمد الذى من فيضض محره يغتر فون ومن 1 

| روض مواهه يقتطفون ويجتنون ثمارا وأزهارا ومن نوره يتسون وخحمه رلون | 

أ ويستبدون وعليه يحوم كلهم مرارا فامن نصصة واصلة لو رحمة متراسلة إلا عل يديه أرسلت أ 

| مدرارا فهو باب الله العظلم وصراطه المستقما وعيئه النافع [كثارا فلولا طلعته الكريمة | 

١ وإمداداته الء..ة الفانحة قلوبا وأبصارا مااستطعم لذيذ الوصل ونعيمه ولاعرف كأس الحب‎ ١ 

ونديمه ولا استنشق صب من ميمه عرارا صلى الله وسلم عليه وعلى 5 له المكلشرفهم بشر فه | 

وكاله السامين ممدا وفخارا وعلى صمابته الأبرار المتخبين الأخيار مهاجر بن وأنصارا 

( وبعد) فان من أحسن مايصرف إليه الإنان اهّامه ويصرف فيه لياليه وأيامه ويهمل 

| فيه فكره وأقلامه ويجعل ذكره ندي,ه ومدام ويتخذه بحراب وجهه وإمامه ويقصد فيه هته ؛ 

| وأمامه ويقننى ذخره الأستى ويجتق بكره الى ويقتبس من مشكاة نوره ويستضىء 

بشموسه وبدوره ورتم فى خمائله ورياضة ويكرع من موارده وحياضه وينضمخ منهبازىق 

. 1 به 


صورة الصفحة الأولى من خلبة كتاب جواهر المعاني 


(0 


لل يا 0 ا 0111 


عرف وطيب ويتذكر يه المتزل والحبييب محاسن أهل الله الأولياء وخاصته الأصفياء - حزب 

الله وأهل حضرته الفائزين بشهوده ونظرته الهذويين إلينا وانغبوبين لديه الواقفين بين | 
يديه والعا كفين عليه الساجدة لله على الدوام قلومم وفلحانظة ليده ٠‏ مرمدا شهادتهم ْ 
وغيوهم مظاهر آيات المصطى ونوابه الحلفاء الواردين من متبله الأروى والشاربين منه 

زلالاصفوا المتخلقن بشرمه وخلاله والمتبعين لأقواله وأفعالمفلى سماع ذ كرهم ترتاح القلوب. ' 
وتشتاق به إلى علام الغيوب وتنتشط بذلك من عقالمحا لفعل الطاعات وأدانها فان كثيرا من 
الناس حملهم على ذلك حتى أثار منهم العزم والقوة و ابفدوالتشمير وبلذوا إإىأن حاسيوا أنفسهم | 
على النقبر والتقطميرولم يرغهوا منهاإلا باللحوق عالى الأمور والمسارعة إلى ما محمد عاقبته بدار || 
السرور وازهوا جوارحهم عن دنس امخالفات وارتكاب السيئات وقاموا بوظائف الدين ١‏ 
من فعل المأمورات واجتناب المنبيات وجاذوا فى را >بو.هم بالأرواح والتفوس وتلقوا 
ماجاءعنه على الأاكف والرؤوس فصارت أخبار هم وشمائلهم تت لوت كتب ف الطر وس فقد يلغنا ' 
عن بعضهم أنه قال والتهلأزاحم نأ صحابٍ محمد صلى!فعليه وسل ف أفعالهم حتى يعل واأنهم قد / 
خلفوا وراءهم رجالا أوكا قال رضى الله عنه؛ فانظر رحمك الله إلى هذه الحمة العلية كيف لم 

نر ضص إلآ بالر تب السنية وما ذاك إلا حين سمعت بفعل الأوائل اشتاقت وص ححبا التنافس فجدت 
ى طلبذلك قالالله تعالى ووى ذلك فليتنافس المتنافسون» اللهم ارزقنا ممة عالية تبلهنا مها إلى / 
كل أمر محمو د ونية صادقة محجزنا ا عن كل مايوجب الصدود » وقيل : 

إن شئت أنك تظفر فكن حبك صادق عن ساق عزمك شمر 
وانبذ جميم العلاتق سر الموالى ما يظهر الاعلى من هو عاشق 


صورة الصفحة الثانية من خطبه كتاب جواهر المعاني 


212-1111 وف 
فبوأه الفردوص والالمد ربه 2 وجنة عدن بين حور وولدان 
وجنة مأو'ه ودار قراره ‏ ومقعد صدق ف رياضوريحان 
وقال غيره فى هذا المعنى رحمه اث.: 
آليت وهو أنا المخزرورق قسمى2 ماسمحت به ف الأعصار أزمان 
نعم وحقق يقينا غير متهم ما ولدث مثلهفى الدهر نسوان م ' 
وإن ممن أكرمه الله هذه الكرامة وأحله بمكانتها وأقامه وأنزلهمتها أعلى مرئية ومرقبة وأولا, . 
منها أعظم آية ومنفبة وحاز فىمربعهاالحصيب أكبر حظ وأوفر نصيب شيخنا وسيدناوسندنا 
ووسيلتنا يلى ربنا الشيسخ الواصل القدئوة الكامل اللاود الشامخ العارف الراسخ جبل 4 
| السنة والدين وعلٍ المتقين والمهتدين العلامة الدراكة المشارك الفهامة الجامع بين الشريعة 
| والحقيقة الفائض النور والبركات على سائر الحليقة الواضح الآيات والأسرار ومعدن الجود / 
والافتخار البحر الزاشحر الطام المعئرف مخصونميته الخاص والعام نادرة الزمان ومصباح ) 
الأوان الشريف العفيف ذو القدر المنيف أبو العباس ولانا أحمد ابن الولى الشهيز العالم ' 
الكبير الشيمخ الإمام القدوة المام المدرس النفاع النبوى الاتباع أبو عبد الله سيدى محمد 
ابن افمتار التجانى رغى الله علْهما . وإنى لما من" الله على بمعر فته والانحياش إلى حز به وزمرته : 
ورأيت من شيمه وثقائله ومحاسئه وفضائله وسمعت من كلامه ومعارفه وإشاراته ولطائفه ' 
ما عز وجوده وقل وروده وعدم مثله وفقد شكله ما هو جدير أن يفاد ويستفاد ويقصد | 
إليه يراد وتسطره فى الطروسس الأقلام وتدونه فى الدواوين الأعلام حدائى ذلك مع ماطلبه | 
متى بعضص الإخوان والأحباء الأعيان أن أتعرض لا تسر لدى وساقه الله إلى من التعريف به / 


صورة الصفحه الرابعة من خطبه كتاب جواهر المعاني 


098 (3 


و بطريقته وعرفانه وتحقيته ونشأته وسيرته وخلقه وشيمته وكلامه وإشارته ومكاشفته وكرامته 


وغعر ذلك من ماثره وآيته فجمعءت ق هذا التأليف ما استحضرته ٠ن‏ ذلك ما هو بعض ؛ 
ماهنالك إسعافا لمن طلب وإِتّعافا لذوى الرغب وإعانة لذوى الاعتبار وإبانة لذوى الاستبصار 
وإفادة لآأهل المحبة والوداد وهدايةلذوى الا:تساب والاستناد إذ التعلقبأهل الله واللياذ يمناهم 
والانحياش[ل:م والوقوف بأبوا هم تعلقيجناب الله الكريم ووقوفببابه العظم وتعرض لرحءته 
ال.ميمة و رحمته الجسيمة وق حديث الطير فى« إن لريم قأيام ده ركم نفحات ألا فتعر وا 
لما لعل أن تصيبكمٌ نفحة منها فلا تشقون بعدها أيدا» فيافوز الذين نهضوا إليها : 
| وتعر ضوا ها فاستمدوا من تلك التفحة مذادا وإذا كانعند ذ كر مي كا الأثر الموقوف واللجر 
ال معر وف تتئزل الرحيات وم عواطف النسيات فا بالك بنشر محاستهم ومقاخرهم وتعداد 
| مناقبهم ومآئرهم وذكر سيرهم النبوية وأخلاقهم المصطفوية الى هى هدى ونور وشفاء ما ى 
ْ الصدور ودواء للقاوب وجلاء للكروب وفتح للبصاار و نقع للسرائر وهدى للسالك والسائر 
يطرب السامع حلاييا ومحث الأشواق إلى حضرتهم حثيثها وما ملكت الدواوين والدفاتر ولا 
فاه ت الأفواه وا حابر بعد شهائل رسول الله صل الله عليه وسلم وسيره وشيمه الطاهرة وأثره 
بأفضل من أخبارهم ومكار مهم وماثرهم إذ م أصحابه الصحبة المعنوية ومععجزته الياقيةالسر مدية 
لله در القائل حيث يقول : 
ياسادتى يا أفضل السادات 2 لأزيئن بذك ركم أوقاق 
ياخير حصي محمد من يعده )00 ياأفض لالأحياعوالأموات ش 
' ونحن وإنلم نكن من الأتباع ولا من الأشياع حقيقة والأتباع فحول نفحاتهم نحوم ولشىء ١‏ 
وقس جوج ع يجت بج سج تلن تي ةس سو و م ته رز ح توت وس مو 27 سد ا ب لان 7 ايح سند 


صوره الصفحه الخاسة من خطبه كتاب جواهر المعائي 


(0 


| من ركاتهم : روم. 
ْ خخذ مادنا إن فاتك الأجل إن لم يصبها وابل فطل 
1 وجدبر لمن ردد أخبارهم واستمع آثارهم وأكر حديثهم وأحب قدمهم وحديثهم أن يدخل | | 
| ديرهم وينال برهم أو يعلق منها يفائدة تكون منفءتها عليه عائدة » وى «عنى ذلك قيل : ْ 
ش حدث المع بامحاسن منهم فالحديث لنا نديم النفوس 
١‏ فإذا ماسقيت منها يكأس زال عنك من إلعنا كل بوس ظ 
جطنا الله من أحيهم واتبع طريقهم وحز هم ورزقنا التلذذ تحير هم واستحسان سير هم وأ ثر هم 
(واغم) رحمك الله أنى لا أستوق مالسيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التجانى رغى الله عنه من 
المآثر والآيات والمناقب والكرامات أبد الأبدين ودهر الداهرين لآنى كلما تذ كرات فضيلة ١‏ 
| وجدت فضيلة أخرى وكلما تدبرت آية رأيت أكبر منأختها إلى هلم جرا لاسها وهورضى اخ أ 
| عنه باق فى قيدالحياة ذا العهد شهر الله شعبانسنة ثلاث عشرة وما تين وألف فكلءاردعا؟ة || 
| ذكره هذا التقييد ما هوبعض مافات ممن سلف قبل هذالتاريخ وخلفمن خلفظدُونك 
فإنك ستقف إن شاء الله على شىء شريف وأمر منيف من كرامات عديدة وأخبار جديدة. ' 
ْ تكسباك نوراً وتقذفف قلباك سر ور فإن النباًالهديد موقعه فى الأسماع لذيذ. وها أنا أذكر للك 
| إنشاء الله ماتفر به العيون ويتسلى به كل عزون ما صْح عندى وتقرر وفيه مقنع لمن فهم 
وتدير لأن مار هذا الشيمخ رضى. الله ءنه لا نحدى ومناقبه لا تستقصى فقد شاعت بها الأخبار 
| حيث سار الليل والنهار وليس يوجد ا حد ولا مقدار وإنما نورد صبابة منها وشظية من 
عدما نقد يكل عنها القرطاس وانقلٍ ويعيا فى طلبها اليد والقدم فهى ف الثاس أشهر من نار 1 


صورة الصفحة السادسة من خطبة كتاب جواهر المعاني 


6٠١ (‏ 
ٌْ نلو ناك أ فكورة فرفري فرد م يسترقه عاجل دنياملا آجل آخرةولا علك قلبه شى * لابرى امالك 1 
إلا الله ولا يستوئ على قلبه سواه وسئل شيخنا وسيدنا رضى الله عنه عن ا حر فأجاب كايق 
إن شاء الله فى عله وما ترى أحدا كل فى هذا الودف مثلماكل فيه سيدنا أبوالعباسن رغضى 
| الله عنه هو الحر على الحقيقة والممتاز بوصف الحرية على الذليقةكا قيل : 
أتمى على الزمان ممالا أن ترى مقلتاى طلمة حر ! 
ولا نظن بالك أن تتوهم فى خخيائكأن أحدا من أدلعصرك ومصرك وبلادك وقطردله من | 
| وصف الحرية ما لشيخنا رضى الله عنه أو حا كى فيه تمامه وكاله ذلك وص أنواره عليهلاة | 
5 وآثاره فيه واضحة وأمره رضى الله عنه هذا وق غيزه شهر لايخى على ذى تمييز م نكبير 
| أو صغير رزقنا الله رضاه #9الدنيا والآخرة صلى الله على ب ردنا محمد وآله وصحية وسلم . 
(الفصل انثالث) فى دلالته على الله وجمعه عليه وشوقه الأقوام محاله ومقاله إليه قد شرب | 
سيدنا رضى الله عنه من هذا الحب الشريف ماأرواه ونجلعن تحره العظيم ومدده الجسم ماأخذ ١‏ 
مجميع عوالمه وقواء وأفناه عن كل معلوم ومرسوم وغيبه أبدا ق الواحد القيوم فانصيغت 
بالتوحيد حقيقته وامتزجت به ذاته وهويته وتكيفت به روحه ونفسه ومعناه وحسه وقاليه ' 
وقلبه: وعقله ولبه فصارتأحواله وأقواله وخلاله وقعاله وحركاتهوسككاته وتقلياته وتصرفاته ' 
كلها دالة على الله ورسوله وجامعة على اللدوبايا لوس وله لاتدعوا إلا إليهولا تحوم إلا عليهولا ١‏ 
توقفاك إلا بيابه ولا تسندك إلا لعلى +نابه إذا رأيته ذكرت الله ونسيت مآسواه واستيقظت ' 
| لأول وهلة وانقشعت عنك سحائب الغفلة ووجدث بقلباك تعظها وإجلالا وتكر ما وإذا 
عانته نار كك هاتم وسرث فياك تفخاته وعلل يل طبية الفائح ورأيت . حسلنة ااواضح 


صوره الصفحة (ه.١‏ ) من كتاب جواهر المعاني 


|] أنيس كا قال فيه بعض مادحيه . هي من أناس لا عيب جليسهم . البيت يقدح النور ى | 
قلب من أيصره ويبث عححبة الله فيمن حضره ويزج فل الذكر من غشيه ويقذف فل الجد من 
ليه رؤيته طب تنقلوب وكلامه شفاء من العيوب مجلسه مجلس حلم ووقار وإجلال وإكبار 
| لايبتديه أح. بالبكلام غالبا ولو كاذ فى ذلك صائبا بل يقتتحه هو إن أراد فيحصل به البغية 
| والمراد لا يكثر الحاضرون من الكلام لديه ولا إلمابقون فا بينهم إليه بل دأمهم الإنصات 
| والأدب إلا من توجه له منه الحطاب والطلب عظع الحيبة جليل الميئة ذو مهابة ظاهرة 
وصطوة قاهرة لايفاجئه أحد إلا صدمته هييته ولابداخله إلا ملكتدممبته ورائة محمديةومنحة || 
نبوية كلا ازددك إليه قرابة ازددت منه مهابة ولقد تعرض لا المهمات فتريد أن مخيره فا 
| نستطيع الإقدام عليه حتى يكونهوالذى ينيئنا ممالديه وكثير اما ينبتناعما ريده قبل أننشرع | 
فيه فيفتح لنا بذلك الباب ل الكلاءمعه فنتيعه ونتتفيه يتكلم مع الإنسان بما فيه ويتبتنا عما | 
| يلاقيه ويوافيه وبين له ماخحفى عليه أتم تببين ما كان أضربه من أمر الدين ويتحفه | 
| بالدواء والعلاج فيرى* الحطب وبز يمح الكرب وتنحى يأنوارهظامة النفومر وتنجلعنها 
المضائق والبؤس يذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وينزع منها الإشارات واللطائف 
وال والمعارف فيذاق منه ذلك ذوفا ويزيد الحاضر محبة وشوقا وتمتلى' القلب منه سرورا 1 
وفرحا وحبورا حتي يحل ف الحالف عند مباع كلامه لكأنهيسمع كلام الى صل الله عليه وس 
| وبشافه نوره الآتم وسره الأعظم وعلى كلامه سطوة مضع لما النفوس وتحط لا الرعوص ا 
| يميب بالحال أكثر ممايجيببالمقال قبعض الأحوال وإذا سوم كلامه أحد وخصوصا من فيه / 


صوره الصفحه ( ١.‏ ) من كتاب جواهر المعاني 


ع6 


قابلية القبول ول فى اللمن قليه وطاريه إلى 
وكفران وضلا وطفيان ودنس وأدران فيعود حزنه مرورا وجحوده شكورا وبعدء 
| حضورا ودنسه طهورا وظلامه نورا فتنقلبٍ به قى القلوب حقائق الأعيان وتطيب به 
| الأوقات والأحيان وتيحده يتكلم مع الرجل كلاما عاديا وهب يفعل فى قلبه الأفاعيل وير حل يه. , 
| إلى الله الر لسيؤيم >يب الرجل بكامة أو كل.تين مبظفر عند ذلك عرامه ويعثر على غرضه ' 
وغياءت كناءا :لاك الحاجة بحر د كبلاه ويشكوه الرجل بملل معنوية وأمراض نفسية يذكرها ' 
فى باطنه وهو أمامه فيجيه علها بعينبا كأنما سمع كلامه فيشى علته وتنقلب نظرته أ 
| فيشاهد مته انب حإحسانه وتقضله وامتنانه وماكان قط شاهدها ةبل ذلك ولا تنبه لما هنالك 

وحقيو «الحاضر ون مابين متوجه وغافل ودنئيوى وغيره فيءءل ل الجميع حاله ويؤار فهم ' 
مفغذه و يعمهم الغرح وبيزول علهم الترح حت يظن أحدهم أنه لايبالى بالدنيا أبدا ولا ,ننفت : 
| إنبا بعد سرمدا للا يلوح عليه حينئق من اليقين بالله والفرح يأنعم الله ويأنيهمن أ سيييسع ماله 
وبادنه وعياله ف غاية مايكون منالمثقة والضيقة فاذا مع كلامه اتزاحت عنهالأ ترا واعتراء 
السرور والانشرح كاتا سقى عنده الراح بالراح وقد أناه رجل من الإخوان قد امتحن ' 
بأخذ ماله من قبل اللطان فساءت أخلاقه وأحواله و مره وعلاتيته وأفعاله فجلس بين يدى 
سيفنا رذى الله عنه فى ملأ من أصعابه فجعل ينتصت لكلامه ويتكل الشيخ رنمى الله عنه على 
| عادته قف الدلالة على الله ويذ كر الناس بأنعم الله الظاهرة والباطئة وير جم أن مايتزل يالعبد 1 
| من الحن الى هى ف الطاهر نقمة كلها رحمة من الله وفضل منهونعمةوأنه لايفمل ذلك صبحان (لا | 
سلسكة وجعل بوضح ذلك فتحول حال الرجل هينه وظهر عليه أثر السرور والفرح ويقراج | 


الله لبه يأتيه الإنسان فى كرب وأحزان وجحود | 


صوره الصفحه ( لا. ( ) من كتاب جواهر المعاني 


6١4) 


| الحصد لله يكررها فرحا منهبتعمة الإسلام التى يقد قدرهاقبل ذلك واستخفافا بالدنيا الى رع 
شْ و رأيته ولقد زررتغيز واحد من ال ساحن الأعيان هذا الزمان فا 
ظ رأيت مثل هذا الكلام عند أحد وقع مثل ذلك المرة بعد المرة يأنية الرجل فى كز بك ؤونال 
[ فينصرف عنه ملشرح المدر واليال وتعود كربته عند رؤيته طربا ويبصر الحاضر ون من 
١‏ اانه حي :نك لا نكرت يدعس نور القن والسطليية بن اندم الخطة سرت ل ا 
مالا أحصيه ولا أستوفيه فهو يجود علهم محاله كما يحود عليهم عاله ويرحمهم بما خوله من 
| المعارف ورزقه من العوارف فياض الإمداد كثير النقع للعباد رفيقًا بالحاضر والباد كأنما 
الناس كلهم أبناق ه وإخوانه وأوداؤه لازال حريصاءل نفعهمو زجهم إلىالله ودفعهم يسنشها. 
كثير! محديث الحلق كلهم عيالالله وأ حهم إليه أنفعهم لعياله ويلهج به فى كلامه لكون حالته 
| تذهب إليه كل شىء ويسوق الحلق إل الله أمكن و يكتى ماجده ف الإنسان منقابلية الجير 
ونولم يكن فيه إلاو صف واحدويقولالعار فإذا وجدفيك خحصلة واحدةمن الي ركالحياء والستغاء 
2 شيئا من المحبة مثلا أوسلامة الصدر أوصدق اللجهة أونحوذلكعاملك لأجله وأخذبيدك وحن 
! علِك ويقول إناللهير حم العبد يسيب وصف واحد ورحدمةالله غالبة تلدس السب فاذا وجدت 
| أدنى شىء منه نزلت وإذا اشتكى له أحدنفءو ذكر لهسو ءحاله وقيسح فعاله جد يه من النظر إلى 
: ذلك للنظر إلى رحمة الله وعرفه أذاللهرحم بلاسبب ثم يذكرقول الشاذلل رضىالله عنه إن لم 
نكن لرحمتاك أهلا أن ننالما فرحمتكك أهل أن تنالنا ويقول فائدة نذكر العبدمساويه أن يعلم منة 
ربه عليه ويتحقق بفضلهو إحسانه حيث جد نفسهلايء مل خيرا و هومع ذلك معاق منعم عليساتحا 
ف محر الفضل والإحسان فتلك أثواب منحها من الحق من محض الكر م والامتنان وإذا تكلم 


صوره الصفحة 


( ه١٠‏ ) من كتاب جواهر المعاني 


ودسائسما ويظهرله خسائسهاودقائقها وما اشتملت عليه العيوب والنقائض والرذائل الى 
| هى شأنباروصفهاولا نح بأن ::ص ف إلا بأوصافالربوبية كالكير والعظمة مع أنها لانحصى | 
| معاييها ولحامن النقص مثلماقدمن الكالات يعنى لانجايةها ولولا أن الله يحول بين المرء وبينها | 
هلك ولو أنباخلى سبيلها لكفر باللهكا كفر بأنعمهويةول إذا أراد الله هلاك عبد وكله إلها ول أ 
| بزده شيثا وإذا أراد رحمته عرفه نعمته وأهمه شكرها وجنبه كفرها وذلك هو أصل كلى | 
خير وما جاء أحدمظهرا للرجا غافلا عن اللجا إلاخوفه من سطوة الله وقهره وسرعة نفوذ 
قنمائه وأمره حتى يذهب خائيا مذعورا وماجاءه خائف أولاهفإلا سلاه ورجاووعر قدفضل | 
مولاه حتى يذهب فرحا مسرورا بريد بذلك جمع العبد فى الحالتين على مولاه وأن لايقف 
أثىء سواه وإذا ادعى أحد بين يديه الحبة قال له من علامات الحبة السعى فى رضا المحبوب 
| والوقوف عند أمره ونبيه واتباع قوله وفعله وينشد قول القائل : ٌْ 
١‏ تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال فى القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إنامحب لمن بحب مطيعم 1 
ْ إذا ذكر نه أحد عن نفسه عملا صالحا لامه على ذ كره أوعرفه بماجهل من أمره فأخخرج له ْ 
! دسائس ذلاك العمل وعلائله حتى يتبين لهأنهمعلول مدعول.لايترك لأحد شيتا يعتمد عليه ولا 
| ععلايتته إليهولاحالةيأنس مباولاالركون لشىء إلالفض ل الله ورحمته وكثيرا مايستشيدبقوله | 
ماعندنا إلا فض الله ورحمته وشفاعة رسوله صل الله عليه وس وبدل عل انمبصحبة أهلالله | 
| الدالين على الله الجامعين عليه والمى صلين إليه ويذكر قوله تعالى و واصير نفسلك مع الذين | 


صوره الصفحة ( ١.4‏ ) من كتاب جواهر المعاتي 


)1,١( 

يدعون رجمبالغداة والعشى #الايةوحديث ,المرء علىدين خليله:ويةول أدلىكل خير اناناطة 

واللقمة كلءاشنث فثله تءهلى وخالط من شئت فئله تفعل» وشكوته 'يوما سوءحالى فقال لى ١‏ 
لانكلمنى الان اق شىء من ذنك وافعلماآمرك به وأشار على بمجالسته رخى الله عنه فقلتله 
: ياسيدى ماأفضل هل النوافل والأذكار وغبر ذلك أم مجالة الأشباخ فقال بل مجالسةالأشياخ 
| أفضل لايعادها شى «فجلستك بين يدىولىأفضلمنالدنيا ومافبالما وردجلوسكبين يدى ولى 
| قدر حلبشاة الخ. ولاشك أنمجالسته رضى الله عنه ترياق يحرب للا“ مراض القلبية والملل ' 
النفسية وكم تعر لنا ولغيرنا أمراض معنوية وتتراكم على القلب ظاءات ردية فتتجل 
| يبب مجالسته والحمد للدحق «مده وكا ينبغى لجلاله لاأحصى ثناء عليه ويقال فالمعنى النظر - 
من أهل ولايته ويقال كل الناس يحبون اتخصوص والحككة أن تملك الخصوص ون لم |[ 
| يلق صاحب بصيرة أمتفتح له يصيرة وليس شيخك من جعل بينك وبينهءهدابلانك وتعتقد ' 
مشيخته مجنانك إنما شيخك من جذبك بقلياك وأخذ بمجامع لبك ونفعتاك نظرته وحاطتك 
أ همته ويخاطب كل واحد على قدر فهمه وعلى حسب عامه وبما بليق من حاله وينيغى لأمثاله | 
فيخاطب الجاهل بالتعلم والعامل بالعمل وذا المءصية بالتوبة وذا الطاعة بعدم النظر إلا 

| وءرجاء رحمة اللهفما ويعجيه المشفق من عصيانه ويرق له ويحن عليه ويدل على الله بكل حال 
وق كل حال وق كل من الطاعةوالمعصية دلالة على الله فالطاعة تدعو إلى شكر الله والمعصية 
تلجى' إلىالتوبة إلى الله والنعمة والنقمة كذلك هذه تفرحاك ممولاك والأخرى رقع با إليه 
شكواك ويذكر قوهم رضى الله عهم من لم يقبل على الله يسوابغ الامتنان سين إليه 


صورة الصفحة ( ١١.‏ ) من كتاب جواهر المعاني 


